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التعديلات الدستورية لم تطرح... والنظام حجب موقعاً يجمع توقيعات ضدها 

زيارة السيسي لأمريكا: تهديد من بومبيو وخيمة غامضة ولقاء مع إيفانكا 
مسؤول حكومي: تم احتساب التكاليف بناء على ما طبق في غوانتانامو

العراق يطلب من دول عناصر »الدولة« الأجانب ملياري دولار ثمن محاكمتهم
لندن ـ »القدس العربي«: 

اختتــم الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، 
الأربعاء، زيارته إلــى الولايات المتحدة، مرتاحاً لعدم 
طرح مســألة التعديلات الدســتورية عليــه من قبل 
نظيره دونالد ترامب، لكنه تلقى تهديداً من واشنطن، 
بفرض عقوبات على بلاده في حال شــرائها مقاتلات 
روســية من طراز »طراز ســو 35-«، فيمــا بقي لغز 
الخيمة التي نصبت أمــام مقر »الديكتاتور« كما يصفه 

معارضوه، بدون تفسير.
ونــزل السيســي في منــزل معروف باســم »بلير 
هاوس« ويقع في 1651 جادة بنسيلفانيا )القريب من 
البيت الأبيض( وهو مخصص لاستقبال زوار الرئيس 
الأمريكي، ويشــرف عليه رئيــس البروتوكولات في 

البيت الأبيض.
لكن خيمــة نصبت أمام مدخل المنــزل أثارت جدلًا، 
وأظهر مقطع فيديــو وقوف موكــب الرئيس المصري 
داخــل خيمة على باب الفندق الــذي ينزل فيه قبل أن 

يقوم مرافقون بإغلاق الخيمة بشكل كامل.
وتمكن السيسي خلال محادثاته مع ترامب من القفز 
على مسألة التعديلات الدستورية. فقد أكد ترامب في 

مؤتمر صحافي، أن علاقات الولايات المتحدة مع مصر 
»في أفضل حال حاليا«.

وبســؤاله عــن التعديلات الدســتورية في مصر، 
والتي من شــأنها تمديد حكم السيســي، قال ترامب: 
»ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أســتطيع أن أقوله 

هو أنه يقوم بعمل عظيم«.
وستسمح التعديلات المقترحة للرئيس عبد الفتاح 
السيسي بالبقاء في الســلطة حتى 2034، كما ستعزز 

دور الجيش وتزيد سلطة الرئيس على القضاء.
وذكر مرصــد يراقــب الإنترنت أن مصــر حجبت 
موقعا على الإنترنت تأســس لجمع توقيعات مناهضة 
للاســتفتاء المزمع على التعديلات الدستورية، وذلك 

بعد ساعات من تدشينه أول أمس الثلاثاء.
وقــال نتبلوكس، وهــو مرصد يراقــب الإنترنت، 
إن الســلطات حجبت الموقع المعــارض بعد بلوغ عدد 
التوقيعات 60 ألفا أول أمس الثلاثاء. ولا يزال بوســع 
المستخدمين الوصول إلى موقع »فويس أونلاين دوت 
نت« من الخارج أو عبر شبكة افتراضية خاصة تسمح 

لهم بتفادي وسائل الرقابة المحلية.
وأفاد أن بيانات الشبكة تشير إلى أن جميع الجهات 
المزودة لخدمــة الإنترنت في مصر باســتثناء واحدة 

تقيد الوصول إلى الموقع.
الرئيس  مستشارة  الزيارة  خلال  السيسي  والتقى 
الأمريكــي، إيفانــكا ترامب، وذلك في مقــر إقامته في 

واشنطن.
وصرح الســفير بســام راضي، المتحدث الرسمي 
باســم الرئاســة المصرية بأنه تم خلال اللقاء مناقشة 
قضايا تمكين المــرأة، خاصةً في ضوء مبــادرة البيت 
الأبيض تحــت عنــوان »المبــادرة العالميــة للتمكين 
الاقتصادي للمرأة«، والتي تهدف إلى قيام المجتمعات 
بدعــم التمكين الاقتصــادي للمرأة كمدخــل لتحقيق 

السلام المجتمعي وتعزيز الرخاء الاقتصادي.
وإذا استطاع السيســي تجنب إحراج بحث مسألة 
التعديلات مع ترامب، لكن وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو وجه له صفعة حين تعهد بفرض عقوبات 

على مصر حال شرائها مقاتلات »سو35-« الروسية.
جاء ذلك خلال إفــادة قدمها بومبيــو أمام اللجنة 
الفرعيــة لاعتمادات العمليــات الخارجية في مجلس 
الشــيوخ بشــأن مشــروع ميزانية وزارة الخارجية 
لعام 2020، التي بثتها شــبكة »سي سبان« الأمريكية 
الحكومة  لاجتماعــات  المســتمرة  للتغطية  المخصصة 

والأمور العامة. 

■ بغــداد ـ أ ف ب:  اقتــرح العراق 
علــى دول »التحالــف الدولــي« الذي 
تقوده الولايات المتحدة، تولي محاكمة 
الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا 
مقابــل مبلغ مالــي يصل إلــى ملياري 
دولار، مــا ســيتيح لدول عــدة تجنب 
استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق 
في الوقت نفســه المدافعــن عن حقوق 
الإنســان. مصدر حكومي أكد أن أيا من 
الدول الأعضاء في التحالف لم ترد على 
مقترح بغــداد، الذي يشــمل نحو ألف 

جهادي أجنبي بيد أكراد سوريا.
لكن يبدو أن البعض قد اختار بالفعل 
الاعتماد على القضاء العراقي. والأخير 
محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن 
الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم 
»الدولــة« كانــت تمتد على مســاحات 

بين ســوريا والعراق. ويستعد العراق 
بالفعل لمحاكمة 12 فرنســيا اعتقلوا في 
ســوريا ونقلوا إلى العــراق. ويواجه 
هــؤلاء عقوبــة الإعــدام، لكــن ثلاثة 
فرنســيين ســبق وحوكموا في بغداد، 
حكم عليهم بالســجن المؤبــد، وهو ما 

يعادل 20 عاما في العراق.
ولاحتجــاز هؤلاء الأجانــب تكلفة، 
حســب ما تحاول أن توضح السلطات 
ســجونها  تكتــظ  والتــي  العراقيــة، 
اعتقلوا  الذين  العراقيــن  بآلاف  اليوم 
خــال الحملة ضــد تنظيــم »الدولة«، 
إضافــة إلى مئات الأجانــب المحكومين 
مسؤول  قال  ولذلك،  المؤبد.  أو  بالإعدام 
كشــف  عدم  طالبا  عراقــي،  حكومــي 
»خياراً«  اقترحــت  بغــداد  إن  هويته، 
يتمثل بـ»محاكمــة الجهاديين الأجانب 
المحتجزيــن حاليا من قبــل الأكراد في 
ســوريا« في العــراق، علــى أن يكون 
ذلــك »مقابل مليــاري دولار«. في حال 
تم التوافــق على هذا الخيــار، فبمجرد 

محاكمــة هــؤلاء تحتفظ بغــداد بحق 
طلب »مزيد من الأمــوال لتغطية نفقات 
أنه  إلى  ثان  مســؤول  وأشار  الإيواء«. 
لغرض قيام السلطات العراقية باعتقال 
ومحاكمــة الجهاديــن الأجانــب على 
بحوالي  عددهم  يقدر  والذين  أراضيها، 
الكردية  للقــوات  وفقــا  عنصــر،  ألف 
السورية، تم احتساب »التكاليف« بناء 
على ما طبق فــي غوانتانامو. وأضاف 
أن الــدول الأصلية لهــؤلاء الجهاديين 
المشــتبه بهم »تواجه مشــكلة، ولدينا 
الحــل«. وتشــكل عــودة الجهاديــن 
الأجانب، الذين هم حاليــا بيد القوات 
الكردية في ســوريا، مســألة حساسة 
للغاية بالنســبة للرأي العام في الدول 
التي ينتمون إليها. فعلى ســبيل المثال، 
لم تبدأ فرنســا حتى الآن بتنفيذ خطة 
مفصلــة لإعادة الجهاديين الفرنســيين 
أفادت  ما  حسب  سوريا،  من  وعائلاتهم 
تقارير صحافية، واكتفت بالتحدث عن 

»فرضية« للعمل على ذلك.

تونس ـ »القدس العربي«
من رشيد خشانة:

اشتبكت قوات شرق ليبيا )الجيش الوطني 
الليبي( مع قوات موالية للحكومة في طرابلس 
علــى مشــارف العاصمة أمس الأربعــاء بينما 
أجبرت المعارك آلاف الســكان علــى الفرار من 
ديارهم. واتخذت قوات خليفــة حفتر مواقعها 
في الضواحي علــى بعد حوالــي 11 كيلومترا 
إلى الجنوب من وســط العاصمة، بينما تســد 
حاويــات معدنية وشــاحنات خفيفــة مزودة 

بمدافع رشاشة طريقها إلى المدينة.
وأوضــح ســكان أن طائرات لقــوات حفتر 
تحلق في ســماء طرابلس بينمــا أطلقت مدافع 
الأرض،  وعلى  تجاهها.  النار  للطائرات  مضادة 
قال شــهود إن قواته تشتبك مع القوات الموالية 
لرئيس الوزراء فائز السراج عند المطار الدولي 

السابق للمدينة وفي بلدة عين زارة.
وقالــت الأمم المتحدة إن مــا لا يقل عن 4500 
من سكان طرابلس نزحوا، وإن معظمهم يبتعد 
عن مناطق القتــال إلى أحياء أكثر أمنا بالمدينة. 

وأضافت أن كثيرين آخرين محاصرون.
وأثارت عمليــة »الفتح المبــن« التي أطلقها 
حفتر امتعاضا لدى دول الجوار الغربي لليبيا، 
وخاصة تونس والجزائر، إذ تلقى فائز السراج 
أمس مكالمة من الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبســي، تطرقا خلالها إلى تداعيات الهجوم 
علــى طرابلس. وأفاد المكتــب الإعلامي لرئيس 
حكومــة الوفــاق أن الرئيس التونســي »عبر 

عن رفــض بلده القاطع للهجــوم، كونه يُزعزع 
الاستقرار ويهدد حياة المدنيين«. 

وحض قائــد السبســي قوات حفتــر على 
الفوري لعملياتها والعودة إلى مواقعها  الوقف 
الســابقة. وفي الجزائر قالت مصادر مطلعة إن 

الجزائر، أيا كان من يحكمها، لن تسمح بوصول 
جماعات  من  المتشــددين  وحلفائه  حفتر  قوات 
المداخلة، إلى حدودها الشرقية التي يُقدر طولها 
بألف كيلومتر. وقال المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق، إن ممثلة الاتحاد الأوروبي للشــؤون 

الخارجيــة، فيديريكا موغرينــي، نقلت توافق 
الموقــف الأوروبــي على ضرورة وقــف اللواء 
المتقاعــد خليفة حفتر، عملياته العســكرية في 

طرابلس فوراً، والعودة للمفاوضات. 
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

■ دبي - أ ف ب: نفت عائلة الصحافي السعودي 
جمال خاشــقجي، الذي قتل داخــل قنصلية بلاده 
في اســطنبول، في تشــرين الأول/اكتوبر الماضي، 
أمس الأربعاء، مناقشــة أي »تســوية« مع السلطات 
السعودية، بعد تقارير إعلامية حول تسلمها منازل 

وتعويضات مالية.
ونشر صلاح خاشــقجي، نجل الصحافي، بياناً 
في حســابه علــى موقــع »تويتــر«، أكّد فيه باســم 
إخوتــه وأخواته »نريد أن نؤكد أنه لم يســبق لنا أن 
ناقشنا، لا ســابقاً ولا حالياً، أية أنواع من التسوية 

المزعومة«.
أنــه لا يجــب الاعتمــاد علــى  العائلــة  وذكــرت 

»مصــادر تدعي قربهــا أو صداقتها أو معــــــرفتها 
بنــا وبالعائلــة« مؤكدين أنهم الوحيــدون المخولون 
بالحديث عن الأمر. ولم ينف البيان أو يؤكد بشــكل 
واضــح تلقــي أي هدايــا مــن الملــك أو ولــي العهد، 
ووصفهمــا بـ»رعــاة لكافــة الشــعب الســعودي«. 
وأضــاف البيان أن »أفعــال الحكمة والكــرم نابعة 
من ســمو الأخلاق والإنسانية وليســت جبراً لخطأ 

أو ذنب«.
وأكــدت العائلــة أن »إجراءات المحاكمــة ما زالت 
سارية«، موضحة أن »كل من ارتكب هذه الجريمة أو 
ساهم أو اشترك أو كانت له أي علاقة سيتم تقديمه 

للعدالة وسينال العقوبة«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

لم يبادر رئيــس حــزب أزرق - أبيض بيني 
غانتس لمهاتفة رئيــــــس حزب الليكود بنيامين 
نتنياهو، والاعتراف له بالفـــــوز، لكن الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب فعــــــل ذلك بمكالمة 
لحليفه،  وبــارك  الرئاســية  طائرته  من  هاتفية 
متمنيــا له التوفيق في تشــكيل ائتــاف حاكم 

سريعا. 
وتــزداد التقييمــات والتقديرات بــأن يبادر 
نتنياهــو لصفقة مــع أحزاب اليمــن تقوم على 
موافقتهم على السعي لتأمين حصانته القانونية 
مــن المحاكمة في تهم الفســاد، مقابل إقدامه على 

ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية. 
الرئيــس الأمريكــي، دونالد ترامب،  واعتبر 
أمس، أن فوز نتنياهو في الانتخابات هو »مؤشر 
جيد للســام«. وأدلــى ترامب بهــذا التصريح 
أمــام الصحافيين في البيــت الأبيض، معتبرا أن 

نتنياهو حليف كبير وصديق. 
وتابع »أريــد أن أهنئه. وبإمكاني أن أقول لكم 
إن هذه كانت انتخابــات مخططا لها جيدا«. كما 
نوه  مستشــار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن 
القومي، جون بولتــون بـ»صفقة القرن«، خطة 
السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال لشبكة 
»أن بي ســي« إنه  »يقدر أن خطة ترامب ستنشر 

في المستقبل القريب جدا«.  
يشــار إلى أن ترامب قــدم لنتنياهــو هدايا 
عدة ودعمه فــي المعركة الانتخابيــة، من خلال 
اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأمريكية إليها، في أيار/ مايو الماضي، كما اعترف 
بسيادة إســرائيل على هضبة الجولان السورية 

المحتلة. 
وبالأمس كرر نتنياهو تصريحات بأنه يعتزم 
المســتوطنات  على  الإســرائيلي  القانون  فرض 

في الضفــة الغربية المحتلة، وضمها لإســرائيل 
وحســب  الأمريكيــة.   الإدارة  مــع  بالاتفــاق 
الإدارة  خططت  محلية  وتســريبات  تصريحات 
الأمريكية لإعلان تفاصيل »صفقة القرن« بحلول 
العام الحالــي، لكنهــا أرجأت ذلك إلــى ما بعد 
الانتخابات الإســرائيلية، بطلب مــن نتنياهو، 
بســبب تبكير الانتخابات العامــة والخوف من 

تأثير سلبي لها على حظوظه الانتخابية. 
وكانت شبكة »فوكس نيوز« نقلت قبل شهرين، 
عن مصدرين رفيعــن فــي إدارة ترامب قولهما 
إن بلورة »صفقــة القرن« انتهت، وإن الســفير 
وصهر  فريدمان،  ديفيد  إســرائيل،  في  الأمريكي 
ترامب ومستشــاره، جاريد كوشــنر، ومبعوث 
ترامب الخاص إلى الشــرق الأوســط، جيسون 
غرينبلات، أطلعوا ترامب في مناســبات عديدة 
على تفاصيل »صفقة القرن«. وأضاف المصدران: 
»لــن نقــوم بأي شــيء من شــأنه تهديــد أمن 
إسرائيل«. في المقابل يبدو أن وزير الأمن السابق 
الليكود  ابتــزاز  ليبرمان عــازم على  افيغــدور 
ومحاولة الحصول على مكاسب انتخابية ثمينة، 
مقابل موافقتــه على الانضمام للائتلاف الجديد، 
ولذا فهو لــم يعلن موقفه بعد. ومــن المرجح أن 
ليبرمان يعتزم القيام بالمماطلة وجبابة أعلى ثمن 
من نتنياهو لقاء الانضمام لحكومته الخامســة، 
لاســيما أن الأخير مرتبط به ولا يملك خيارا آخر 
في ظــل رفض بقية الأحزاب في المركز واليســار 

الصهيونيين الانضمام لائتلافه.
في هــذا الســياق، وكما كان متوقعا، تشــهد 
الحلبة السياســية الفلسطينية داخل أراضي 48 
نقاشــا حادا حول أداء ونتائج الأحزاب العربية 
المشاركة في الانتخابات، وسط دعو ات مراقبين 
ومثقفين لاســتقالات في صفوف القادة ورؤساء 
الأحزاب العربية بعدما حازت على عشرة مقاعد 
فقط، بينما فازت بثلاثة عشر مقعدا في انتخابات 

 .2015
)تفاصيل ص 6 و7(

لندن ـ »القدس العربي«: 
صدر، أمس الأربعاء، حكــم قضائي من المحكمة 
الأوروبية في لوكسمبورغ باستبعاد اسم »الجماعة 
الاســامية« في مصر من قوائم الإرهاب الأوروبية، 

وإلغاء كل اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقرار.
وقال طارق الزمر، القيــادي البارز في الجماعة، 
لـ»القدس العربــي« تعليقاً على القرار »الرســالة 
الواردة من الحكم هي رســالة قانونية بحتة، وذلك 

بعد نظر المحكمة فــي أخطاء قرارات الإدراج، فضلا 
عن الاعتداد بمراجعات الجماعة الإســامية والتي 
تحولت بعدها للنضال الســلمي ونبذ كل الوسائل 
العنيفة«. وأضــاف: »عندما أقمت هذه الدعوى منذ 
عام 2016 كنــت على يقين بهذه النتيجة لســببين، 
الأول خطأ الإجراءات، والثانــي تجربة مراجعات 
الجماعة الإســامية والتي تبين للجميع صدقيتها، 
ولقيت احتراما من كل الجهات العلمية والسياسية 

التي تابعتها«.

جهود دولية لوقف المعارك في طرابلس... موغريني: توافق أوروبي على ضرورة وقف الهجوم

ليبيا: تحذيرات جزائرية لحفتر وتونس تطالبه بالتراجع... 
وآلاف ينزحون مع قرب القتال من مشارف العاصمة

عائلة جمال خاشقجي تنفي قبولها
 »تسوية« ماليّة تعويضا عن قتله

صفقة نتنياهو الانتخابية: ضم المستوطنات
مقابل تحصينه من محاكمات الفساد

الزمر لـ»القدس العربي«: نتيجة لمراجعاتنا ونبذنا العنف 

حكم قضائي باستبعاد »الجماعة الإسلامية«
من قوائم الإرهاب الأوروبية 

قوات موالية للحكومة الليبية خلف حاجز رملي على جبهة المعارك مع قوات حفتر أمس

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
انتشر جنود الجيش السوداني بكثافة حول 
اعتصــام خارج وزارة الدفــاع، أمس الأربعاء، 
بينما عمد بضعة آلاف من المحتجين إلى الرقص 
والغناء وترديد الشعارات التي تطالب الرئيس 

عمر البشير بالتنحي.
ويعتصم المتظاهرون منذ يوم السبت خارج 
مجمــع الوزارة الذي يشــمل أيضا مقــر إقامة 
البشــير وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، في 
تصعيد للاحتجاجات التي تعصف بالســودان 

منذ ديسمبر/ كانون الأول.
وحاولت قوات من جهــاز الأمن والمخابرات 

الوطني وشــرطة مكافحة الشــغب مرارا فض 
الاعتصــام في مداهمات عند ســاعات الصباح 

الأولى، بيد أن الجيش تحرك لحماية المحتجين.
ولم تحدث مداهمــات مماثلة أمس الأربعاء. 
وقال شــاهد إن منطقة الاعتصام توسعت قليلا 
مع دخول مئــات الأشــخاص ومغادرتهم على 
الرغــم من تجــاوز درجة الحــرارة 40 مئوية. 
وبعضهم سد الشــوارع الواقعة إلى الشرق من 

المجمع بالحجارة.
بس«  »تســقط  هتــاف  المتظاهــرون  وردد 
و»الشــعب يريد بناء سودان جديد« و»جيشنا 

بيحمينا«. 
وانتشرت شــاحنات الجيش وجنوده حول 

المجمع مانعين السيارات من دخول المنطقة. ولم 
تكن الشــرطة ولا قوات جهاز الأمن والمخابرات 

الوطني موجودة فيما يبدو. 
حســن  الســوداني  الإعلام  وزيــر  وذكــر 
إسماعيل نقلا عن تقرير لقائد شرطة الخرطوم 
أن 11 شخصا قتلوا في وقائع في العاصمة أول 
أمس الثلاثاء، بينهم ستة من القوات الحكومية.

وقــال المنتصر أحمد، المتحدث باســم تجمع 
المهنيــن الســودانيين الــذي قــاد العديد من 
المظاهرات ضد البشير، إنهم يقومون بالتنسيق 
مع عسكريين ســابقين في الوقت الحالي لدعم 

المظاهرات التي تشهدها البلاد.
وفــي الســياق، تداولت صحف ســودانية 

أسماء ســتة ضباط يمكن أن يخلفوا البشير في 
حال قرر التنحي، وهم عوض بن عوف، وكمال 
عبــد المعروف وعماد عــدوي ومصطفى عثمان 

العبيد، وياسر العطا وعلي محمد سالم.
ويعتقــد المحللــون أن امتنــاع الجيش عن 
التدخل ضــد المتظاهرين المعتصمــن أمام مقر 

قيادته يعكس استياء في صفوفه.
إلى ذلك، دعا حزب المؤتمــر الوطني الحاكم 
أنصــار البشــير إلى مســيرة تأييــد للرئيس 
الخميس، لكن حزب المؤتمر الشــعبي )مشارك 
في الحكومة السودانية(، أعلن رفضه المشاركة 

في المسيرة. 
)تفاصيل ص 3(

الجزائرـ »القدس العربي«:
حــدد عبــد القــادر بــن صالــح، الرئيس 
الجزائري المؤقت، 4 /تموز/ يوليو المقبل تاريخا 
مع  يتزامن  موعــد  وهو  الرئاســة،  لانتخابات 

الذكرى الـ 57 لاستقلال البلاد عام 1962.
وحســب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء 
مرســوما  صالح  بن  وقع  الأربعاء،  الرســمية، 
رئاســيا يتضمن »اســتدعاء الهيئــة الناخبة 
للانتخابات الرئاســية المقررة يوم الخميس 4 

جويلية )يوليو( 2019«.

وقال الفريق أحمد قايد صالــح، قائد أركان 
الجيــش الجزائــري، إن أطرافــا خارجية لها 
عداوة تاريخية مع الشــعب الجزائري تحاول 
ضرب استقرار البلاد، مشددا على أن المؤسسة 
وإن  الانتقالية،  المرحلة  ســترافق  العســكرية 
القضاء ســيلعب دوره في التحقيق والتحري 
في كل قضايا الفســاد التي تم التستر عليها في 

سنوات حكم بوتفليقة.
وذكر قايد صالح أطرافا خارجية تريد ضرب 
اســتقرار البلاد، والتي تريد استغلال استمرار 
المظاهــرات لتمريــر مخططاتهــا، موضحا أنه 

»مع انطــاق هذه المرحلة الجديدة واســتمرار 
المظاهرات، ســجلنا  للأســف، ظهور محاولات 
لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها 
التاريخيــة مع بلادنا، لدفع بعض الأشــخاص 
إلى واجهة المشــهد الحالــي وفرضهم كممثلين 
عن الشعب تحســبا لقيادة المرحلة الانتقالية، 
وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب اســتقرار 
البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من 
خلال رفع شــعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع 
مؤسسات  وهدم  الدستوري  الفراغ  إلى  بالبلاد 

الدولة.

في المقابــل خرجــت مظاهــرات عارمة في 
العاصمة ومــدن أخرى احتجاجــا على تعيين 
عبد القــادر بن صالح رئيســا للدولــة، وذلك 
رغــم التعزيــزات الأمنيــة التــي ضربت على 
لمنــع متظاهريــن من مدن  العاصمة،  مداخــل 
أخرى من الالتحــاق بالعاصمة، وكذا محاولات 
عــزل المتظاهرين عن بعضهــم البعض في قلب 
العاصمــة، لكن ضغــط وإصــرار المتظاهرين 
كان أقــوى، ولم تنل من عزيمتهــم وإصرارهم 
هذه المحــاولات، ولا اســتخدام خراطيم المياه 

والغازات المسيلة للدموع.

مؤشرات على استياء داخل القوات المسلحة... والحزب الحاكم ينظم مسيرة تأييد للرئيس

السودان: انتشار كثيف للجيش لحماية المعتصمين... وتداول أسماء ستة ضباط لخلافة البشير 

مظاهرات عارمة في العاصمة ومدن أخرى رغم محاولة تفريقها... والشارع يصرّ على رحيل »الباءات الأربع«

الجزائر: قائد الجيش يعاود طرح ورقة »جهات أجنبية تريد ضرب الاستقرار«... وانتخاب خليفة بوتفليقة في 4 تموز
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

لم يكتف العراق على الصعيد الرسمي، أمس الأربعاء، 
برفض قــرار الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، وضع 
الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، بل كشــف 
رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي عن جهود بذلها للحؤول 
دون هــذه الخطوة، عبــر اتصالات مع الملك الســعودي، 
ســلمان بن عبد العزيــز، والرئيس المصــري عبد الفتاح 

السيسي.
 عبدالمهدي، أكد في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، مساء 
الثلاثــاء أن »العراق يريد أن ينأى بنفســه عن أي صراع 

وسيستمر باستثمار علاقاته الجدية بكل الأطراف«.
وبــن أن »اتصــالات جــرت مــع الســعودية ومصر 
والولايات المتحدة الأمريكية، لإيقاف قرار إدراج الحرس 
الثــوري الإيراني على لائحة الإرهــاب«، وتابع »حاولنا 
إيقــاف القرار الأمريكي بخصوص الحــرس الثوري، من 
خلال اتصالات مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، 
والرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، وحتى الإدارة 

الأمريكية، لكن ترامب كان مصرا على قراره«.
وأضــاف »ســنحتفظ بعلاقتنــا مع الجميــع، وننأى 
بأنفســنا عن الصراعات، وقد أبلغنا إيران وأمريكا أننا لا 

نريد أن يكون العراق ساحة للصراعات«.
 وزاد: »هنــاك سياســة خارجية منظمــة للعراق لأن 
العــراق اليوم مركز قــوي ومهم، وبعد أيام ســيعقد في 
العراق إجتماع برلماني مهم وســتكون إيران والسعودية 
والكويت وســوريا والأردن وتركيا موجودة في العراق، 

وهذا لم يكن ليحصل لولا موقع العراق الجديد«.
في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، 

القرار الأمريكي بأنه لا يأتي في سياق استقرار المنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، 
ــك بموقفه الرافض لأن يكون معبراً لكلِّ  إن »العراق متمسُّ

ب بالأذى لجيرانه«. ما يتسبِّ
ة، ولن ننحاز  وأضاف: »لســنا مــع تحالفات سياســيَّ
لخطاب المحاور، وســنكون فاعلين في أيِّ مُبادَرة تنعكس 

إيجاباً على أمن المنطقة«.
وتابع: »الإرهاب هُزِمَ في العــراق، والقضاء عليه في 
ــب جُهُود كلِّ الأطراف فيهــا، مُثمناً مواقف  ّـَ المنطقة يتطل
الدول الصديقة، والُمحِبة للسلام التي قدمت الدعم للعراق 
في حربه ضد الإرهــاب حربنا ضدّ الإرهاب كانت طويلة، 

ر مواقف الأصدقاء«. فتنا الكثير، ونُقدِّ َـّ وكل
في الأثناء، أكد نائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« أبو 
مهدي المهندس، أن »تضحيات الحرس الثوري راسخة في 

ذاكرة العراقيين وأمريكا هي مصدر الإرهاب في العالم«.
وقال، فــي بيــان، إن »الإدارة الأمريكيــة وبإملاءات 
صهيونية حاقدة، واصلت سلسلة قراراتها الحمقاء، التي 
تهدف إلــى زعزعة امن المنطقة وجرهــا إلى مزيد من بؤر 

التوتر والصراعات الاقليمية«.
ولفت إلــى أن »آخر تلك القــرارات كان إدراج الحرس 
الثوري على لائحة الإرهاب«، لافتاً إلى أن هذا »الأمر مثير 
للســخرية أن تقوم أمريكا وهي الراعي الرسمي للإرهاب 
في العالــم، بإعطاء نفســها الحق فــي تصنيف حركات 

المقاومة التي انبثقت من وجدان الشــعوب المقهورة، على 
أنها قوى داعمة للإرهاب، متناســية أنهــا )أي الولايات 
المتحدة( هي من دعمت ومولت وراهنت على كل الحركات 
المتطرفة والإرهابية في العالم، ابتداء من القاعدة وانتهاء 

بداعش الذي سلطته على تراب ومقدرات العراق«.
وأشار إلى أن »للحرس الثوري الدور الفاعل والأساس 
في الوقــوف صفا واحدا إلى جانب الشــعب العراقي في 
حربه المقدســة ضد داعــش، وتقديم الدعم والمســاندة 
للقوات الأمنية العراقية بكل عناوينها، حتى تحقق النصر 
وتحررت الأرض من دنس هذه القوى الشريرة ومن يقف 

وراءها«.
وبــن أن »ثمن ذلك ســقوط العديد من الشــهداء من 
عناصر الحرس الثوري في معارك حاســمة كثيرة، بقيت 

راسخة في ذاكرة العراقيين«.
وتابع، »لن ينسى الشــعب العراقي أبدا من وقف إلى 
جانبه وســانده في محنته وأختلطت دماؤه بدم ابنائه، 
من أولئك الذين خذلوه وســلطوا عليه أعتى الأشرار في 

تاريخ البشرية«.
وأشار إلى أن »دور الحرس الثوري في نصرة الشعوب 
المظلومة وهي تواصل كفاحها ضد قوى الاستكبار العالمي 

ممثلة بأمريكا ومشاريعها التدميرية، هو الدافع الأساسي 
لهــذا القرار، من أجل الإبقاء على مشــاريع التدمير وزرع 

الفتن والاقتتال الداخلي بين الشعوب«.
وأكــد أن »أمريكا ســتتحمل تبعات هذا القــرار الذي 

سيعود عليها بالضرر البالغ«.

اعتداء سافر

كذلك، عبّر المتحدث الرســمي باســم تحالف »الفتح« 
النائب أحمد الأسدي، عن رفضه للقرار الأمريكي.

وقــال لـ»القدس العربي«، إن »الصــراع بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، قائماً منذ نجاح 
الثورة الإســامية في إيران عام 1979، لكنه يأخذ أوجهاً 
مختلفة«، مبيناً أن »إدارة ترامب للبيت الأبيض، اختلفت 
عن كل الإدارات الســابقة في التعاطي مع معظم الملفات لا 

سيما فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط«.
وأضاف: »رأينا كيف تعاطت الولايات المتحدة مع ملف 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، ثــم اعترفت، خارج 
السياقات القانونية والشــرعية الدولية، بسيادة الكيان 
الصهيوني على الجولان الســوري المحتــل، ثم جاء هذا 

قرارها باعتبار مؤسسة رسمية وجيش وطني لدولة عضو 
في الأمم المتحدة، تعتبره منظمة إرهابية. هذا مخالف لكل 
القوانين والأعراف الدولية، لكنه جزء من حملة التصعيد 
الموجهة للضغط على الجمهورية الإسلامية والمحور الذي 
تقوده في المنطقة، مــن أجل الضغط عليه لتقديم تنازلات 

أو تنفيذ أجندات معينة«.
ولفت إلى أن »موقف الجمهورية الإسلامية ثابت، وهي 
تمتلــك من الإمكانات التــي تجعلها تســتطيع أن تواجه 
هذه التحديــات«، مؤكداً: »نحن كعراقيين نرفض أي قرار 
الدولية، وأي قرارات تتعلق  القوانين الشــرعية  يخالف 

باعتداء دولي وعلى الشعوب بهذا الشكل السافر«.
الهيئة السياســيّة لتيار »الإصلاح الوطنيّ« الشــيعي 
بزعامة إبراهيم الجعفري، اســتنكرت بشــدة في بيان، 

القرار الأمريكي حيال الحرس الثوري.
وذكر بيان صادر عن الهيئة »نســتنكر بشــدة القرار 
المتمثل بــإدراج الحرس  العدوانيَّ لــإدارة الأمريكيّــة 
ة، ونعُدُّ  الثــوريِّ الإيرانيِّ في قائمــة المنظمــات الإرهابيَّ
ة،  هذا القرار دليلًا واضحاً على ضعف السياســة الأمريكيَّ
طها، وانفعالاتها غير الحكيمة، فضلًا عن تأكيد مثل  وتخبُّ
ك هذه الإدارة على وفق المصلحة  هذه القــرارات على تحرُّ

ة، وتواصلها في الانحيــاز الأعمى لهذا الكيان  الصهيونيَّ
الُمحتلّ«.

في المقابل، قال النائب الســابق، الأمــن العام لحزب 
»الأمــة العراقيــة«، مثــال الآلوســي، أمــس الأربعاء، 
»باســم العراقيين الأحرار والمواطنين الإشــراف وباسم 
ســيادة العراق وحرية شــعبنا في دولــة عراقية مدنية 
دســتورية ديمقراطية، نعلن ترحيبنــا وتفهمنا وتأييدنا  
لقرار الولايــات المتحدة الأمريكية المهم فــي منع الهوس 
والشعوذة والتمدد العدواني للنظام الإيراني والشبكات 

المسلحة الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني«.
وحســب الألوســي، فإن هذا الموقف يأتي »من منطلق 
الحرص الكبير على المصالح الوطنية العراقية وترســيخ 
أســس الأمن والســلم الاجتماعــي  المحلــي والإقليمي 
والدولــي ومن منطلقاتنا الإنســانية التــي تحتم علينا 
حماية حقــوق الانســان وحقوق المرأة وفرض ســيادة 
القانــون وإســتقلالية القضاء ومن أجل حصر الســاح 
وقرار اســتخدامه بيد الدولة العراقية فقط، وإلغاء ومنع 
الإيراني والمتسترة  الثوري  انتشار ميليشــيات الحرس 
شكليا بمسميات مقدسة لا تمت في جوهر عملها بأي صلة 

للدين الحنيف والمعصومين الأطهار«.

القضاء على مخدرات إيران

وأيضــاً »لكي نحارب الفســاد واســتباحة المال العام 
والقضــاء على المخــدرات الإيرانيــة الفاتكــة بالمجتمع 
العراقــي، وننجح في حماية ثرواتنا النفطية الوطنية من 
النهب والتهريب  وعدم التورط في مشاريع التحايل على 
العقوبــات الدولية على النظــام الإيراني وعدم تعريض 
الأمن الغذائي والاقتصادي العراقي لمخاطر الجرائم التي 
يمارســها أتباع الجنرال قاسم ســليماني من الميليشيات 
وفيلق القدس التابــع للحرس الثوري الإيراني، وحرصا 
منا على حماية المواطنين العراقيــن من عمليات الابتزاز 
والإرهاب أو من خلال تجنيدهــم كمرتزقة محاربين وكما 
وصفهم الجنرال قائــد الحرس الثــوري الإيراني أخيراً 
أن الحــرس الثــوري الإيراني نجح في تجنيــد 100 ألف 

عراقي(«.
وكذلــك »لأجل حمايــة كرامة العراق وســمعة نظامنا 
السياسي وســمعة الرئاســات العراقية الثلاثة من تهمة 
التجنيــد والتبعيــة للأهــواء والنــزوات الإيرانية، مع 
التذكير بموقفنا في رفض التزوير والتلاعب بالانتخابات 
العامة والتي أنتجــت برلماناً عراقياً متهماً بالاستســام 

للمدعو قاسم سليماني وإرهاب وتهديد ميليشياته«. 
كما دعا »النظام الإيراني إلى التعقل واحترام ســيادة 
النظــام الإيراني  الشــعوب، مطالبــن  الــدول وحرية 
بالتوقــف عــن التدخل  الســافر في الشــؤون العراقية 
والمنطقة حفاظا على أمن الشــعب الإيراني أيضا، البريء 

من تلك التصرفات الإرهابية العدوانية لنظامه«.
إلى ذلــك، حذّر زعيم تحالف »القرار العراقي« أســامة 
النجيفي في تصريح مكتوب نشــره على مواقع التواصل 
الإجتماعي، من أن »العاصفة ستضرب المنطقة بعد القرار 
الأمريكي وعلى أصحاب الســلطة العمل على أن لا يكون 
العراق ساحة المواجهة وميدان المعركة التي ليست له فيها 

ناقة ولا جمل«.

الألوسي رحب بالخطوة... و»الحشد« لوّح بـ»أضرار بالغة« ستعود على واشنطن 

عبد المهدي: تواصلت مع السيسي والملك سلمان لمنع قرار أمريكا تصنيف الحرس الثوري إرهابياً

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

بغداد ـ »القدس العربي«:

صعّد تنظيم »الدولة الإســامية« من حدّة 
هجماته في العراق، خــال اليومين الماضيين، 
منفذاً سلســلة هجمات فــي محافظات الأنبار 
)غربــاً( وصلاح الدين )شــمالًا( وفي أطراف 

العاصمة العراقية بغداد.
وطبقاً لمصــادر متطابقة )أمنية وصحافية( 
الحشــد  على  هجوما  شــنّ  التنظيــم،  فــإن 

العشائري السني في محافظة الأنبار.
مســلحة  مجموعة  فإن  المصادر،  وحســب 
تنتمي للتنظيم هاجمت في وقت متأخر من ليلة 
الثلاثاء - الأربعــاء، قاطع الفوج الرابع لواء 
الكرمة الحشد العشــائري الشعبي في منطقة 
الجزيرة، مشــيرا إلــى أن المقاتلــن القبليين 
»تصدوا للهجوم الذي اســتمر لأكثر من نصف 

ساعة«.
وأضافــوا: »الهجوم أدى الــى مقتل مقاتل 
وجــرح آخــر، وتم الحفــاظ علــى النقطة«، 
مشــيرين إلى أن »قوة  تتألف مــن 7 دوريات 
مع 50 مقاتلا خرجت لإســناد الفوج في قاطع 

مسؤوليته والموقف تحت السيطرة«.
وعلــى الفــور، أعلــن تنظيــم »الدولة«، 
مسؤوليته عن هجمات مســلحة في محافظة 

الأنبار.
وقال التنظيــم في بيان نشــرته صفحات 
متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي: »نفذ 
ثــاث هجمات في مدينة القائــم وفي الحدود 

العراقية السورية في محافظة الانبار«.
إلى ذلك، أعلــن مركز الإعــام الأمني، في 
بيان، أن ثلاث عبوات قــد انفجرت في قضاء 
القائــم، العبوة الأولى كانــت لاصقة وضعت 

تحت عجلة أسفرت عن أضرار مادية فقط.
وأضاف أن العبوتين الناســفتين الأخريين، 
انفجرت الأولى داخل عمارة بالقرب من سوق 
الذهب، ولم تســفر عــن إصابــات، والثانية 
وضعــت داخل حاويــة للنفايات فــي مدخل 
العمارة ذاتها أســفرت عن إصابة شــخصين 
بجروح طفيفة تم نقلهم إلى المستشــفى لتلقي 

العلاج.
كذلك، قال مصدر آخر إن »ثلاثة عناصر من 
الحشد الشعبي اللواء 47 أصيبوا بجروح فجر 
اليوم )أمس( بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم 
في منطقة جرف النصر، شمالي محافظة بابل 
المحاذية للعاصمة، والتي تسمى سابقا بجرف 

الصخر«.
»الحشــد الشــعبي«، أعلــن كذلــك أمس 
الأربعاء، إحباط هجــوم »إرهابي« في ناحية 

جرف النصر شمالي محافظة بابل.
وقال إعلام »الحشد« في بيان، إن »عناصر 
في تنظيم داعش الإرهابي تســللوا في ساعة 
متأخرة من مســاء أمــس )الأول( إلى ناحية 
جرف النصــر من جهة الفرات قرب منطقة عبد 
ويس، وتم كشف عملية التسلل من قبل أبطال 
اللــواء 47 في الحشــد الشــعبي، حيث تمت 
إلى  أضطرهم  ما  الخفيفة  بالأسلحة  معالجتهم 

الهروب يجرون ذيول الهزيمة والخذلان«.
اللواء 47  وأضاف، »أثنــاء قيام قوة مــن 
بعملية تفتيش عقب الحادثــة انفجرت عبوة 
ناسفة مســتهدفة المقاتلين دون وقوع خسائر 
بشــرية بالأرواح«، مؤكداً أن »قوات الحشــد 
الشــعبي ترابط من أجل احبــاط اي مخطط 
إرهابي يســتهدف ناحية جرف النصر وبقية 

المناطق القريبة منها«.
وعلى صعيد موازٍ، نقل موقع »شفق نيوز« 
عن مصدر أمنــي وصفه بالمســؤول قوله: أن 
»عبوة ناســفة انفجــرت على دوريــة تابعة 
في  الشرقاط  مدينة  شــرطة  طوارئ  لســرية 
الرابط  الطريــق  الدين، في  محافظة صــاح 
بين ناحية تلــول الباج، ممــا أدى إلى إصابة 
شــرطيين بجــروح طفيفــة وإلحــاق اضرار 

بمركبتهم«.

ديالى ـ »القدس العربي«:
جددت حوالي أكثر من ألف عائلة عراقية، نازحة من قرى شــمال المقدادية 
التابعة لمحافظة ديالى، مطالبتها السلطات الحكومية، بإعادتهم إلى منازلهم 
في المناطق المحررة التي باتت تحت ســيطرة الميليشــيات الشيعية المسلّحة 

المنضوية في إطار فصائل »الحشد الشعبي«.
واتهمــت أفراد من العائلات التــي تقطن المخيمات منذ أربع ســنوات في 
أحاديث متفرقة مع »القدس العربي«، الحكومة العراقية بتجاهلهم، وناشدوا 
الجهات المعنيــة والمنظمات الدولية، بالتدخل العاجــل لإنهاء ملف نزوحهم 

وإرجاعهم إلى منازلهم.
وكانت تلــك العائلات، فــرّت من جحيم المعــارك بين القــوّات النظامية 
العراقيــة ومقاتلي »الدولة الإســامية« وتجاوزات ميليشــيات »الحشــد 
الشــعبي« الشــيعية.  الحاج عبد الرحيم اللهيبي، هو سكان منطقة قره تبه 
المسيطر عليها من قبل »الحشــد«، وأحد النازحين منها قسرا، ناشد الجهات 
المســؤولة في مجلس محافظة ديالى بإعادته إلى منزلــه، وعبر عن أمله أن 
تنهي الحكومة قريبا ما يمر به من ظروف قاسية بات يعيشها مع أفراد أسرته 

منذ سنوات.
وحســب ما قال لـ»القدس العربي«، فإن »ملفــه الأمني الخاص بالعودة  
مكتمل منــذ عامين ومدقق به من أكثــر من جهاز أمني اســتخباراتي وكذلك  
الحشــد الشــعبي«، مؤكداً أن »لا يوجد أي مؤشــر أو ملاحظــة أمنية تمنع 
عودته«. وأشــار إلى أن »جهات نافذة في الحشــد الشــعبي، وتحديدا من 
مســلّحي عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي المقرب من إيران،  
يواصلون منع الأهالي من العودة بطريقة تعســفية، بحجة أن مناطقهم فيها 

ألغام ولاتزال غير آمنة«.
وزاد: »عناصر الحشــد  يســيطرون بالكامل على مناطق شمال المقدادية 

التي تضم قرى قره تبه والخيلانية وناحية جبارة، وتســكنها عشائر عربية 
سنية،  وقد اســتولوا على الآلاف من المنازل والأراضي الزراعية والممتلكات 
العامة والخاصة، وبعــض المنازل تم تفجيرها بحجــة أن أصحابها قيادات 

بارزة في صفوف تنظيم الدولة ».
وأضاف »نحن العائلات الممنوعين من العودة لديارنا المحررة، نجد أنفسنا 

محاصرين ضمن واقع معيشي مأساوي«.
أما حيدر يحيى، هو نازح أيضا ويقطن مخيمات قضاء خانقين، فهو يبحث 
عن الاستقرار ولم يعد بإمكانه البقاء والعيش في هذه المخيمات الفقيرة التي 
لا تصلح للسكن ولا تليق بآدمية الإنســان، وفق ما أكد لـ» القدس العربي«، 
متهماً  أعضاء في مجلس محافظة ديالى، وجهات أمنية رســمية بالتواطؤ مع 
الميليشيات التي لا تســمح للأهالي بالعودة لمناطقهم وقراهم لإكمال مخطط 
تشــيع تلك المناطق، والصمت على ما يجري مــن عمليات تغيير في التركيبة 
الســكانية لديالى على غرار ما يحدث الآن في محافظة صلاح الدين وجرف 

الصخر وشمال بابل، ومناطق حزام بغداد الشمالي ».
وطالب، بـ»تدخل عاجل من قبل المســؤولين عن ديالى و قيامهم بزيارات 

إلى مخيمات النزوح، للإطلاع على أوضاع الناس هناك«.
يشار إلى أن ميليشــيات »الحشد« تتهم عشــائر مناطق شمال المقدادية 
والتي تسكنها عشائر عربية ذات أغلبية سنية من الجبور والعبيد واللهيب، 
بالقتال إلى جانــب صفوف عناصر تنظيــم »الدولة« أثناء ســيطرته على 
المقداديــة العام 2014، وبارتكاب جرائم قتل وإبــادة ضد أهالي تلك المناطق 
من العشــائر الشــيعية، ما يســتدعي تدخل الجهات الحكومية لحسم هذا 
الملف الشائك وتســوية الأمور قانونيا وعشائريا حتى تتمكن عائلات شمال 
المقدادية من الرجــوع إلى بيوتها دون وقوع عمليــات ثأرية، بعد أن تتمكن 
أجهزة الأمن من بســط نفوذها وطرد كافة الميليشــيات التي تســتولي على 

المنطقة.

»الدولة« يصعّد هجماته في الأنبار وصلاح الدين وشمال بابل  

عائلات عراقية نازحة تناشد الحكومة إعادتها إلى مناطقها في ديالى 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت جمعية الهلال الأحمــر العراقي، أمس 
الأربعــاء، أن أكثــر مــن 2300 عائلــة تضررت 

بالسيول في عموم البلاد.
وقالــت في بيان، »تشــكلت غــرف عمليات 
وفرقا ميدانيــة، لجمع المعلومات عــن العوائل 
المتضررة وإغاثتها، ولحد الآن بلغ عدد العوائل 
عائلة،   )2300( العــراق  عمــوم  فــي  المتضررة 
منها )13( عائلة تهدمت منازلها بشــكل كامل في 
إحدى قرى محافظة ميسان، التي تصدرت أعداد 
المتضررين بأكثر من )500( عائلة، وصلاح الدين 
التي تضررت فيها )300( عائلة وواســط )100( 

عائلة«.
وأضافت »قد أدت السيول إلى إحداث أضرار 
هائلة بسبل العيش والأراضي الزراعية، فيما لم 
تسجل الفرق الميدانية أضرارا بشرية في مختلف 

المناطق التي تعرضت للسيول«.
وأشــارت إلى أنها »وزعت لأكثر من )2250( 
عائلــة متضــررة جراء الســيول، واشــتملت 
المســاعدات على طرود غذائية، ولــوازم إغاثة 
وعــدد من الخيــام للإيــواء، فضلا عــن مواد 

التنظيف والإســعاف الاولي والدعم النفســي، 
ونشــر ســيارات أســعاف في المناطــق الأكثر 
تضررا، وقد أطلقــت الجمعية حملة للتوعية من 
مخاطر الفيضانات والســيول، وكيفية التعامل 
مع الحــالات الطارئــة على وســائل التواصل 
الاجتماعي، ومن خلال فرقهــا الميدانية، لزيادة 
وعي المواطنين في التعامل مع الحالات الطارئة، 

وتقليل المخاطر المحتملة لها«.
أوعز  والفيضانات،  السيول  موجة  إثر  وعلى 
رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوســي، لممثل 
الحكومة فــي المجلس بضــرورة حضور الأمين 
العــام لمجلس الــوزراء وأعضــاء مكتب رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي، لعقد اجتماع مع لجنة 
الزراعة واللجــان المعنية اليــوم الخميس، في 
القاعة الدستورية لمناقشــة قضية السيول التي 

تشهدها البلاد جراء الأمطار.
كذلــك، أعلــن النائب عن محافظة ميســان، 
محمود الكعبي، موافقة عبد المهدي على تعويض 
مزارعــي المحافظة المتضــررة أراضيهــم جراء 

السيول. 
وقــال في بيــان: »حصلــت موافقــة رئيس 
الوزراء علــى تعويض جميــع المزارعين الذين 

تضررت أراضيهم جراء الفيضانات والسيول«.
النائب عــن محافظــة البصرة  كما تحــدث 
عبد الســام المالكي، عن »نكبــة جديدة« لحقت 
بالمحافظة، فيما أكد أن البرلمان ســيكون له وقفة 
اليوم باستضافة أمين عام مجلس الوزراء حول 

وضع البصرة.
وقال المالكي فــي مؤتمر صحافــي عقده في 
مبنى البرلمان، إن »محافظة البصرة تعرضت إلى 
موجات ســيول كبيرة كجزء مما حصل في باقي 
المناطق في العراق، وقد تدمرت العديد من المنازل 
والقرى في نكبة جديدة تضاف للبصرة وتضاف 

الى باقي النكبات من التلوث والأمراض«.
ودعــا النائب عــن البصــرة، الحكومة إلى 
»إطلاق جزء من تخصيصات الطوارئ لتعويض 
مبيناً  والفلاحــن«،  العوائــل  مــن  المتضررين 
»أننا استبشــرنا خيراً بقرار الحكومة احتساب 

الاضرار«.
تشكيل  في  الإســراع  »ضرورة  على  وشــدد 
خلية ازمة لتعويض أبناء المحافظة المتضررين«، 
مؤكداً أن »البرلمان ســيكون له يوم غد )اليوم( 
وقفة باســتضافة أمين عام مجلس الوزراء حول 

الموضوع«.

الموصل ـ »القدس العربي« 

  من عمر الجبوري:

قالت عضــو مجلس محافظة نينوى، أصيل شــاهين آغا، إن 
المجلس »على استعداد تام للتعاون مع خلية الأزمة التي شكلت 

بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي«.
وأضافت لـ»القدس العربي« أن »الظــروف الراهنة وما تمر 
به المدينة من مشــاكل اقتصادية وخدمية تحتــم علينا جميعاً 
الوقوف والتعاون معاً ونبذ الخلافات لأن وضع المدينة لا يسمح 

بذلك«.
وتابعــت أن »وضع المحافظــة الخدمي والاقتصــادي مترد، 
وهذا ما نراه ونشــاهده مــن خلال زياراتنا المتكــررة، ويعود 
ذلك إلى عدم صرف مســتحقات المحافظة من الميزانية، وإطلاق 
الدرجات الوظيفية، ونحن دخلنا الثلث الأول من العام الحالي 
وهذا ينعكس سلباً على الشارع، وعلى الأهالي الذين هم بأمس 

الحاجة إلى الخدمات وتحسين ظرفهم المعيشي والخدمي«.
وأشــارت إلى أن »المدينة في حاجة إلى تضافر جميع الجهود 
ونبذ الخلافات مــن أجل الخروج بالأزمة التي تمر بها خصوصاً 
بعد حادثة العبارة التي كانت فاجعة كبيرة ألمت بالمدينة وأهلها 

وكان لها أثر كبير في نفوسنا«.

وذكــرت أن »واجــب المجلس هــو رقابي وتشــريعي، لذلك 
يكون ترشــيح منصب محافظ المدينة هو من صلاحيات مجلس 

المحافظة حصراً كما نص عليه الدستور العراقي«.
وزادت: »لا يحــق لأي جهة أخرى تنصيــب محافظاً للمدينة 

كون هذا الأمر يعتبر خرقاً دستورياً واضحاً«. 
وبينت أن »جميع الأطراف والكتل السياسية تعي ذلك تماماً، 
لذلك قام رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتشكيل خلية أزمة من 

ثلاثة أعضاء لتسيير أمور المحافظة لحين انتخاب محافظ«.
ولفتت إلى أن »مجلس المحافظة متعاون بشــكل تام مع خلية 
الأزمة ولا خلافات بيننا، كما أن أعضاء الخلية من شــخصيات 
محترمــة ونزيهة ولها ثقلها في المحافظــة. قائد عمليات نينوى 
نجم الجبــوري والدكتور مزاحم الخياط وقائد الشــرطة حمد 

نامس الجبوري، هي شخصيات قادرة على عبور الأزمة«.
واختتمــت أن »الصلاحيات، فيما يخــص المحافظة، هي بيد 
حكومة المركز، ودور مجلس المحافظة محدود ولم يتم استخدام 
كافة صلاحياتــه الإدارية في قيادة وإدارة شــؤون المحافظة، 
وهذا الأمر يتطلب إعادة نظر في عمل المجلس ومنحه صلاحياته 
كافة، حتى يستطيع العمل بشــكل كامل بعيداً عن الضغوطات 
السياســية والحزبية والمحاصصاتية وتقديم الخدمات وإعمار 
ما دمرته الحرب وإعــادة النازحين إلى مناطقهم حتى يشــعر 

المواطن أن الحكومة تقدم له الخدمات«.

الهلال الأحمر العراقي:
أكثر من 2300 عائلة متضررة جراء السيول

عضو في مجلس محافظة نينوى: مستعدون 
للتعاون مع خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

 الخرطوم ـ »القدس العربي«

 وكالات: 

 انتشــر جنود الجيش السوداني بكثافة حول 
اعتصــام خــارج وزارة الدفاع، أمــس الأربعاء، 
بينما عمد بضعة آلاف مــن المحتجين إلى الرقص 
والغناء وترديد الشــعارات التي تطالب الرئيس 

عمر البشير بالتنحي.
المتظاهرون منذ يوم الســبت خارج  ويعتصم 
مجمــع الــوزارة الذي يشــمل أيضا مقــر إقامة 
في  الوطني،  والمخابــرات  الأمن  وجهاز  البشــير 
تصعيد للاحتجاجات التي تعصف بالسودان منذ 

ديسمبر/ كانون الأول.
والمخابرات  الأمــن  جهاز  مــن  قوات  وحاولت 
الوطني وشــرطة مكافحة الشــغب مــرارا فض 
الاعتصــام في مداهمــات عند ســاعات الصباح 

الأولى، بيد أن الجيش تحرك لحماية المحتجين.
ولم تحــدث مداهمات مماثلة أمــس الأربعاء. 
وقال شــاهد إن منطقة الاعتصام توســعت قليلا 
مع دخول مئات الأشخاص ومغادرتهم على الرغم 
من تجاوز درجة الحرارة 40 مئوية. وبعضهم سد 
الشوارع الواقعة إلى الشرق من المجمع بالحجارة.

وردد المتظاهــرون هتــاف »تســقط بــس« و 
»الشــعب يريد بناء ســودان جديد« و »جيشنا 

بيحمينا«. 
وانتشــرت شــاحنات الجيش وجنوده حول 
المجمع مانعين الســيارات من دخول المنطقة. ولم 
تكن الشــرطة ولا قوات جهاز الأمــن والمخابرات 

الوطني موجودة فيما يبدو. 
وقــال أيمن عبــد الله )23 عامــا( الذي تخرج 
من كلية الهندســة »بوجود الجيش نحن نشــعر 
بالأمان والجيش يقوم بحراســتنا وســنظل في 

الاعتصام حتى يسقط النظام«.
وأظهرت التســجيلات المصورة التي نشــرها 
تجمــع المهنيين الســودانيين، منظــم الاحتجاج 
الرئيســي، فضــا عــن المنشــورة علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي متظاهرين يغنون ويرقصون 

ويرددون الشعارات.
وأظهر تســجيل مصور نشــره حــزب المؤتمر 
المحتجين  من  كبيرة  مجموعة  المعارض  السوداني 
يسيرون صوب الاعتصام ويهتفون، بينما يظللهم 

علم سوداني كبير.
ووصــل عــدد الضحايــا منذ بــدء الاعتصام 

الســبت الماضي الى 22 قتيلا، حتى الثلاثاء، وفق 
»لجنة أطبــاء الســودان«. وذكر وزيــر الإعلام 
السوداني حسن إســماعيل نقلا عن تقرير لقائد 
شــرطة الخرطوم أن 11 شــخصا قتلوا في وقائع 
فــي العاصمة أول أمس الثلاثاء، بينهم ســتة من 

القوات الحكومية.
بيان،  فــي  )معارض(  المهنيــن  تجمــع  ودعا 
لأن تكــون ليلة »الأربعــاء والخميس لشــهداء 

الاعتصام«.
وأوضح التجمع أن »بدء ليلة شهداء الاعتصام، 
ســيكون بالصلاة علــى أرواح الشــهداء الذين 

سقطوا منذ بدء الاعتصام«.
كانون  ديسمبر/   19 منذ  بالســودان  وتعصف 
الأول احتجاجــات مســتمرة، أطلقت شــرارتها 
محــاولات الحكومــة زيادة أســعار الخبز وأزمة 

اقتصادية ونقص في السيولة.
ودعــت شــخصيات المعارضــة الجيــش إلى 
المســاعدة في التفاوض على إنهاء حكم البشــير 
المســتمر منذ نحو ثلاثة عقود وفــي الانتقال إلى 

الديمقراطية.

التنسيق مع عسكريين متقاعدين

قال المنتصر أحمد، المتحدث باسم تجمع المهنيين 
الســودانيين الذي قاد العديد من المظاهرات ضد 
البشــير، إنهم يقومون بالتنســيق مع عسكريين 
ســابقين في الوقت الحالي لدعم المظاهرات التي 

تشهدها البلاد.
وأوضح أحمد في تصريح لموقع »ســي أن أن« 
الإخباري أن »التنســيق يتم مع أولية وعسكريين 
برتب متوســطة ممن أحيلوا إلى التقاعد بالقوة. 
نحــن منخرطــون بمحادثــات مع العســكريين 
الوطنيين في محاولة لوقف إراقة الدماء والوقوف 
إلى جانب الملايين الذين خرجوا للشــوارع وراء 

الحرية والسلام والعدل«.
وحمّل »أجهــزة المخابرات والأمــن وعددا من 

الميليشيات مسؤولية العنف«.
وأضاف: »البشــير لا يملك اليد العليا لتحديد 
إلى  كيف ســتدور الأحداث، توجيهاتــه موجهة 
شــخصيات رفيعة من الحراك الإســامي وحزب 
من  بعــدد  يتحكمون  الذيــن  الوطنــي  المؤتمــر 

الميليشيات الموالية لهم«.
وفي السياق، تداولت صحف سودانية أسماء 
ســتة ضباط يمكن أن يخلفوا البشير في حال قرر 

التنحي، وهم عــوض بن عوف، ويشــغل حاليا 
منصبــن، النائــب الأول لرئيــس الدولة ووزير 
الدفاع فــي الوقت ذاتــه، وكمال عبــد المعروف 
ويشــغل منصب رئيس الأركان المشتركة، وعماد 
عدوي وكان قائدا للأركان حتى 2018 عندما أقاله 

البشير في خطوة مفاجئة وأحاله للتقاعد.
العبيد،  عثمان  مصطفى  أيضاً،  الأســماء  وبين 
وســبق أن شــغل منصبي رئيس الأركان ووزير 

الدفاع، كما تولى قيادة سلاح المهندسين.
وأيضاً ياســر العطا الذي سبق وأن قاد الفرقة 
14 مشــاة، وتولى مواجهــة التمرد فــي جنوب 
كردفان. وكذلك شــغل منصــب قائد قوات حرس 

الحدود. 
وجــرى  كذلك تداول اســم علي محمد ســالم 
الذي تمت ترقيته في ســبتمبر/أيلول الماضي إلى 
رتبة فريق، ويشــغل حاليا منصــب والي ولاية 
الجزيرة، وسبق أن شــغل منصب وزير دولة في 

وزارة الدفاع.

دعم الجيش يهتز

ويبدو أن الدعم الذي يحظى به البشير داخل 
الجيش، أحد الأعمدة التي يستند اليها، بدأ يهتز 

تحت الضغط، حسب ما يقول محللون.
وإذا كان الجيش السوداني حرص على عدم 
التدخل في هذه الأزمة منذ البداية، إلا أن جنودا 
انضمــوا إلــى المتظاهرين المعتصمــن أمام مقر 

قيادة الجيش وأخذوا يغنون ويرقصون معهم.
المتظاهرون بحمل بعــض الجنود على  وقام 
الأكتاف، بينما قام جنود بإطلاق النار في الهواء 
عندما حــاول جهاز الأمن والمخابــرات الوطني 

القوي تفرقة المتظاهرين.
وقال مجدي الجزولي، وهــو محلل في معهد 
»ريفــت فالــي«، المركز البحثــي المتخصص في 
شؤون شرق ووسط افريقيا »إن ما حدث عبارة 
عن دعم أكيد )من الجيش( الذي بات يعتبر بذلك 

مكونا جديدا في حركة الاحتجاج«.
وأضاف أن »أحداث الســادس والســابع من 
للســلطة  اعتبار  رد  بمثابة  هي  نيســان/إبريل 
المعنوية للجيش، كما أنها تؤكد وزنه السياسي«.
والإثنين دعت مجموعات تقود الاحتجاجات، 
ومن بينها تحالف الحرية والتغيير، الجيش إلى 

عقد محادثات حول تشكيل حكومة انتقالية.
عن  الجيش  امتنــاع  أن  المحللــون  ويعتقــد 

التدخــل ضــد المتظاهرين المعتصمــن أمام مقر 
قيادته يعكس استياء في صفوفه.

في  المتخصص  الباحــث  ريفــز،  أريك  ووفق 
الشــؤون الســودانية في جامعــة هارفرد في 
الولايــات المتحــدة، »الجيش يملك فــي نهاية 

المطاف مفتاح نجاح أي انتفاضة«.
وبين أن »هناك مؤشرات عديدة على الاستياء 
داخــل الجيــش«، مضيفــا »الرتــب الأدنى في 
الجيــش غاضبة من فكــرة أن )تضطر( إلى قتل 

سودانيين«.
وزاد: »لا أحــد يريــد أن يتحمل مســؤولية 
الكارثــة الاقتصاديــة التي حلت بالســودان« 

والجيش خصوصاً »لا يريد أن يرثها«.

وأوضــح أن »حكومة مدنيــة يكلفها الجيش 
تولي السلطة سيكون لديها هامش مناورة كبير 
بسبب الدعم الذي ســيمنحها إياه القسم الأكبر 

من السودانيين«.
البحثي  المركــز  من  موتيغــا  موريثــي  وأكد 
»مجموعــة الأزمــات الدوليــة« المتخصص في 
النزاعات »يبقى الســؤال كم من الوقت ســيظل 

الجيش داعما )لبقاء( البشير«.
وتابع: »بالنظر الى الإشارات المتناقضة التي 
تأتي من القيادات العليا في الجيش، فإن البشير 
ربما يضطر الى مواجهة المرحلة الانتقالية أسرع 

من المتوقع«.
إلى ذلك، دعا أنصار البشير إلى مسيرة تأييد 

للرئيس الخميس، وحضّوا جميع أعضاء حزبه 
على المشاركة.

وجاء في بيان صدر عن حزب المؤتمر الوطني 
الحاكــم في وقت متأخــر الثلاثــاء، أن »المكتب 
الوطني يدعم مبــادرة قوى  القيادي للمؤتمــر 
الحوار الوطني لتنظيم مســيرة حاشــدة يراها 
الجميع الخميــس«، داعيا أعضــاءه في أنحاء 

ولاية الخرطوم للمشاركة.
ونقل البيــان عن رئيس الحــزب المكلف أحمد 
هارون قوله »أدعــو )أعضاء( المؤتمر الوطني في 
كل أنحاء ولاية الخرطوم للمشــاركة في المسيرة 
لإظهار أن هناك قوى اجتماعية وسياسية حريصة 

على سلام وأمان واستقرار السودان«.

ردد المتظاهرون هتاف »تسقط بس«... والحزب الحاكم يحشد اليوم دعماً للبشير  

اعتصام المعارضة السودانية يتواصل... والجيش ينشر جنوده بكثافة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشــف علاء عبد الفتاح، الناشــط السياســي المصري، أن 
ضباطا يتبعــون جهاز الأمن الوطني المصري، هددوا بســجنه 

مجددا، عقابا له على كتاباته عن فترة مراقبته.
وأفرجت الســلطات المصرية فجر الجمعــة الماضية عن عبد 
الفتاح، أحد الوجوه البارزة لثورة 2011 التي أســقطت حسني 
مبارك، بعد أكثر من 5 سنوات خلف قضبان السجن لمشاركته في 

تظاهرة غير مشروعة.
وأعلنت شــقيقته منى ســيف على »تويتــر« أن »علاء خرج 
بعد أن تنقل على مدى يومين بين عدة أقســام للشــرطة تطبيقا 

للإجراءات المعمول بها«.
ويقضي عبد الفتاح فترة مراقبة لمدة 5 ســنوات، حسب حكم 
صادر في عــام 2017 ، وهو مــا يعني أن يبيت يوميا في قســم 

الشرطة طوال هذه السنوات.
وكتــب على صفحتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعي  

»فيسبوك«: »أنا في خطر«.
وزاد: »ضباط من جهاز الأمن الوطنــي أيقظوني أمس خلال 
تواجدي في قســم الشــرطة، وهددوني بالحبس مجددا عقابا 

على كتابتي عن ظروف المراقبة«.
ولفت إلى أن هذه هي المــرة الثانية التي يجري فيها تهديده، 
وإلــى أن الضباط »رفضوا أن يفصحوا عــن هويتهم وتصرفوا 

بحدة«.
وتابــع: »هددوني بســحب الكتب وباحتجــازي في ظروف 

أسوأ، متجاهلين تماما اي كلام عن القانون«.
وشــهدت مصر في السنوات الأخيرة توســعًا في استخدام 
د للحرية ضد العديد  الوضع تحت مراقبة الشــرطة كإجراء مقيِّ
من الأفراد، منهم مَن تم القبض عليه في تظاهرة أو اتهم بالتظاهر 
دون إخطار ضمن اتهامات أخــرى، ومن هؤلاء من يُلزم بالبقاء 
في قسم الشرطة من غروب الشــمس إلى شروقها، بما يؤثر في 

حياته وعمله وتعليمه.
وأصــدرت »المبادرة المصريــة للحقوق الشــخصية«، أمس 
الأربعاء، دراســة عن أحــكام المراقبــة، وإجــراءات التدابير 

الاحترازية.
ووفق الدراســة »عند دخول بعض مراكز وأقســام الشرطة 
ليلًا، غالبًا ما تجد مجموعة من الأفراد يفترشون الطرقات، منهم 

النائم على الأرض دون غطاء، ومنهم من لا يجد مســاحة لينام 
فيها، وإن بحثت عن أســمائهم في كشــوف المقبوض عليهم أو 

المحتجزين فلن تجدها«.
وأضافت: »قد تجد منهم من مرَّ عليه ثلاثة أعوام أو أكثر وهو 
يفعل ذلك كل يوم، وإن غاب أو تأخر ولو لســاعة بعد الســاعة 
السادسة مســاءً أو غادر القسم قبل السادسة صباحًا فقد يحكم 
عليــه بالحبس لمدة عام، وإن ســألت: من هــؤلاء؟ يأتيك الرد، 

بعض الخاضعين لمراقبة الشرطة«
 وزادت: »بدلا من أن تبذل الشــرطة مجهودا في مراقبتهم كما 
يقول القانون، تختصر الطريق وتلزمهم بالمبيت في أقسامها، قد 
يكون اقتصادًا منها للمجهود المفروض عليها ولكن ذلك بالتأكيد 

يتم بالمخالفة للقانون«.
ولفتت الدراســة إلى أن »الحــالات التي يوضــع فيها الفرد 
تحت المراقبة تنقســم إلى قسمين رئيســيين: الأول الأشخاص 
الصــادرة بحقهم أحكام قضائية بالوضع تحت المراقبة، ســواء 
كعقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية أو صدرت ضدهم أحكام يترتب 
ا الوضع تحت مراقبة الشــرطة والمسماة بالعقوبة  عليها تلقائيًّ
التبعية، أما القسم الثاني فهو الوضع تحت المراقبة كإجراء بديل 
دة للحرية للأشــخاص المفــرج عنهم مبكرًا  لباقي العقوبة المقيِّ
من السجون، سواء بســبب قرار عفو رئاسي وفقًا للصلاحيات 
الدستورية لرئيس الجمهورية وقانون الإجراءات الجنائية، أو 
بســبب الإفراج تحت شــرطٍ بعد مُضي نصف المدة وفقًا لقانون 

السجون«.
وطالبت الدراســة الســلطات المصرية بـ»التوقف عن إلزام 
المراقَب بقضاء الليل في أقســام ومراكز الشرطة، وتوفير أماكن 
ة لمبيت المراقَب الذي ليس له ســكن في  ملائمة ومناســبة ومُعدَّ
دائرة الشرطة التي حُددت لمراقَبة المراقَب الذي ليس لديه سكن، 
وإعطاء المحكوم عليه الحق في اختيار المنطقة التي سوف يعيش 
فيها فترةَ المراقبــة وفقًا لأحكام القانون، وإعفــاء مَن يَثبُت أنه 
يعمل أو يتعلم مِن قضاء الليل في سكنه أو المكان المحدد للمبيت«.

كما طالبت بـ»جعل عقوبة المراقبة في جميع الجرائم تخييرية 
ر مدى ملاءمتها  للمحكمة وليســت إلزامية، وللمحكمة أن تقــدِّ
لكل متهم وظروف ارتــكاب كل جريمة ومدى احتمال عودته إلى 
الجريمة مجددا، وعدم تشــغيل المراقَب في أقســام الشرطة أو 
خارجها بأي شــكل من الأشكال، والتوســع في إعفاء من يَثبُت 

حُسنُ سلوكه مِن نصف مدة المراقبة«.

 توسع في استخدام الوضع تحت مراقبة الشرطة ضد النشطاء السياسيين

علاء عبد الفتاح: أنا في خطر...
 ضباط الأمن الوطني هددوني بالسجن 

مرة أخرى بسبب كتاباتي عن المراقبة الشرطية

علاء عبدالفتاح

الناشطة علا صالح خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الدفاع  تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير]
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شؤون عربية وعالمية

إدلب - »القدس العربي«
من هبة محمد:

أعلن نائــب وزير خارجية كازاخســتان مختار 
تليبيردي أن جولة المفاوضات الجديدة من مســار 
»أستانة« حول ســوريا برعاية روسية - تركية - 
إيرانية، ســتعقد في 25 و26 من شهر نيسان/أبريل 
الحالــي، وفيما يتعلق بالتفاهــم الثنائي بين أنقرة 
وموســكو حول إدلب، قال الرئيــس التركي رجب 
طيــب اردوغان: إدلب تشــكل إحدى أهــم المناطق 
السورية، مبيناً أن سكانها ســيتوجهون إلى تركيا 

أمام أي عملية إجلاء بالمنطقة قد تحدث.
وبيّــن أن وزارتــي الدفاع التركية والروســية 
والمجموعــات العاملــة تحــت مظلتيهمــا تواصل 
أعمالها فيما بينها بخصوص إدلب، »في الســياق 
نفســه أيضاً روســيا تبــذل جهودهــا، والنظام 
)الســوري( يقوم بتنفيذ بعض الخطوات حسبما 
يرى«. كما أضاف: »قبل أشــهر الوضــع في إدلب 
كان مختلفاً، فالناس كانت قد بدأت بمغادرتها، أما 
اليوم فبدأت بالعودة إليها مجدداً، وشــدد على أن 
الهدف الرئيســي لتركيا هو حماية وحدة الأراضي 

السورية«.
من جانبها، كشــفت جهة في المعارضة السورية 
لـ »القــدس العربي«، عن عقد لقاءات ســرية عدة 
بين الجيش الروســي وقيادة هيئة تحرير الشــام 
على أطراف محافظة إدلب قبيل نشــر نقاط المراقبة 

التركية فيها، وبعد انتشارها.
وقال المتحدث الرسمي لوفد المعارضة في أستانة 
أيمن العاسمي لـ »القدس العربي«: الجولاني أو من 
ينوب عنه، كان قد اجتمع مع القوات الروســية على 
أطراف محافظة إدلب أكثر من ثلاث مرات قبل نشــر 
نقاط المراقبة التركية وبعدها، وأن موســكو تعتبر 
الهيئــة قــوة ذات وزن علــى الأرض وتريد معرفة 
مطالبها، علــى اعتبــار غالبية أفرادها ســوريين، 

وليسوا جميعهم من الأجانب.
هيئة تحرير الشــام وفق المصــدر، تعتبر إحدى 
أبرز النقــاط العالقة، إلا أنه عاد ولفــت إلى ماهية 
الخلافات حــول هذه النقطة بالــذات، إذ قال: ربما 
الخلاف لا يشــمل كل هيئــة تحرير الشــام، وإنما 
فقــط المقاتلــن الأجانب منهــا »غير الســوريين«، 
معتبراً الملف شــائكاً، كونه يحتاج إلى تعاون دولي 

لاستقبال هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم.
وأضاف العاســمي لـ »القــدس العربي«: هيئة 
بقعة  فــي  الســورية  والمعارضة  الشــام  تحريــر 
جغرافية واحــدة، يجب أن يكــون بينهم حوار أو 
نقاشــات، وهذا يمكن الاســتدلال عليــه من خلال 
نشــر نقاط المراقبة التركية، التي تم انتشارها دون 
حصول أي خلافات على الأرض، وفي نهاية المطاف 
نحن لا نريد معركة لا مع هيئة تحرير الشــام ولا مع 
أي جهة أخرى، والسبب أن أي معركة يدفع المدنيون 

ثمنها.
واعتبر، أن مشــروع هيئة تحرير الشــام كذلك 
الخاص بالنظام الســوري مرفوض أمام المشــروع 

الوطني الســوري، ولكن في النهايــة نحن بحاجة 
للتوصــل إلى حل يحمي المدنيــن ولا يجبرهم على 
التهجيــر، وفي حال اســتمرار الخروقــات من قبل 
روســيا وإيران في الشمال الســوري، فهذه تحمل 
دلالات من قبلهم على مساعيهم لتفشيل مسار اتفاق 
أســتانة، وهم يســتطيعون الضغط علــى النظام 

السوري لايقاف هجماته العشوائية ضد المدنيين.
اتفاق أنقرة وموسكو على تحديد موعد الجلسة 
المقبلة من المفاوضات في 25 و26 من شــهر نيسان/

أبريل الجاري، يعد مؤشــراً على وجــود تطورات 
جديدة، ومــا يتعلق فــي إدلب فهــو ايقاف قصف 

النظام السوري عليها.
الروس حسب المتحدث باسم المعارضة السورية، 
غير جادين في مســألة وقف إطلاق النار في منطقة 
خفض التصعيــد، ولو كانوا يملكون الرغبة في ذلك 
لكان بإمكانهم وضع حد لصواريخ الأسد ومدفعيته، 
بــل ما نراه هــو نقيض ذلك، حيث هم اســتخدموا 
الأسلحة المجنحة من البحر المتوسط لضرب أهداف 

مدنية في الشمال السوري.
إلــى مرحلة،  العاســمي  موســكو وصلت وفق 
عنوانها أن العمل العســكري ضــد إدلب غير ممكن 
بسبب ثبات الموقف التركي حول هذا الأمر، وروسيا 
تحاول ايجاد ســبل جديدة لمعالجــة قضية إدلب، 
مــن ناحية المجموعات الموجــودة فيها، ومن ناحية 
أخــرى ما يتعلق بالقصف المســتمر، أما سياســياً، 
واضحة  والروسي  التركي  الرئيســن  فتصريحات 

حول عدم وجود أي معركة ضدها.

وكانــت قد وثّقــت إحــدى المنظمــات الإغاثية 
مقتل مئــات المدنيــن خــال قصف قــوات نظام 
الأســد وروسيا على مناطق شمال ســوريا، مؤكدةً 
مســتمرة  »العدائيــة«  العســكرية  العمليــات  أن 
بحق المدنيين فــي المنطقة، وأوضح فريق منســقو 
الاســتجابة في الشمال الســوري أن تلك العمليات 
التي تقودها قوات الأســد تســببت بقتل 244 مدنياً 
في محافظة إدلب وريفي حماة وحلب، منذ 2 شباط 
الماضي، وتوزع عــدد الضحايا علــى إدلب )195(، 
محافظــة حماة )40(، محافظة حلــب )7(، محافظة 
اللاذقية )2(. وسجل الفريق خلال الأسبوع الماضي 
فقط وفاة 45 مدنياً، بينهم 14 طفلًا نتيجة الهجمات 

المستمرة على المنطقة.
ورأى المتحدث الرســمي، في التصعيد العسكري 
على إدلب، مســاعي روســية لتحســن شــروط 
التفــاوض، بما فيها موضوع المعتقلين في ســجون 
النظام الســوري، وفتح الطــرق الحيوية والمعابر، 
وروســيا تدرك أن هذا القصف لــن ينتج عنه عمل 
عسكري ولا تقدمهم نحو مناطق في المحافظة ولكنها 
تريد ثمناً له، وتمرير رغبات وأهداف معينة لموسكو.
وكانــت قوات النظام الســوري قد اســتخدمت 
الأســلحة المحرمة دولياً في عمليــات القصف على 
إدلب، وتعرضــت مدينة »كفرنبل« فــي ريف إدلب 
الخميس  الفوســفورية  بالقنابل  للقصف  الجنوبي 
الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى ســقوط 14 مدنياً 
بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة العشرات 

حالة بعضهم خطرة.

مفاوضات »أستانة« حول سوريا في 25 و26 من الشهر الحالي

المعارض السوري العاسمي لـ »القدس العربي«: الروس التقوا الجولاني في إدلب مرات عدة

حملة إعلامية لدعم المعتقلات الناجيات من سجون النظام السوري 
■ أنقــرة - »القــدس العربــي«:  طالبت جمعيــة دعم الإعلام 
الســوري الحر، أمس، بإطلاق حملة إعلامية تحت مسمى »ناجيات 
أم ليس بعد« بمشاركة إعلاميين وحقوقيين ومنظمات مجتمع مدني 
أخرى، بغرض التفات وســائل الإعلام بوجهٍ خاص والمجتمع ككل 
إلى قضية وظروف حياة المعتقلات بعد خروجهن، ودعم النســاء 

الخارجات من سجون قوات نظام الأسد في سوريا.

وتهدف الحملة إلى تســليط الضوء على المختطفات والمعتقلات 
الســوريات الســابقات وما يواجهنه بعد عودتهن إلى المجتمع من 
مختلف المناحــي الاجتماعية والاقتصادية والنفســية، في ظل ما 
تتعرض له النســوة في المعتقلات من انتهاكات جسدية وجنسية، 
وعدم تقبل الكثير من الأســر لهــذه الحقيقة. وتشــير إحصاءات 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن هناك أكثر من 7721 معتقلة 

ومختفية قسرياً في ســجون نظام الأســد، فيما اعتبرت منظمات 
أخرى أن الأسد »اتخذ الاغتصاب داخل السجون سلاحاً.

وتأسست جمعية الإعلام الحر في باريس من أجل نشر الحقيقة 
في سوريا والعالم، وهي تعمل على مساعدة الصحافيين السوريين 
في الحصول على عمل أو تدريب، كذلك تهدف إلى تأسيس إعلام حر 

ومهني من الداخل السوري.

لم يرَ معطيات حول إدراج بري والتيار الوطني الحر على اللائحة

نصرالله يقف إلى جانب »الحرس الثوري«
مستنكراً الوقاحة الأمريكية بوضعه على لائحة الارهاب

بيروت - »القدس العربي«:

أعلن الأمين العام لحزبِ الله ســماحة الســيد حسن نصر 
الله  في احتفالِ يومِ الجريحِ المقاوم وقوفه إلى جانب الحرس 
الثوري، مســتنكراً »القرار الأمريكي القاضي بتصنيف حرس 
الثــورة في إيران »منظمــة إرهابية«، معتبراً أنــه »يمثّل قمة 

الوقاحة والحماقة الأمريكية ويشكّل سابقة«.
وشدد الســيد نصر الله على أن »أمريكا هي أصل الإرهاب 
وتأتي لتصنف المدافعين عن الأعراض والأراضي والاستقرار 
والأمن والمســتقبل بأنهم إرهابيون«، معتبراً أنه »عندما تضع 
أمريكا الحرس الثوري على لائحة الإرهاب فهذا دليل على أنه 
قــوي وليس ضعيفاً وهذه خطوة طبيعية من قبل الشــيطان 

الأكبر«.
وشــدد على »أن للحرس الثوري فضلًا كبيــراً في الدفاع 
عن شــعوب المنطقة وقدم عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى 
من أجل شــعوب منطقتنا«، لافتاً إلى »أننــا نكتفي حتى الآن 
بالإدانة والاســتنكار والتنديد والصبــر وإدارة الوضع امام 
لوائح الإرهــاب والعقوبات«، منبّهاً إلــى »أن صبرنا لا يعني 
أننا لا نملك اوراق قوة اساسية في كل محور المقاومة لكن حتى 

الان لم نقم برد فعل«.
وأوضح الســيد نصر اللــه »أننا حتــى الآن نتعاطى على 
ان مــا يقوم به الأمريكــي هو رد فعل علــى خيباته في مقابل 
انتصاراتنا لكن هذه ليســت سياســة ثابتة ودائمة«، سائلًا: 
»هناك خطوات وأعمال إذا قام بها الأمريكي من يضمن أنه لن 

يكون هناك رد من قبل محور المقاومة؟«.
واعتبــر أنه »لو انتصر محمد بن ســلمان فــي اليمن كان 
ســيقدم علــى أنه القائــد التاريخــي العظيــم وكان النصر 
سيقدم بشــكل مضلل«، مشــدداً على »أن أول من كان سيدفع 
ثمن انتصار بن ســلمان في اليمن لو حصــل ذلك هو القضية 
الفلسطينية وكان ســيقال للفلسطينيين عليكم ان تكونوا في 

خياراتنا«.
وتطرق الســيد نصر الله بشــكل مقتضب إلــى الأوضاع 
الداخلية، مؤكــداً »على روح التعاون بين القوى السياســية 
اللبنانية داخل وخارج الحكومة«. وانتقد ما سماها »السياسة 

الأمريكية التحريضية لبث الفتنة في لبنان«، مشيراً إلى »أنها 
مســتمرة بمعزل عن فشــل زيارة بومبيو الأخيرة«، وأشــار 
إلى »أن الحديث عن وضــع الرئيس بري أو الاخوة في حركة 
»امل« وفي التيار الوطني الحر على لائحة الإرهاب ليس هناك 
معطيــات حوله«، مســتغرباً »وجود لبنانيين في واشــنطن 
يعملون في اتجاه وضع حلفاء وأصدقاء حزب الله على لائحة 
الإرهاب«. ودعا »اللبنانيين للاختيــار بين إبقاء البلد بدائرة 

السلام الداخلي أو الاستجابة لمن يجرّهم إلى الفتنة«.
ونبّــه إلــى »أن هناك تعاوناً غير مســبوق بــن نتنياهو 
وترامب الذي يقــدم كل الهدايا لـ »إســرائيل«، لافتاً إلى أنه 
»أمام التبني الأمريكي الكامل لنتنياهو سنكون أمام استحقاق 

حدودنا البرية والبحرية والمسألة ترتبط بارادتنا الوطنية«.

التوظيف العشوائي نجم جلسة الأسئلة للحكومة... ولكن بلا مفاجآت

الحريري يتحدث عن موازنة متقشّفة رافضاً المزايدات...
ونديم الجميّل يغمز من قناة باسيل وسوريا

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم تحمل جلسة الاسئلة والأجوبة الأولى من نوعها لحكومة 
الرئيس ســعد الحريري »الــى العمل« أي مفاجــآت، ولم يتم 
تحويل الأسئلة التي طُرحت إلى استجوابات، وكادت النائبة 
بــولا يعقوبيان تحوّل ســؤالها حول توظيــف أكثرمن 5000 
شــخص خلافاً للقانون إلى استجواب، غير أن رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري احتــوى الأمور على طريقتــه، ولفت بعد 
جواب رئيس الحكومة ســعد الحريري إلى »أن هذا الموضوع 

معلّق لمزيد من الدرس«.
وكان 13 ســؤالًا خطياً وجّهوا إلى الحكومــة قبل فتح باب 
الاسئلة الشــفهية في جلسة دامت ساعتين، وتحورت الاسئلة 
حول البيئــة وكيفية تدارك أزمة النفايــات والتوظيف خلافاً 
للقانون وكيفية الحفاظ على مزارع شــبعا والتمنّع عن تنفيذ 
أحكام قضائية في قضايا إخلاء وازالة تعديات في منطقة المية 
ومية العقارية. وفي مستهل الجلســة الاسئلة والاجوبة، دعا 
رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية الاربعاء 
المقبل ســيكون على جدول اعمالها تمديد مفعول قانون يتعلق 

بخطة الكهرباء التي أقرّت اخيراً في مجلس الوزراء.
وأبــرز الاســئلة التي نالــت نقاشــاً تمحور حــول ملف 
التوظيفــات العشــوائية الذي حضــر في شــكل خاص في 
مداخلتي النائبــن زياد حواط وبولا يعقوبيــان.وردّ رئيس 
الحكومة بالقول »الســؤال شائك لأنه بعد اقرار سلسلة الرتب 
والرواتب كان هناك قانــون واضح بعدم التوظيف واذا كانت 
هناك استثناءات يتم درســها »، واضاف » لقد دخل 3000 إلى 
الجيش وقــوى الامن الداخلــي وأمن الدولــة وحصل بعض 
التوظيفــات في هيئة أوجيــرو ووزارة التربية ، وهذا لم يكن 
توظيفاً انتخابياً ولا سياسياً ، والقوى السياسية كلها تدخلت 
مع أوجيرو من اجل التوظيف لكن الهيئة لم تأخذ إلا حاجتها، 

أما فائض الموظفين فعمره سنوات«.
وخلال مداخلتــه، قاطع الرئيس بري رئيس الحكومة قائلًا 

»ما تخلّي حدا يغشــك«، لدى مجلس النواب أرقام زوّدني بها 
رئيــس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تشــير إلى 
توظيف 5000 شخص بمعزل عن العســكريين. وسيتم التأكد 
من التزام قرار عدم التوظيف ».وهنا تدخّل وزير التربية أكرم 

شهيب قائلًا »أرقام كنعان ليست دقيقة«.
وتواجه الحريري مرة أخرى مع بولا يعقوبيان لدى إثارتها 
موضوع فرز النفايات من المصدر والرغبة في تشغيل محارق، 
فــردّ عليها بالقول » إن الفرز هو مــن ضمن خطة وزارة البيئة 
، والقــول إن المحارق لا يمكن تشــغيلها إلا في اوروبا ينتقص 
من أهلية اللبنانيين، والقول إن سكك الحديد لا يمكن تشغيلها 
إلا في اوروبا ينتقص ايضاً من اهليــة اللبنانيين، وربما يُقال 
لنا غداً لا تســتخرجوا النفط والغــاز لأن التنقيب هو فقط من 
اختصاص الأوروبيين، نحن ماضون في خططنا ومسؤولياتنا 

ونقطة عالسطر«.
وكان النائبان بولا يعقوبيان وأســامة ســعد طرحا أسئلة 
على علاقــة بالنفايات ومعالجتها ورمــي النفايات في البحر، 
وأجاب وزير البيئة فادي جريصاتي مســتغرباً كلام سعد عن 
لا مبالاة وزارة البيئــة تجاه معمل النفايات في صيدا في وقت 
تفقّد هو شــخصياً المعمل وشــكّل لجنة من الوزارة للمتابعة.

ودعا جريصاتي إلى التمييز بين مطمري الكوســتا برافا وبرج 
حمود وبين المكبات العشــوائية ، مشــيراً إلى » أن 50 كشفاً تّم 
على مطمر الكوستا و11 كشــفاً تّم على مطمر برج حمود ، وأن 
محطتي التكرير تعملان وفق أفضــل النظم الدولية وأن المياه 
تخرج نظيفة وليســت لدينا أي مشــكلة ». وفي موضوع رمي 
النفايات في الأوديــة أكد »أن وزارة البيئــة وفق القانون 80 
يمكنهــا الادعاء جزائياً علــى البلديات«، موضحــاً »أننا قمنا 
بالتعاون مع برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي بتحديث المخطط 
التوجيهي لاغلاق وتأهيل المكبات العشوائية وأننا بحاجة إلى 

20 مليون دولار لتأهيل هذه المكبات«.
من جانبها، ردّت وزيرة الطاقة ندى بســتاني على سؤالي 
النائبين شــامل روكز وفريد هيــكل الخازن عــن التلوث في 
كســروان، مشــيرة إلى ان خطة الكهرباء تنص على إنشــاء 
معامل على الغاز وصديقة للبيئة آملة تحقيق ذلك في السنتين 

المقبلتين. وفي موضوع التوقيفات في السجون ، اشار الحريري 
إلى انه »لا يُعقل ان يمتد التوقيف في الســجون لســنوات من 
دون محاكمات ويجب تسريع محاكمات الإسلاميين وغيرهم«.

وفي الاســئلة الشــفهية، غمــز النائب نــديم الجميّل من 
قناة وزير الخارجية جبران باســيل ، وســأل »بعد الاعتراف 
الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان ماذا يفعل وزير 
الخارجية الحليف للنظام الســوري للحفاظ على مزارع شبعا 
وتلال كفرشــوبا » ويقصد الاســتحصال على اعتراف سوري 
بأن المــزارع لبنانية، مؤكداً »أن الإجراءات الدبلوماســية أهم 
لاســترجاع المزارع؟«. فــردّ الرئيس الحريري بســبب غياب 
وزير الخارجية وقال »لا نفعل شيئاً وأنتم تعرفون الخلاف مع 
سوريا، وسأطلب من وزير الخارجية المباشرة بالموضوع وهو 
ليس ســهلًا ، والقرار اللبناني هو أن هــذه الاراضي لبنانية، 

تحدّدت أم لم تتحدّد ونقطة عالسطر«.
وقال وزير الدفاع الياس بو صعب ممازحاً »إذا كان النائب 
الجميّل يقترح حواراً مباشــراً مع الحكومة السورية لا مانع«. 
وهنا تدخّــل الرئيس بري قائلًا »حصل حــوار قبل عام 2006 
وقلنا إن مزارع شــبعا لبنانية وهناك 14 مزرعة ملك للبنانيين 
وللوقف الإســامي الســنّي، وكانت تحصــل عمليات تهريب 
منتصف الاربعينات في المزارع وأرســل الامير مجيد ارســان 
فرقة لمكافحة التهريب وتّمت الاستعانة بفرقة عسكرية سورية 
، وعندما حصلت حرب 1967 إحتل الإسرائيليون المزارع، إنما 
نحن متمســكون بالمنطقة غير منقوصة، ونعم يجب أن تحصل 

محادثات مع سوريا«.
اما موضوع التقشّــف، فلفت إليه الرئيــس الحريري بعد 
لقائه الرئيــس بري حيث لّخــص أجواء الجلســة بالقول » 
هذا أمر صحي، ويجب ان تحصل هذه الجلســات دائماً ليرى 
الناس ماذا نفعل في الحكومة، ومجلــس النواب له الحق في 
أن يعرف ما الذي تقوم بــه الحكومة«. وأضاف: »في موضوع 
الموازنة علينا اتخاذ قرارات صعبة، وأعمل مع معظم الاطراف 
السياســية من اجل ان يكون هناك اجماع كامل على الموازنة، 
لأن خوفــي ان يحصل هنا كما حصل في اليونــان، وهذا ما لا 

يجب ان يحصل«.

هيئة سياسية من »الركبان« تناشد الأردن وواشنطن تقويض قرارات الأسد حيال النازحين
أنقرة  - »القدس العربي«:

دعت الهيئة السياســية في مخيــم الركبان، 
في بيــانٍ لها أمــس، الدول التي ســتجتمع مع 
روســيا في العاصمة الأردنية عمــان، إلى عدم 
السماح للنظامين الروســي والسوري بالتفرد 

بالقرار حول مصير قاطني المخيم الركبان.
ومــن المقــرر عقد مؤتمــر لبحث ملــف مخيم 
الركبان ومصير نازحيه، أواخر شــهر نيسان/

أبريــل الجاري، وذلــك في العاصمــة الأردنية 
وروســيا  الأردن  مــن  كل  بحضــور  عمــان، 
والولايــات المتحدة الأمريكيــة. وطالبت الهيئة 
فــي بيانهــا واشــنطن والاتحــاد الأوروبــي، 
بالتدخــل من أجــل حماية الأهالــي في المخيم، 
وعــدم جعلهــم فريســة ســهلة لنظــام الأســد 
وحليفــه الروســي، مشــددةً فــي البيــان على 
ضرورة منع قوات الأسد وروسيا من استمرار 
اســتخدام الغذاء والدواء ســاحاً ضد قاطني 

المخيــم، للضغط عليهــم والخروج مــن المخيم، 
باتجــاه مناطــق ســيطرة النظــام. وأوضحت 
الهيئــة في بيانها رفض غالبية أهالي المخيم أي 
محاولة لعقد تســوية مع نظام الأسد، والعودة 
إلــى مناطــق ســيطرته، وذلــك نتيجــة تخوف 
الأهالــي مــن تعرضهــم للاعتقــال والاختفــاء 
القســري، في ظل تواجد الميليشــيات الإيرانية 

في غالبية بلدات ريف حمص الشرقي.
تمثــل  أنهــا  السياســية  الهيئــة  وأضافــت 

الصوت الغالب فــي مخيم الركبان، وتدعو إلى 
عدم تســليم الأهالــي للنظام، ووضــع الحلول 
لخــروج الأهالــي باتجــاه الشــمال الســوري 
المحــرر، أو الســماح بدخــول المــواد الغذائيــة 

والمحروقات إلى المخيم.
وطالــب البيــان منــح أهالي مخيــم الركبان 
حق تقرير مصيرهــم والعمل على تقديم الأمان 
والحماية اللازمة لهم، سواء عن طريق الخروج 
إلى الشــمال الســوري المحــرر، أو العــودة إلى 

قراهم دون تعرضهم للانتقام.
وكانت حوالي مئتي عائلة سورية قد غادرت 
منــذ أيــام مخيــم »الركبــان« على الحــدود مع 
الأردن، والمحاصــر من قبل قوات النظام، حيث 
وصلــت العائــات إلــى مناطق ســيطرة قوات 
الأســد وســط البلاد، وفق »تســوية« روسية. 
وأجبــرت مئــات العائــات للنزوح إلــى مخيم 
الركبان في ظل ظروف معيشية قاسية بسبب 
العوز والحالة الصحيــة المتردية لأطفالهم، في 

الوقــت الذي عبّر فيه أغلــب المدنيين في المخيم، 
البالــغ عددهم نحو 60 ألفاً، عن عدم رغبتهم في 
الخروج إلى مناطق ســيطرة نظام قوات النظام 

السوري.
واحتجزت قوات النظام عشــرات العائلات 
التــي خرجت خلال الأيــام الفائتة مــن المخيم، 
ضمن مركــز إيواء فــي مدينة حمــص، بعد ان 
شــهدت هذه الآونــة الاهالــي باتجــاه مناطق 

سيطرة النظام.

الأردن: »خلخلة« اتفاقية الغاز الإسرائيلي من بين خيارات »التصعيد« بعد عودة نتنياهو 
 

عمان – »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

يضــع عضــو البرلمــان الأردني خليــل عطية اساســاً 
قانونيــاً وتشــريعياً لحالة اشــتباك مفترضة مــع اتفاقية 
الغاز الإســرائيلي تبررها حالة العداء المســتحكمة وتقاطع 
الاجندات والمصالح والأزمــة الباطنية في العلاقات الأردنية 
الإســرائيلية هذه الايام. ويتقدم عطية بالمبادرة التشريعية 
الجديدة عبر توجيه ســؤال دســتوري للحكومــة  يطالب 
بتفاصيل التفاصيل حــول تلك الصفقة التي اعتبرها مجلس 
النواب اصلًا مشــبوهة واطاح بشــرعيتها بموقف ســابق.  
ســؤال النائب المخضرم تحدث عن وســيط غامــض عملياً 

ابرمت الصفقة الغاز معه وعبره.
 ويطالب السؤال بتحديد هوية الوسيط  ومعرفة ماذا كان 
الشرط الجزائي في تلك الاتفاقية له علاقة بشركة خاصة ام 

بالقطاع العام خصوصاً وان الحكومة تتحدث عن اتفاقية بين 
شركتين لا علاقة لهما بهما.

 في كل حــال طلب عطية مــن رئيس الــوزراء وبصيغة 
استفسار دستوري تفاصيل الوســيط  والشركات  واسماء 
المفوضــن الاداريين والماليين بهدف المســاهمة في الكشــف 
اكثر عــن تفاصيل صفقة الغاز الغامضة. حصل ذلك بوضوح 
بعد نحو 24 ســاعة تقدم خلالها رئيس الوزراء الدكتور عمر 
الــرزاز بإفصاح غريب سياســياً وبموقف جديــد له علاقة 

بصفقة الغاز.
الرزاز هنا لمح ولأول مرة باللسان الرسمي إلى ان الانفكاك 
من هــذه الصفقة اصبح من بين الخيــارات التي تدرس لكنه 
قال ايضاً بان صفقة الغاز الإســرائيلي تخضع الان للتقييم 
والمراجعــة وبان الموقف النهائي منها سيحســم في ضوء ما 

اسماه بالمصلحة الوطنية العليا للدولة.
 تلك عبارة حمالة اوجه اعلامياً وسياســياً وتفتح المجال 
امام القول مســتقبلًا بان المصلحة العليــا قد تتطلب تجنب 

إلغاء تلك الاتفاقية مع ان الرزاز ســاهم بدوره في التشكيك 
بجدوى وانتاجية وشــرعية صفقة الغاز الإسرائيلي بعدما 
قال بان حكومته ليســت هي الحكومة التي اقرت الصفقة في 
عهدها. وهنا برزت لهجة جديدة ايضاً على مســتوى رؤساء 
الحكومات توحي ضمنياً بان حكومــة الرزاز تحاول تحميل 
عبء مســؤولية صفقة الغــاز على حكومة اخرى  ســبقت 
الحكومة الحالية في ســلوك غير معتاد فــي الحالة الأردنية 
واعترض عليه علنا الوزير الســابق فارس القطارنة عندما 
حذر مــن الاســتهلاكات الشــعبوية وقال بــان الحكومات 
المتعاقبة ملزمة تماماً بما تقــرره اي منها  خصوصاً اذا تعلق 

الامر باتفاقية كانت خياراً للدولة.
 لكــن موقــف الدولــة الأردنية نفســه من جــدل الغاز 
الإسرائيلي اصبح مثاراً للتشكك خصوصاً بعدما تنصل منها 
الرزاز  مفترضا دون تقديم معلومة اكيدة بان الاتفاقية  المشار 
اليها مــن الطبيعي ان تنطوي على شــرط جزائي وهو ذلك 
الذي يسأل عنه عملياً النائب عطية ويريد كشف تفصيلاته. 

وقبل ذلك برزت اشارات تعزز الانطباع  بأن الدولة الأردنية 
لــم تعد بصدد تحصين صفقــة الغاز بعد ابرامهــا. بدليل ان 
الحكومة امتنعت عن اعاقة بوصلــة البرلمان وهو يعلن عدم 

شرعية الاتفاقية .
 وايضا بدليل ان مجلس النواب ســمح له باتخاذ موقف 
متشــدد جداً. وان رئيس المجلس عاطــف طراونة تمكن من 
تجاوز لعبة التشريع المقترنة بالتســييس عندما صرح بان 
ممثلي  الشــعب  قوضوا شرعية اتفاقية غاز الاحتلال رافضا 
بناء الموقف بعد انتظار جواب المحكمة الدستورية على سؤال 
تقدمت به الحكومة  له علاقة بالصفقة  وهو ســؤال يستفسر 
عما اذا كانت الحكومة ملزمة بعــرض الاتفاقية على مجلس 
النواب اصلًا. الطراونة صرح بان اتفاقية الغاز غير شرعية 
ومرفوضــة بصرف النظر عــن الاجتهاد الدســتوري الذي 

ستقرره  المحكمة الدستورية.
 المشهد يوحي حتى اللحظة عموما بأن مركز القرار الأردني 
يسمح بتحريك وخلخلة اسس اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا 

بالرغم من تدابير واجراءات لها علاقة بعقارات ســيمر منها 
انبوب الغاز اتخذت اصلًا. وبالرغم من ان مجلس النواب قد 
لا يكون في موقع دستوري يســتطيع بموجبه إلغاء اتفاقية 

الغاز في المحصلة.
 يعني ذلــك ان خلخلة الاتفاقية والمســاس بشــرعيتها 
اصبح عنوانا عريضا لا يمكن عزله عن النطاق السياســي . 
ولا يمكن عزله عن تلك الضغــوط التي تحدثت عنها القيادة 
الأردنية مرتين على الاقل ولا عن سياقات الأزمة التي ينتجها 
على مســتوى الدولة الأردنية اســتمرار اليمين الإسرائيلي  
بالتصــدر والحكم في الوقــت الذي تثير فيــه صفقة القرن 

المزعومة كل انماط الحساسية في العقل الجمعي الأردني .
تبقــي كل تلك مســاحات للمنــاورة والتكتيــك وفرصة  
للتكييش السياســي  مما يبقي الباب بالتوازي مفتوحا على 
كل الخيارات بمــا فيها المجازفة بالشــرط الجزائي وتوجيه 
رســالة قوية للأمريكيين  والإســرائيليين تقضي بأن الأردن 

قرر المناكفة بورقة اتفاقية الغاز.

نصرالله مخاطبا أنصاره في يوم »الجريح« أمس 
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

العلاقــات  مجلــس  فــي  الزميــل  كتــب 
الخارجية الأمريكي ســتيفن كــوك مقالة في 
مجلــة »فوريــن بوليســي« دعا فيه لمحاســبة 
مصر علــى تجاهلها مطالــب مواطنة أمريكية 
كانــت ضحية مــن ضحايا عمليات جيشــها. 
وقال إن واشــنطن اســتنفدت جهدها خلال 
الأشــهر الثمانيــة الماضيــة فــي الحديث عن 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي، الذي كان 
مقيماً بطريقة شــرعية فــي الولايات المتحدة. 
وأدى مقتلــه إلــى نقــاش غير مســبوق حول 
العلاقــات الأمريكيــة- الســعودية وأهميــة 

الرياض كحليف.
 وفــي الوقت الــذي تصاعد فيه الشــجب 
الدولي على الجريمة ومحــاولات عاجزة من 
الإدارة الأمريكية للتســتر عليهــا كانت هناك 
أمريكيــة تعاني بصمت مــن الجراح الخطيرة 
التــي تســببت بهــا حليفــة أخــرى ومهمــة 
للولايــات المتحــدة: مصــر. واســمها إبريــل 
كورلي التي قضى معها ســاعة في واشنطن 
ولكنــه لــم يتخلــص ممــا ســمعه ورآه لحالة 
المواطنــة الأمريكيــة التي غيرهــا الحادث عن 
تلك الفتاة المبتســمة مع صديقها قبل الهجوم 
عليها في 13 أيلول/سبتمبر 2015. ومات فيه 
صديقها رفائيل بيجارانو فيما تعاني من آلام 
جســدية حــادة وعمليــات مســتمرة وأدوية 
ولا تســتطيع التحــدث بســهولة أو رفع يدها 

للتسليم. 
ويمكن ملاحظة أنها لا تســتطيع الجلوس 
بســهولة. ولا تــزال تعانــي مــن آثار مــا بعد 
الصدمة. ويعلق كوك أن اللقاء كان »صدمة«. 
ويتذكــر أنه ســافر مع زوجته إلــى الصحراء 
الغربيــة فــي بدايــة زواجهمــا وليــس بعيداً 
عن المــكان الذي قتــل فيه صديــق كورلي مع 
11 شــخصاً وجرحــت فيــه. ولا تــزال صور 
تلــك الرحلــة تزيــن جــدران غرفة نومــه، أي 
الكاتب. وفي تلك العملية اســتخدمت القوات 
المصريــة طائــرة أباتشــي أمريكيــة الصنــع 
لضرب مجموعة من الســياح. وكانت كورلي 

الأمريكية الوحيدة بين السياح المكسيكيين.
 وكما كشــف تحقيق للمجلة في حينه فقد 
استمرت طائرة الأباتشي في القصف وإطلاق 
النار على الموتى. ولا أحد يعرف الســبب. ولم 
يكــن هنــاك ما يشــي أن من كانوا فــي المكان 
ســوى ســياح عاديــن وليســوا إرهابيــن. 
وكانت السيارات التي يستخدمونهما معلمة 
بشــعار الشــركة الســياحية التي نظمت لهم 

الرحلة. وحتــى بعدما نجا أفــراد من الفريق 
حاولــوا جاهديــن دفــع الجنود علــى حاجز 
التفتيــش المجيء إلى مكان الحــادث ولم ترد 
السلطات إلا بعد ساعات حيث أرسلت جنوداً 
للتحقيق في الأمر. وفي النهاية قام الســكان 
فــي قرية قريبــة بإجلاء كورلــي وانتهت في 
مستشــفى قــرب القاهــرة. ونقلــت بطائــرة 
إلــى الولايــات المتحــدة بعــد أيــام. ويضيف 
كــوك أن كورلي لن تعود أبــداً إلى عملها، فقد 
كانــت راقصة ناجحــة ولاعبة تزلــج وعملت 
مع المغنيــة مادونا وكيت بيــري وظهرت في 
عدد مــن أفلام الفيديــو الغنائيــة والدعايات 
التجاريــة. وربمــا لــن تتعافــى مــن جراحها 

والصدمة النفسية. 
وبعدما حملت الحكومة المصرية الســياح 
مســؤولية ما حــدث وأنهم لــم يحصلوا على 
التصريــح الرســمي، وهي مخطئــة فقد كان 
لديهــم تصريح ومرشــد ســياحي معروف، 
عرضت عليها تعويضاً بقيمة 150 ألف دولار. 
ويعتقــد المحامون الذيــن يدافعــون عنها أنه 
يجــب أن تحصل على مبلــغ أكبر من هذا بمئة 
ضعــف. وذلــك بناء علــى خســارتها الراتب 
واحتياجاتهــا الطبيــة طوال حياتهــا. ويرى 
الكاتــب أن مصر، بدون شــك، تواجــه تمرداً 
قبيحاً في شبه صحراء سيناء ولديها مظاهر 
قلــق مشــروعة حــول الأمــن فــي الصحراء 
الغربية. وقد دافع الكاتب عن هذا في مقالات 
عدة وطالب بمساعدة عسكرية إضافية لمصر 
والتأكــد من قدرتهــا على مكافحــة الإرهاب. 
وفي الوقت الذي تتحمل فيه أمريكا مسؤولية 
مساعدة حلفائها، فعلى هؤلاء أن يستخدموا 
الدعــم العســكري الــذي جــاء بدعم ســخي 
مــن دافعــي الضرائــب الأمريكيــن بطريقــة 
مســؤولة. وعلى الولايات المتحدة مســؤولية 
التأكــد مــن عــدم تعــرض مواطنيهــا للخطر 
بســبب إهمــال أو تصــرف إجرامــي لحليف 
مــن حلفائهــا وتحملهم المســؤولية »وهذا لم 
يحدث« في حالة كورلــي. ولم تعبر مصر عن 
اســتعداد للاعتراف بما جرى لكورلي، وهذه 
لا طريــق لديها في المحاكــم الأمريكية لأنها لا 
تستطيع تقديم الحكومة المصرية إلى المحاكم 
الأمريكيــة. لأن قانــون الحصانة الســيادية 
الأجنبي الصــادر عــام 1976. ولا معنى لرفع 
قضية ضد الحكومة فــي مصر والتي تحتاج 
إلى ســنوات وستكون مسيســة بالضرورة. 
وهذا يترك الأمر بيد إدارة ترامب والكونغرس
. وقــال إن ترامــب لعــب دوراً مهمــاً فــي 
الإفراج عن آيــة حجازي، المواطنــة الأمريكية 
التــي اعتقلت ظلمــا في الســجن المصري من 
عــام 2014 حتــى 2017. ورغــم لقــاء الرئيس 

بعبــد الفتاح السيســي إلا أن أحــداً لا يعرف 
ينقصهــا  التــي  إدارتــه  ســتتصرف  كيــف 
الإنضباط والمبادئ في سياستها الخارجية. 
وهناك مشــكلة أخرى وهــي أن إدارة ترامب 
قــررت أن تقدم العلاقات التجارية المشــتركة 
على حســاب التوترات بشأن حقوق الإنسان 
وضــرورة الإصلاح. ومن هنــا تحتاج كورلي 
الكونغــرس لكي يدافع عنهــا. ومع أن الكاتب 
دافع عن تقديم الدعم لمصــر لأن حجب الدعم 

عنها لن يجعلها مستقرة أو ديمقراطية. 
ومع ذلك يرى أهمية في عمل أمر شــيء ما 
مع كورلي. وليــس لأن حالتها مثيرة للغضب 
بــل لأن الطائرات لا تزال تحلــق في الجو ولا 
تريــد وزارة الخارجيــة المصريــة التحــرك أو 
الاعتــراف بمســؤولية مصــر تجــاه ضحيــة 
أمريكيــة ولأن السيســي جاء إلى واشــنطن 
طالباً 10 طائرات أباتشي جديدة. ولهذا يدعو 
الكاتــب الكونغرس لاقتطــاع 14 مليون دولار 
يقــول محامو كورلــي أنها بحاجــة إليها من 
المساعدة الســنوية المخصصة لمصر وهي 1.3 
مليــار دولار. لأن مصر لا يمكنهــا أن تعلن عن 
انفتاحها للسياحة وتطالب دافعي الضرائب 
الأمريكيين تمويل ترسانتها العسكرية  كادت 
أن تقتــل بهــا أمريكيــة وتتجاهل فــي الوقت 

نفسه معاناتها.

صحافة 
»فورين بوليسي«: السيسي لديه خاشقجي خاص به... إبريل كورليعالمية

»إندبندنت«: كيف تجاهلت إيفانكا ترامب السجينات المصريات ومدحت الديكتاتور السيسي
فــي مقال للصحافي المعــروف روبرت فيســك في صحيفة 
»إندبندنت« »إيفانكا ترامب أخبرتنا بكل شــيء نحتاجه عن 
لقاء ترامب مع السيســي«. وتحدث فيســك ســاخراً أن ابنة 
الرئيس وزوجة »الخبير« في شــؤون الشــرق الأوسط جارد 
كوشنر والذي من المفترض أن ينشر »خطة سلام« بعد انتصار 
بنيامــن نتنياهو في الانتخابات الإســرائيلية »منحت دعمها 
لنظام ســجن النســاء و»غيب« آخرين وقام جيشــه بإجراء 
فحص العذرية على المشاركات في احتجاجات ميدان التحرير 
ولكن ماذا نتوقع من حديقة ترامب المتوحشة؟«. وأشار فيسك 
إلى أن تغريدتها التي تحمل التشــجيع والمديح لمصر، بخاصة 
رئيســها الذي انتصر العــام الماضي في انتخابات الرئاســة 

بنسبة %97.08.
 ويبدو أن إيفانــكا توصلت إلى النتائــج الضرورية حول 
نزاهــة الانتخابات وحــب المصريين له ولجيشــه الذي أطاح 
بأول رئيس منتخب عام 2013. والسيســي هو نفسه الذي زار 
واشــنطن للقاء ترامب. ويقول الكاتب إن إيفانكا ربما تأثرت 
بتغريدتها بخطاب السيســي الذي ألقاه في يوم المرأة العالمي 
والــذي وعد فيه بمشــاركة واســعة للمرأة في ســوق العمل 
وتعزيز دورها التكنولوجي. وأنهــي كلماته بالقول إن »مصر 
تعيش نهضة وهي فــي حاجة لجهود بناتهــا جنباً إلى جنب 
مع جهود أبنائهــا«. وكان الخطاب جيداً للقراءة في مكتبها في 
البيت الأبيض حيث تتخذ القــرارات. ووصفته بـ »المهم« لأنه 
دعا »لإصلاحات واســعة تهدف لتقوية وضــع المرأة المصرية« 

وأضافت »نتطلع للعمــل مع الحكومة المصريــة لتحقيق هذه 
الجهود«. 

وكان بالأحــرى لو نظرت إيفانكا لتقريــر منظمة »هيومان 
رايتــس ووتش« عــن مصر والذي كشــف »فشــل الحكومة 
)المصرية( في توفير الحماية المناســبة للنســاء والفتيات من 
العنف الجنسي، وعاقبتهن في بعض الحالات للتحدث عنها«. 
وجاء فيه أن »الناشــطة أمل فتحي وضعت فــي 9 أيار )مايو( 
شــريط فيديو على فيســبوك انتقدت فيــه الحكومة المصرية 
وفشلها في حماية المرأة. وفي اليوم التالي شن الإعلام المدعوم 
من الحكومة حملة عليها وفــي 11 أيار )مايو( اعتقلتها«. وقبل 
ستة أشهر حكمت المحكمة الجنائية في القاهرة عليها بالسجن 
لمدة عامين لـ »نشــرها الأخبــار الكاذبة«. ويعلق فيســك أن 
والدها الذي يهاجم أعداءه في »نيويورك تايمز« كان سيصفق 
لهذه الأحكام ولكن ألم يكن جديراً بإيفانكا لو قرأت هذا الجزء 
من التقرير؟ أو علمت بالناشــطتين مزن حسن وعزة سليمان 
اللتين تنتظران الحكم عليهما. ويقول فيسك »لاحظ أن إيفانكا 
لا تتطلــع للعمل مع الحكومة المصرية لفتح ســجونها وإطلاق 

سراح 60.000 معتقل فيها. 
ومرة أخرى لمــاذا تفعل هذا؟ ألم يخبر السيســي في لقائه 
التلفزيوني قبل شــهرين بعدم وجود معتقلين سياســيين في 
مصر؟«. فلا يوجد تعذيب أو شرطة تضرب وتغتصب المعتقلين 
فــي زنازين الأمن ولا انتهاكات جنســية ضد المــرأة. لا ولكن 
معلومــات قليلة عــن  69 امرأة اعتقلن لأنهن تظاهرن بشــكل 

سلمي. ولا معلومات عن الناشــطات أو زوجات المعتقلين. ولا 
كلمة عن 150 امرأة وضعت أســماؤهن على قائمة الإرهاب، ولا 
حديث عن 500 طالبة طردن من جامعاتهن لأســباب سياسية. 
ولا فهم للســياق التاريخي وكيف قام جيش السيسي بفحص 

للعذرية ضد المتظاهرات عام 2011. 
ونقل الكاتب ما نشرته منظمة »أمنستي إنترناشيونال« عن 
تلقي 18 فتاة تهديدات من الجيش بتوجيه اتهامات بالسقوط 
الأخلاقي وأجبــرن على الخضــوع لفحص العذريــة. مع أن 
مسؤولًا برر لشــبكة »ســي أن أن« الفحص بأنه محاولة لمنع 
اتهام الجيش بأنه قام باغتصاب الفتيات وإثبات أنهن لم يكن 
عذراوات عندما دخلن ميدان التحريــر. ويضيف أن اللقطات 
التــي التقطتها الهواتــف الذكية في كانون الأول )ديســمبر( 
عام 2011 وأظهرت الجيــش المصري وهو يهاجم امرأة مصرية 
وعراها للنصف من ثيابها ثم سحلها في ميدان التحرير قبل أن 
يدوس جندي على ثديها. وتركت ملقاة على ظهرها. ثم تحدث 

الجيش المصري لاحقاً عن »انتهاكات«. 
ولكــن جنرالًا قال فــي مؤتمر صحافي »كانــت هناك بنات 
مع شــباب في خيمة، هل هذا منطق؟ وكانت هناك مخدرات«. 
ويقول فيســك: »أعتقد أن هــذا فات إيفانكا، فهــي بالتأكيد لا 
تســتطيع لوم السيســي على هذه التجاوزات. فقد كان مديراً 
للمخابرات العســكرية. ولكن ترامب يعتقد أن السيسي يقوم 
بمهمة رائعة«. وفي اتجاه آخر فالسيســي وترامب يشــعران 

بالقوة ولا حاجة لمديح إيفانكا لهما.

»التايمز«: خاشقجي كان سبباً في عزلة السعودية
في اليمن وقلة من اليمنيين سمعت به

تحت عنــوان »كيف أصبحــت الســعودية معزولة في 
حرب اليمن« نشــرت صحيفة »التايمز« البريطانية تقريراً 
لمراســلتها كاثرين فيليب بدأته بالقول: »لم تســمع إلا قلة 
من اليمنيين باسم جمال خاشــقجي«. وبعد شهر من مقتله 
البشــع في قنصلية السعودية في اســطنبول في تشرين 
الأول )أكتوبــر( لــم يكن الذين يعيشــون تحــت القصف 
الســعودي في اليمن يعرفون من هــو، إلا أن جريمة قتله 
تعبــر عن تحول مهم وضيق دولي مــن الحرب التي يتزايد 
فيها ســقوط الضحايا المدنيين. ومنــذ مقتله الذي توصلت 
المخابرات الأمريكية أن الأمــر  بتصفيته جاء من ولي العهد 
محمد بن ســلمان صوت الكونغرس لصالــح وقف الدعم 
العســكري الأمريكي للنزاع، مع أن القرار لم يدع إلى وقف 
صفقات الســاح مع السعودية والتي وصلت في عام 2018 

إلى 17 مليار دولار.
 ومثلما اتهم ولي العهــد أو كما يعرف بـ »م ب س« بقتل 
خاشــقجي فهو الذي هنــدس الحرب علــى اليمن. وتقول 
الصحيفــة إن دولًا أوروبية عدة بما فيهــا ألمانيا وهولندا 
قررت وقف بيع السلاح إلى الســعودية، خلافاً لبريطانيا 
التي تواجه معركة قضائية بشــأن قانونية تصدير السلاح 
إلى الســعودية. فمنذ الحرب التي شنت عام 2015 أصدرت 
الحكومة البريطانية تصريحات بيع ســاح للمملكة بقيمة 
4.7 مليــار دولار، منتهكة قوانينها التي تحظــر عليها بيع 
الســاح عندما يكون هناك خطر واضح يمكن اســتخدامه 
في الإنتهاكات للقانون الدولي الإنســاني التي تقول الأمم 
المتحدة إنهــا تحدث في اليمن ضد المدنيين. ومع اســتمرار 
الشجب الدولي للحرب إلا أن السعودية لم تظهر أنها راغبة 
بوقف الحرب التي شــنتها قبل أربعة أعــوام. وفي الوقت 
نفسه أبدت كل من واشــنطن ولندن تردداً في وقف الدعم 

عن الحليف السعودي.

فيتو

فمن المتوقع اســتخدام الرئيس دونالد ترامب »الفيتو« 
ضد قرار الكونغرس رغم دعم الحزبين له واســتناده على 
قانون صلاحية الحرب. أما جيرمي هانت، وزير الخارجية 
البريطانــي فقد دافع عن صــادرات بريطانيا للمملكة قائلًا 
إنها تعطــي بريطانيا نفوذاً ســتفقده لــو توقفت عن بيع 
الســاح. وقاد هانت جهداً دبلوماسياً لوقف النزاع وسافر 
إلى ســتوكهولم والتقى مع المتمردين الحوثيين الذين يقوم 
التحالف الســعودي بمحاربتهم. وكان بذلك أول مسؤول 
غربي يلتقي بهم. وفي رحلة الشــهر الماضي إلى عدن حذر 
هانت من امكانية انهيار الاتفاق الذي وقع في ســتوكهولم، 
حالة لم يحدث تقدم على الأرض. وهناك شــك في إمكانية 
نجــاح العملية الســلمية. وقالــت هيلين لاكنــر، الخبيرة 
للدبلوماسيين  الاستشــارة  تقدم  والتي  اليمنية  بالشؤون 
البريطانيين »الدبلوماســية تعمل عندمــا ترغب الأطراف 
المتحاربــة بنجاحها« و »هم لا يريــدون نجاحها«. ويتذكر 
مصطفى نعمان، نائــب وزير الخارجية الســابق والمقرب 
من المفاوضات زيارة إلــى الرياض عام 201 بناء على طلب 
من محمد بن ســلمان حيث تباهى السعوديون حينها بأن 

الحرب ســتنتهي في أســابيع »لقــد طالت أكثــر مما توقع 
السعوديون أو الإماراتيون«.

 فبعد ســيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وهروب 
الحكومــة الضعيفــة لعبــد ربه منصــور هــادي تدخلت 
الســعودية على رأس تحالــف عربي مكون مــن الإمارات 
العربية المتحــدة ومصر غيرها. وكان مبــرر التدخل قراراً 
لمجلــس الأمن يدعــو لعودة حكومــة هــادي إلا ان الدافع 
الحقيقي للســعودية ربما كان محو ما رأته التأثير الإيراني 
في شــبه الجزيرة العربية. واتخذ القرار محمد بن سلمان 
بعــد توليه منصب وزير الدفــاع. وكان محاولة منه لتأمين 
موقعــه كحاكم مطلق على الســعودية حيــث علق نعمان 
»عندما صعد »م ب س« إلى السلطة فهذا  هو ميراثه« و«كان 
يريد أن يكون أول وزير دفاع شن حرباً في المنطقة وانتصر 
فيها«. وبعد أربعة أعوام فلا توجد إشارات عن وقف الحرب 
وقبول السعودية بشــيء غير استسلام الحوثيين الكامل. 
ويعلــق نعمان »لو أوقــف الحرب بدون انتصار فســيثير 
أســئلة حول قدراته« و«لماذا ذهبنا إلى الحرب ونحن نعلم 
أننا لن ننتصر فيها؟«. ويرى نعمان أن هذا العامل النفســي 

هو السبب الذي يعرقل عمليات التسوية للنزاع. 

حرب معقدة

وتعلق فيليب أن الحرب التي بدأت كنزاع محلي أصبحت 
مع مرور اليوم معقدة. فأعضاء المجلس الإنتقالي الجنوبي 
الأوروبية  العواصــم  بزيارة  يقومــون  بالإمارات  المرتبط 
مطالبين بمقعــد على طاولة المفاوضــات. وفي الحرب عقد 
الســعوديون والإماراتيون تحالفات مع فصائل إســامية 

متشددة في تعز. وفي الوقت نفسه تستمر الأزمة الإنسانية 
التي تعد الأســوأ منذ الحــرب العالمية الثانيــة فيما يموت 
الأطفال يومياً. وكانت الحكومــة البريطانية قد ربحت عام 
2017 أمــراً قضائياً يســمح لها بمواصلة تصدير الســاح 
للســعودية التي تقوم بالتحقيق في حــوادث قتل المدنيين 
ومساعدة بريطانيا لها على تحسين  طريقة ضرب الأهداف. 
إلا أن الحملة ضد تجارة الســاح اســتؤنفت هذا الأسبوع 
على الحكم بناء على أن التطورات الميدانية بما فيها تحقيق 
صادم للأمم المتحدة في شهر آب )أغسطس( الماضي يقوض 
هذا التبرير. ووافقت لجنة برلمانية مشتركة في شهر شباط 
)فبراير( أن بريطانيا تخرق القانون عبر »مواصلة تصدير 
الســاح«. وقالت لجنــة اللــوردات أن وزراء الحكومة لا 
يقومــون بالفحص الكافــي والتحقق من عدم اســتخدام 
الأســلحة البريطانية لضرب المدنيين وأنهم يعتمدون على 
التقارير الســعودية القاصرة. وتم تقــديم معظم التقارير 
هذه من قبل المساعد البارز لمحمد بن سلمان، الجنرال أحمد 
عســيري الذي عزل مــن منصبه لتورطه فــي جريمة قتل 

خاشقجي.
ولن تحضر الجريمة في القضيــة القانونية التي قدمتها 
المنظمة الداعية لوقف تصدير الســاح إلا  أن ظل الصحافي 
القتيل يحوم حولها. فبعد أربعة أســابيع على مقتله التقى 
مسؤولون في شــركة التصنيع الحربي البريطانية »بي إي 
إي« ليام فوكس، وزير التجارة الدولية لمناقشــة تداعيات 
مقتله على مبيعات السلاح إلى الســعودية. وفي تقريرها 
السنوي الأخير حذرت الشركة من أن »المناخ الجيوسياسي 
السائد« عرقل الصفقة المقترحة لبيع 48 مقاتلة تايفون إلى 

السعودية.

»الغارديان«: في بريطانيا المسؤول
عن أزمة ليبيا الحلفاء في الخليج

قال المحرر الدبلوماســي في صحيفة » الغارديان« باتريك وينتور إن المســؤولين البريطانيين 
حملوا الحلفاء الخليجيين مسؤولية النزاع الأخير في ليبيا. وجاء في تقريره أن اللوم ألقي على 
حلفــاء بريطانيا الأقرب في الخليج. وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إيميلي ثورنبري، 
أثناء مناقشــة برلمانيــة أن الأزمة في ليبيا تعود إلى قــرار الناتو الإطاحة بالزعيــم الليبي معمر 
القذافــي عــام 2011 ، وهو تدخل وصفه الوزير فــي الحكومة مارك فيلد بـــ »الكارثي«. واتهمت 
أيضاً فرنســا لدعمها الجنــرال الليبي خليفة حفتر، وهو اتهام ينفيه بشــدة قصر الأليزيه. فيما 

اتهم نواب آخرون روسيا وتدخلها في الشأن الليبي. 
ولكــن الدعم الذي قدمته الســعودية والإمارات العربية المتحدة للجنــرال حفتر هو الذي ربما 
تســبب بعدم ارتياح لدى وزارة الخارجية. وحســب أبحــاث وزارة الخارجيــة البريطانية وكذا 
تحقيق لجنة في الأمم المتحدة فإن الإمارات العربية المتحدة هي أكبر داعم لخليفة حفتر على أمل 
تقديمــه قيادة معادية للجهاديين. وكانت الحكومة البريطانية قد نشــرت العام الماضي تقييمها 
حــول ما حدث خطأ فــي ليبيا وتوصلت إلى أن »أكبر رصيد لحفتر هو الدعم العســكري والمالي 
والسياســي الذي حظي به من الإمارات العربية المتحــدة ومصر والذي فاق أي دعم لقيه أي من 
اللاعبــن على الســاحة الليبية«. ووجدت تقارير أممية للجنة حظر تصدير الســاح إلى ليبيا أن 
الإمارات ومصر قدمتا السلاح لحفتر. وفرض حظر تصدير السلاح إلى ليبيا عام 2011 ثم شدد 
فــي عام 2014. وكشــفت لقطــات مصورة لهجوم حفتــر الأخير أن قواته حصلت على عشــرات 
العربات المصفحة والتي قدمتها الإمارات له. وتم تحديث قاعدة الخادم في بلدة المرج التي يعمل 

منها حفتر بدعم مالي من الإمارات.
ويعلــق وينتــور بأن قلة في حكومــة الوفاق الوطني تشــك في دور الإمــارات الداعم للعملية 
الأخيرة وأن هذا هو الخيار المفضل لحل الانقســام الليبــي. وقال الجنرال محمد القنيدي، مدير 
الأمــن في حكومة فائز الســراج إنهم يواجهون ترويكا مكونة من مصر والإمارات والســعودية 
والتــي تزود حفتر بالســاح. ففي حديث مــع موقع »الخليــج« على الإنترنت لمــح القنيدي إلى 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلًا »هناك ثلاث دول عربية تدعم ميليشيا حفتر من أجل 
خلق سيسي جديد في ليبيا«. وزعم القنيدي أن السعودية هي من أعطت الضوء الأخضر لحفتر 
ومولته لكي يقوم بالســيطرة على الغرب. وكان حفتر قد زار الســعودية قبل العملية مع أن هذا 
ليــس دليلًا بحد ذاته علــى أنه تلقى الدعم مقدماً. وتأتي هذه في يــوم قدم فيه محامو الحكومة 
مرافعة قضائية ضد اســتئناف ضد حظر . تصدير السلاح إلى السعودية خشية استخدامه في 
حرب اليمن. وفي الوقت الذي يحضر فيه المســؤولون حضور جلســة استماع أخرى في قضية 

مقتل جمال خاشقجي. مما يعطي الوزارة فرصة للتأمل في تصرفات حلفائها الخليجيين.

»بي بي سي« عن »التايمز«: القذافي أخفى 30 
مليون دولار في قبو لرئيس جنوب إفريقيا السابق 
نشــر موقع »بي بي ســي« نقلًا عن صحيفة »التايمــز« تقريراً لارين كونوي - ســميث بعنوان 
»القذافي أخفى 30 مليون دولار أمريكي ســراً في قبو رئيس جنوب إفريقيا الســابق جاكوب زوما«. 
وقالــت كاتبة التقرير إن لغز اختفاء مليارات الدولارات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أخذ 
منحى جديداً وســط تقارير تفيد بأنه خبأ هذه الأموال في قبو زوما رئيس جنوب إفريقيا الســابق 

جاكوب زوما.
وأضافت أنه تم الكشــف عن هــذا المبلغ خلال نقله من قبو في منزل زومــا في ناكاندلا إلى مملكة 
إسواتيني المعروفة سابقاً بسوازيلاند، تبعاً لصحيفة »صنداي تايمز« إفريقيا. وأشارت كاتبة المقال 
إلى أن القذافي نقل هذه المبالغ المالية لزوما للحفاظ عليها قبل فترة قصيرة جداً من مقتله على أيدي 
الثوار في أكتوبر/تشرين الثاني 2011. وتابعت بالقول إن زوما )76 عاماً( نفى مسبقاً معرفته بالمكان 
الذي يخبئ فيــه القذافي أمواله في جنوب إفريقيا. وأردفت أنه بعــد مقتل القذافي، بذلت الحكومة 
الليبية الجديدة جهوداً حثيثة للكشــف عــن أموال القذافي المهربة للخــارج إلا أن جهودها تعقدت 

بسبب استمرار القتال بين الجماعات المسلحة للسيطرة على ثروة البلاد وثروته النفطية. 
وطلبت السلطات الليبية مراراً من سيريل رامافوسيا، رئيس جنوب إفريقيا للمساعدة في البحث 
عن هذه الأموال، إلا أنها لم يستجب لهذه الدعوات، حسب كاتبة التقرير. وأضافت أن رامافوسيا )66 
عاما( زار مملكة إســواتيني في 3 مارس /آذار الماضي برفقة بعض الوزراء الأمن والعلاقات الدولية 
لتشــغيل مناقشات غير محددة مع الملك مسواتي الثالث الذي يترأس عائلة سوازي الملكية. وختمت 
بالقول إن زوما كان صديقاً مقرباً للقذافي وزاره عــدة مرات في طرابلس في عام 2011 بالنيابة عن 

الاتحاد الافريقي في محاولة فاشلة للتوصل إلى اتفاق سلام.

ترامب لدى استقباله السيسي في واشنطن أمس الأول

وقفة احتجاجية أمام القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قتل خاشقجي
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ذروة »معركة الكرامة 2« يوم 17 الجاري والفعاليات الشعبية تتسع 

انضمام أسرى جدد للإضراب ومفاوضات غير مباشرة تقودها مصر للضغط على الاحتلال

المستوطنون هاجموا إحدى قرى رام الله وخطوا »شعارات عنصرية«

القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات تطال عشرة أطفال من القدس المحتلة
 وتخطر بهدم العديد من البنايات

رام الله ـ »القدس العربي«: 
شــنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات 
طالــت العديد من مناطــق الضفة الغربيــة، تخللها 
اعتقال عــدد من المواطنين، بينهم عشــرة أطفال من 
القــدس المحتلــة، وإجراء عمليــات تفتيش  مدينة 

واسعة.
وقــال نادي الأســير إن قوات الاحتــال اعتقلت 
عدنان ملالحــة، عضو المجلس البلدي لبلدة ســيلة 
الظهر جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، بعد 
أن داهمت منزل والده وفتشــته. وطالت الاعتقالات 
شــقيقين مــن بلــدة قباطية جنــوب جنــن، أثناء 

وجودهما داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
كما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بمداهمة بلدة 
كفل حارس في محافظة ســلفيت، واعتقلت من هناك 
مواطنا خلال عمليات اقتحــام وتفتيش طالت عددا 

من منازل المواطنين.
وذكــرت مصادر مــن البلدة أن قــوات الاحتلال 
اقتحمت عــددا من منــازل المواطنين وأجــرت فيها 
عمليــات تفتيــش دقيقة، واســتجواب ســاكنيها، 
ووجهــت لهم تهديــدات، قبل أن تعتقــل مواطنا من 

البلدة.
وترافق ذلك مــع إغلاق قوات الاحتــال للبوابة 
العسكرية على المدخل الرئيس للبلدة، ومنع المركبات 
من الدخــول أو الخــروج منها. كمــا اعتقلت قوات 
الاحتلال شــابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، 
بعد أن داهمت منزل والده وفتشته. ونصبت حواجز 
عسكرية على مداخل بلدات عدة في محافظة الخليل، 
حيث طالت عمليات التفتيش بلدات الظاهرية وبيت 

أمر وبيت عوا وترقوميا.
وطالت حملة المداهمــات أحياء في مدينة الخليل، 
حيث نصبت قوات الاحتلال حواجز عســكرية على 
مداخل بلدتي حلحول وســعير، وعلى مدخل مدينة 
الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات، وفتشتها، ودققت 

في بطاقات المواطنين، ما تسبب في أزمة مرورية.
ومن مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي عشــرة أطفال بعد اقتحام منازل ذويهم 

الواقعة في بلدتي ســلوان جنوب المسجد الأقصى، 
وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصــادر مــن المدينة المحتلــة أن من بين 
الأطفال الذين جرى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال 
خضر عودة »13 عاماً« وجهاد أبــو رموز »15 عاماً«، 
وسلطان ســرحان »14 عاماً«، ومحمد أبو رموز »14 
عاما«، ومهند مشاهرة »17 عاماً«، وعدي عدنان غيث 

»17 عاماً«، وعُمري سليمان مشاهرة »17 عاماً«.
وقامت قــوات الاحتلال بتحويل الأطفال المعتقلين 
الى مركز التوقيف والتحقيق في »المسكوبية« غربي 
القدس المحتلة، وآخر تابع للاحتلال في شارع صلاح 

الدين قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة
كمــا اعتقلت طفلا بعد أن اعتــدت عليه بالضرب، 
خلال وجوده في منطقة محيط »باب العمود«، وعقب 
ذلك قامــت قوات الاحتلال بتحويــل الطفل إلى أحد 

مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.
وجــاءت عملية اعتقال هذا الطفــل، بعد أن قامت 
قوات الاحتلال بإغــاق منطقة »باب العمود«، حيث 
قامت قوات كبيرة من الاحتلال والشــرطة بالانتشار 
في المنطقة، وشارع السلطان سليمان، بحجة وجود 
»جسم مشبوه«، وتخلل العملية منع السكان الدخول 
أو الخروج عبر »باب العمود«، حيث تزامنت العملية 
مع توجه الطلبة إلى مدارسهم والموظفين والعمال إلى 

أعمالهم.
وقامت قوات الاحتلال باحتجــاز عددا من الفتية 
وجميعهــم من طلبة المدارس في غــرف التفتيش في 
تلك المنطقة، وأخضعتهم للتفتيش الجسدي، قبل أن 

تعتقل أحدهم وتعتدي عليه.
كما اعتقلت شابين من المدينة، أحدهما عقب مشادة 
كلامية مــع مجندة على أحد الحواجــز داخل البلدة 
القديمة فــي القدس المحتلة، وآخر بعد دهم منزله في 

القدس القديمة.
وفي القــدس المحتلة أيضا، وزعــت طواقم بلدية 
الاحتــال إخطارات هدم لمنشــآت ســكنية في بلدة 

العيسوية، بحجة البناء بدون ترخيص.
وقــال محمد أبو الحمص عضو لجنــة المتابعة في 
العيسوية، إن طواقم مشــتركة من البلدية وشرطة 

غزة - »القدس العربي«:

 قال زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإســامي، إن سرايا 
القدس، الجناح العسكري لحركته، وكتائب القسام، الجناح العسكري 
لحركة حماس، تأخذان تهديدات الاحتلال بشــن حرب على غزة بعين 

الاعتبار، وإنهما مستعدتان لذلك.
وقال في كلمة مسجلة، خلال إشــهار كتاب »درب الصادقين« لأحد 
الأســرى المحررين »المقاومة التي تدير معركة فــي غزة رغم الظروف 
الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، تثبت مجددًا قدرتها على مواجهة 

الاحتلال«.
وأشــار إلى أن المقاومــة »تقود معاركهــا مرةً بالســاح وأخرى 
بالمفاوضات غير المباشرة«، لافتا إلى أنها تحقق في كل جبهة إنجازات 
معتبرة، لكنه قال إنه رغــم المفاوضات »تبقى يد الرجال على الزناد«، 

في إشارة إلى استعدادات المقاومة العسكرية.
وقال »المقاومة حددت شــروطًا واضحةً لكسر الحصار عن شعبنا، 
وسنسير في هذه الطريق بحذر شــديد ونراقب، لأن غدر العدو أقرب 
من التزامه«، لافتا إلى أن كلا من سرايا القدس وكتائب القسام »تقفان 
على أهبة الاســتعداد للدفاع عن الشعب الفلســطيني أمام أي عدوان 

محتمل«.
وحين تطرق الى »مســيرات العــودة« قال النخالة »إن مســيرات 
العودة لن تتوقف بإذن الله حتى تحقق أهدافها، لتبقى فلسطين راية 

لا تكسر في مواجهة الاحتلال«.
وأكد التزام المقاومة الفلسطينية بالدفاع عن الأسرى »بكل الوسائل 
ومهمــا كانت التضحيات حتى تحريرهم«، مشــيدا بالأســرى الذين 

يخوضون إضرابا عن الطعام ضمن »معركة الكرامة 2«.
وحين تطــرق إلى ما يــدور من خطط سياســية تقودهــا الإدارة 

الأمريكية، أشار إلى أن »جزءا كبيرا وخطيرا من صفقة القرن قد أنجز 
عبر اعتبار القدس عاصمة للكيان وفرض الســيادة الصهيونية على 

الجولان«.
وقال »صفقة القرن تعني لا دولة فلســطينية ولا هوية فلسطينية، 

بما يضمن إقامة علاقات عربية وسلام مع الكيان الغاصب«.
وأكد النخالة أن أمريكا تتعامل مع العالم بـ »منطق القوة«، وأنها لا 

تراعي قوانين دولية أو أي هيئات أممية أو حقوقا للشعوب.
وأعلن وقوف حركته الكامل في جبهــة واحدة مع جمهورية إيران 

الإسلامية »أمام الطغيان الأمريكي وحلفائه«.
وأضاف »علينا أن نوحــد صفوفنا لمواجهة مخططــات الاحتلال لأن 
جميعنا مســتهدفون شــعبا وأرضا«. وتابــع »الذين يحســنون الظن 
بالاحتلال عليهم ترك هــذا الوهم، لأن العدو يحشــد للحرب والعدوان 

للقضاء على المقاومة والتوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة«.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة:

جزء كبير من صفقة القرن قد أنجز... ومستعدون لتهديدات الاحتلال بشن حرب على غزة 

جيش الاحتلال يتوغل جنوب غزة 
ويهاجم عمالا ويعتقل شابا بحجة التسلل

غزة ـ »القدس العربي«:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل برية على الحدود الشرقية لجنوب 
قطاع غزة، واعتقلت من شــمال القطاع شــابا، بدعوى تســلله واجتيازه السياج 

الفاصل.
وقال شــهود عيان إن عددا من الجرافات والآليات العسكرية الإسرائيلية، توغل 

داخل المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وذكر الشهود أن الجرافات العسكرية الإسرائيلية التي شاركت في عملية التوغل، 
قامت بعمليات تجريف وتمشــيط في المنطقة، وســط إطلاق نار بشكل متقطع تجاه 

الأراضي الزراعية القريبة بدون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وحالت عمليــة التوغل هذه دون قدرة مزارعي المنطقة علــى إكمال عملهم، حيث 

اضطروا لترك  الحقول والعودة لمنازلهم، خشية تعرضهم للإصابة.
كذلــك قامت قوات أخرى من جيش الاحتلال بإطــاق النار صوب عمال يقومون 
بجمــع »الحصمة« من مناطق حدودية تقع إلى الشــرق القطاع، مــا أدى إلى تركهم 
العمــل. والمعروف أن قوات الاحتلال تنفذ الكثير مــن التوغلات البرية على الحدود 
الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وتقوم بأعمال تمشيط وتجريف في تلك المناطق، كما 
تقوم في بعض الأحيان بنصب أســاك شائكة، لمنع المشاركين في »مسيرات العودة« 

من الاقتراب خلال التظاهرات من السياج الفاصل.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شــابا فلســطينيا بعد أن ادعــت قيامه باجتياز 

السياج الفاصل، من منطقة حدودية شمال قطاع غزة.
وحسب ما أعلن جيش الاحتلال فإن إحدى دورياته اقتادت المعتقل للتحقيق معه 

من قبل الأجهزة الأمنية.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أول أمس  ثلاثة شبان فلسطينيين بدعوى اجتياز 

السلك الفاصل على حدود قطاع غزة.
وكثيرا ما يقوم شبان بعمليات تســلل بهدف الوصول إما الى مناطق إسرائيل أو 
الضفة الغربية، بحثا عن فرص عمل هناك، بسبب حالة الفقر والبطالة المرتفعة التي 

يعاني منها سكان القطاع.
إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال صباح أمس عن رفع الإغلاق المفروض على المناطق 

الفلسطينية، بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أول أمس.
وبموجــب القرار جرى فتح جميع الحواجز والمعابر المغلقة في الضفة، إضافة إلى 
فتح معابر قطاع غزة، والتي تشمل معبر كرم أبو سالم التجاري، ومعبر بيت حانون 

»إيرز« المخصص للأفراد.

العاهل الاردني والرئيس الإيطالي 
يدعوان إلى حل الدولتين

■ عمــان - أ ف ب: دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإيطالي 
ســيرجيو ماتاريلا أمس الأربعاء إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء الصراع 
الفلســطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين، حســب ما أفاد بيان صادر عن الديوان 

الملكي.
وقال البيــان إن الملك عبــد الله والرئيــس ماتاريلا أجريا مباحثــات في قصر 
الحســينية في عمان تناولت »آخر المســتجدات التي تشــهدها المنطقة، وضرورة 
مواصلة التنســيق والتشــاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، بما يســهم في 

تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم«. 
واكــد الملك عبد الله على »ضــرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي على أســاس حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة على خطــوط الرابع من حزيــران/ يونيو عــام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية«، مشيرا إلى »أهمية دور الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص«. 
كما أكد على »أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس«. 
وقــال إن »الأردن مســتمر بتأدية دوره في حماية ورعاية المقدســات الإســامية 
والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات«. 
وتابع »نحن نتشــارك في رأي ثابت حول القدس والأمل بأن تكون مدينة سلام 

توحد الجميع، وهذا موقف مهم في مواجهة التحديات في مستقبل المنطقة«. 
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة 

الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة. 
وقال الرئيس الإيطالي إن »الأردن والاتحاد الأوروبي يتشــاركان بموقف واحد 
تجاه عملية الســام وحل الدولتين«، مؤكدا دعم بلاده »للوصاية الهاشــمية على 

المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس«. 

غزة ـ »القدس العربي«:

 دخــل إضراب الأســرى الفلســطينيين في ســجون 
الاحتلال يومه الثالث، بانضمام أسرى جدد للإضراب 
المتوقــع أن تتســع دائرته خــال الأيام المقبلــة، ويصل 
ذروتــه يــوم 17 مــن الشــهر الجــاري، الــذي يصادف 
الاحتفال بيوم الأســير الفلســطيني، بســبب اســتمرار 
تعنــت ســلطات الاحتــال بالاســتجابة إلــى مطالــب 

الأسرى، وفي مقدمتها رفع أجهزة التشويش.
وبشــكل ســريع ارتفع عــدد الأســرى المضربين عن 
الطعام إلى 400 أســير، وتؤكد جهات لها علاقة بمتابعة 
ملــف الأســرى فــي ســجون الاحتــال، أن هــذا العدد 
ســيرتفع تدريجيا يوما بعد يوم، ضمــن خطة وضعتها 
قيادة الحركة الأسيرة، إلى أن بصل إلى يوم 17 الجاري، 
لتعطى الفرصة لكل أسير يريد خوض الإضراب المفتوح 
عن الطعــام، بهدف الضغط على ســلطات الاحتلال من 

أجل تلبية مطالب الأسرى.
وقد أطلقــت قيادة الحركة الأســيرة علــى الإضراب 
الحالي شــعار »معركة الكرامة 2«، في إشــارة إلى ذلك 
الإضراب الذي خاضه الأســرى العام الماضي، وانتهى 

بعد 41 يوما بتلبية مطالبهم.
وقال نادي الأسير إن العشرات من الأسرى انضموا 
خلال الســاعات القليلة الماضية للإضراب، في سجون 
عدة منهــا »النقب الصحراوي«، و«ريمــون«، و«نفحة«، 

و«ايشل«، و«عوفر«، و«جلبوع«، و«مجدو«.
ومن المقرر حسب المخطط الموضوع من قيادة الحركة 
الأســيرة، أن يتســع الإضراب يوم 11 الجــاري، وكذلك 
يوم 13، بدخول أسرى جدد، ليصل ذروة الإضراب يوم 

17 الذي يُصادف »يوم الأسير الفلسطيني«.

إعلان حالة الاستنفار

وتوقف الأســرى عــن تنــاول الطعام حيث شــرعوا 
بهذه الخطوة الاحتجاجية منــذ الأحد الماضي، بدخول 
قادة الحركة الأســيرة مــن كل التنظيمــات بالإضراب، 
، وقــد ســلموا إدارة ســجون الاحتلال قوائم بأســماء 
المضربين، الذين ارتدو لباس الســجن الخاص، وأعلنوا 

حالة الاستنفار.
وقال رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين اللواء 
قــدري أبو بكــر إن الهجمة التي تنفذهــا إدارة معتقلات 
الاحتلال بحق الأســرى »تأتي وفقا لأوامــر وتعليمات 
الحكومة اليمينية المتطرفة وأجهزتها العسكرية، لفرض 
واقــع جديد في الســجون، يجعل الحيــاة اليومية أكثر 

صعوبة وتعقيدا«.
وفور شــروع الأســرى في الإضراب عن الطعام قامت 
سلطات الســجون باتخاذ خطوات عقابية بحقهم، شملت 
قيامهــا بنقلهــم مــن أماكن اعتقالهــم، ومنعهــم كذلك من 

زيارات الأهل ولقاء المحامــن، وذلك بعد أن دفعت بمزيد 
مــن قواتهــا الخاصة وفــرق من الأطبــاء إلى الســجون 

للتعامل مع الإضراب.
وجاء ذلك بعد فشــل الحوار والمفاوضات التي عقدت 
علــى مــدار ثلاثة أيــام مع إدارة ســجون الاحتــال، بعد 
رفضهــا مطالب الأســرى، وتراجعها عن وعــود قطعتها 
فــي بداية جولــة المفاوضــات، وقيامها بفرض شــروط 
علــى اســتخدامهم الهواتف العمومية، التــي وافقت على 

وضعها في أقسام السجون.
ورفضت إســرائيل تلبيــة مطالب الأســرى الحياتية، 
حيــث لم تلتــزم إدارة ســجون الاحتــال بإزالــة أجهزة 
التشويش وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وعدم 
التوصــل الــى تفاهمــات واضحة حــول تركيــب أجهزة 
تلفونات عمومية بين أقســام السجون، وعدم إنهاء عزل 
الأســرى المعاقبين إثر الأحداث الأخيرة في سجن النقب 

الصحراوي، ووقف عمليات الاقتحام لأقسام السجون.
وتضمنت مطالب الأســرى نقل الأســيرات لقسم آخر 

تتوفــر فيه ظــروف إنســانية أفضل، وتحســن ظروف 
احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي 

وتقديم العلاج اللازم للمرضى.
وبالرغــم من تزايد أعداد الأســرى المضربين، ودخول 
الإضــراب مراحــل جديدة، بعد فشــل جولة الحــوار مع 
سلطات السجون، إلا أن هناك »مفاوضات غير مباشرة« 
تجــري داخــل المعتقلات، تشــرف عليها مصــر، للضغط 
على ســلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأســرى 

الحياتية.
وقــال مديــر مكتب إعــام الأســرى ناهــد الفاخوري 
»هنــاك جهود حثيثة تبذل من أجل تــدارك الموقف داخل 

سجون الاحتلال مع أول يوم لإضراب الكرامة 2« .
وفــي الإطار نفســه أعلن مســؤول فــي حركة حماس 
أمس عــن وســاطة مصرية لإنهــاء التوتر في الســجون 
الإســرائيلية مع مواصلة عشرات الأســرى الفلسطينيين 

إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثالث. 
وحمل القيادي في حركة حماس مشــير المصري، في 

تصريحــات للصحافيين في غزة، إســرائيل المســؤولية 
الكاملــة عن »تدهور أوضاع« الأســرى الفلســطينيين في 
السجون، محذراً إياها من الاستمرار في »التنكيل وقمع« 

الأسرى. 
وقال إن جهودا مصرية تبذل لإنهاء »معاناة الأسرى« 
وتوفير كل متطلبات ومقومــات الحياة لهم حتى الإفراج 

عنهم. 
وأضــاف أن »علــى الاحتــال الإســرائيلي أن يلتــزم 
بتوفيــر مقومات الحياة لأســرانا وأي مماطلة في قضية 

الأسرى سيدفع الميدان تجاه الانفجار«. 
وســبق أن أعلنــت حركــة حمــاس أن ملــف تحســن 
أوضاع الأسرى في الســجون الإسرائيلية إحدى النقاط 
المتفــق عليها بوســاطة مصرية للتهدئة مع إســرائيل في 

قطاع غزة. 
وأكد مديــر مركز الأســرى للدراســات الدكتور رأفت 
حمدونــة، أن اضــراب النخبة الــذي بدأ الأحــد الماضي، 
يعد أحد أشكال إبداعات الأســرى النضالية، وشكلا من 

أشــكال »الخطوات الاستراتيجية الســلمية« في مواجهة 
سلطات الاحتلال.

ودعــا حمدونــة المؤسســات الحقوقيــة والإنســانية 
الأســرى  مــع  والمتضامنــن  الفلســطينية  والجماهيــر 
والمعتقلــن الفلســطينيين فــي كل أنحــاء العالــم للقيام 
بأوســع فعاليــات تضامنيــة مــع الإضــراب، مؤكــدا أن 
شــروط نجاح الإضرابات هي »أشــكال الدعم والمساندة 

الفلسطينية والعربية والدولية«.
وناشد الجميع للقيام بواجبه تجاه قضية الأسرى في 
وقت حساس، مؤكداً أن أحوج ما يحتاج إليه الأسرى الآن 
هــو القيام بـ »خطــوات مؤثرة وضاغطة« على المســتوى 
الإعلامــي والقانونــي والجماهيــري، وذلك فــي أعقاب 
تجاهل مطالب الأسرى وفشل الحوار مع إدارة السجون.

ودعــا المجلــس الوطنــي إلــى إســناد ودعم الأســرى 
والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال معركة 
الإضــراب عــن الطعام، وأوضــح المجلس في بيــان له أن 
ســلطات الاحتلال صعدت من إجراءات العزل الانفرادي 
والقمع والتنكيل والتضييق على الأســرى والمعتقلين في 
ســجونها البالــغ عددهــم نحو 6 آلاف أســير، مــن بينهم 
750 أســيرًا يعانون من أمراض خطيــرة ومزمنة، وتتعمد 

سلطات السجون عدم تقديم الرعاية الطبية لهم.
وأكد أن قضية الأســرى والمعتقلين هــي قضية وطنية 
بامتياز على المستويين الشعبي والرسمي، حيث تخوض 
قيادة شــعبنا وعلى أكثر مــن صعيد معركة مشــرّفة من 
أجــل الدفاع عن نضالهم المشــروع، وهم على رأس ســلم 
الأولويــات، داعيــا إلى تطبيــق كافة الاتفاقيــات الدولية 
الخاصــة بالأســرى، ومعاملتهم معاملة أســرى الحرب، 
وطالــب كافــة الهيئــات الدوليــة، والمنظمــات الحقوقية 
والإنســانية وعلــى رأســها الصليــب الأحمــر الدولــي، 

بالتدخل الفوري لإنقاذهم.

نعم للإفراج الفوري

واشــترط أن يكون حــل قضية الأســرى والمعتقلين 
في سجون الاحتلال بالإفراج الفوري عنهم، وعودتهم 
إلى عائلاتهم للعيش بعزة وكرامة في دولة فلســطينية 

مستقلة عاصمتها القدس
وفي ســياق حملات الإســناد للأســرى، نظمت يوم 
أمس وقفة تضامنية شارك فيها قادة فصائل المقاومة 
الفلســطينية، أمــام مقــر المنــدوب الســامي لحقــوق 
الإنســان غرب مدينة غزة، رفعت خلالها لافتات تنادي 
بالتدخل الأممــي العاجــل لإنقاذ الأســرى، ومحاكمة 

قادة الاحتلال.
وحملــت فصائــل المقاومــة الاحتــال الإســرائيلي 
المسؤولية الكاملة عن تداعيات المساس بالأسرى الذين 
يخوضون الإضراب، محذرة إسرائيل من »اختبار صبر 

المقاومة«.

فلسطينيون يتظاهرون دعما للأسرى في سجون الاحتلال

الاحتــال اقتحموا البلدة، ثم علقــوا إخطارات هدم 
واســتدعاءات للبلديــة وأوامر هــدم إدارية وأوامر 
للهــدم الذاتي طالت 13 منشــأة ســكنية مــن بينها 

بنايات.
وأوضح أن البنايات التي علقت عليها الإخطارات 
بعضها مبنــي منذ أكثر مــن 15 عامــاً، وبعضها قيد 

الإنشاء.
وأشار إلى أن توزيع إخطارات الهدم في البلدة، 
المتبعة  الجماعــي«  العقاب  »سياســة  ضمن  يأتي 

ضد الســكان، للتضييق عليهم من قبل ســلطات 
الاحتلال.

إلى ذلك خط مســتوطنون شعارات عنصرية على 
عدد من منازل ومركبات المواطنين في قرية عين يبرود 
الواقعة شــرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. 
وقال ســكان مــن البلــدة إن عددا من المســتوطنين 
تســللوا إلى القرية فجر أمس، من شارع استيطاني 
قريب، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل 

والمركبات، قبل أن ينسحبوا.

جرافة إسرائيلية تهدم منزلًا في البلدة القديمة في القدس
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من وديع عواودة:

أظهــرت نتائــج الانتخابــات العامة في 
إســرائيل بعــد فــرز 98% مــن الأصوات 
أنها أكثــر يمينيــة ودينية وأقــل أخلاقية، 
بمنحهــا الأفضلية لمعســكر اليمين واليمين 
المتطرف بقيــادة الليكود برئاســة بنيامين 
نتنياهــو، المتهــم بالفســاد بثــاث لوائح، 
ومع ذلك يبدو أنه ذاهب لتشكيل الحكومة 
الخامســة. وحســب مــا تم فــرزه، هنــاك 
تعــادل فــي عــدد مقاعــد حــزب الليكود، 
برئاســة بنيامين نتنياهو، بمقاعد منافسه 
» أزرق - أبيــض«، بقيــادة بينــي غانتس، 
غير أنّ معســكر اليمين يوسّــع قاعدته إلى 
65 مقعدًا مقابل 55 لمعسكر الوسط - يسار 
والأحــزاب العربية. وهذا يعني أن نتنياهو 
هو صاحب الحظ الأكبر لتكليفه بتشــكيل 

الحكومة المقبلة. 
وتمكّنت قائمــة »الجبهة العربية للتغيير« 
من اجتياز نســبة الحســم والحصول على  
ســتة مقاعد، بينما يتأرجح تحالف الموحدة 
والتجمــع عنــد نســبة الحســم بحصولــه 
علــى 4 مقاعد. وتبين النتائج شــبه النهائية 
أن تحالــف الموحــدة والتجمّــع تمكــن مــن 
الحصــول علــى 4 مقاعــد وتجــاوز نســبة 
الحســم وأن حــزب »اليمين الجديــد« الذي 
يقــوده وزيــرا المعــارف والقضــاء، نفتالي 
بينيــت وآييلــت شــاكيد، خارج الكنيســت 
صوتــا،   127667 علــى  بحصولــه  المقبــل، 
ويراهــن على أصوات الجنــود بغية تجاوز 
نسبة الحســم. وتعتبر نتائج حزب الليكود 
و« أزرق - أبيــض« إنجــازًا للقائمتين، إذ أن 
عــدد المقاعد التي حصــل عليها نتنياهو هي 
الأعلى في تاريخ الليكود، بينما يعتبر حزب 
» أزرق- أبيض« أول حزب يحصل على هذا 
العدد من المقاعد من المرّة الأولى التي يدخل 
فيهــا الحيــاة السياســية، في حــن تعتبر 
نتائج حزب العمل الأسوأ في تاريخه، وهو 
الحزب المخضرم الذي سبق النكبة وساهم 

بإقامة إسرائيل. 

وكان نتنياهــو وغانتس قد ســارعا فجر 
والمباشــرة  الفــوز  عــن  للإعــان  الأربعــاء 
باتصالات لتشــكيل الحكومة المقبلة، وقالا 
إنهمــا شــرعا بالاتصــالات مــع الأحــزاب 
لتشــكيل ائتــاف. وســيتم نشــر النتائــج 
النهائيــة صبــاح اليــوم الخميــس أو غــدا 
الجمعــة. وفي الوقــت الحالي، يتــم انتظار 
المضاعفــة  المغلفــات  فــرز  عمليــة  إكمــال 
البالــغ عددهــا 200000، وتشــمل أصــوات 
كل من الجنــود والدبلوماســيين والبحارة 
والسجناء والمرضى في المستشفيات. ومع 
انتهاء الفرز ســتتحدد نهائيا نسبة الحسم، 
كما ســتحدد هذه النتائج ما إذا كان اليمين 

الجديد سيدخل إلى الكنيست. 

مقاعد إضافية

حاليا أعلن رؤســاء أحزاب اليمين وكتل 
الحريديين عن دعمهــم لنتنياهو والتوصية 
عليه لدى رئيــس الدولة بإلقــاء المهمة عليه 
لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث أعلن رسميا 
رؤساء كل من »شاس« و«يهدوت هتوراة«، 
و«اتحــاد أحــزاب اليمــن« و«كولانــو« عن 
موقفهم بتوكيل نتنياهو بتشكيل الحكومة، 
بحيــث أن مجموعة أصوات هــذه الأحزاب 
25 مقعدا تضاف إلى مقاعــد الليكود الـ35، 
واحــد  مقعــد  نتنياهــو  ســينقص  وبذلــك 
للحصول على موافقة رئيس الدولة، علما أن 
حزب »يسرائيل بيتنو«، الذي حصل على 5 
مقاعد، أعلن لاحقا بأنه سيوصي بنتنياهو. 
وفي أول تصريح  لحزب »يسرائيل بيتنو«، 
أفيغــدور ليبرمان، على نتائــج الانتخابات، 
أوضــح أن حزبه ســيوصي علــى نتنياهو 
لتشــكيل الحكومة، لكنه لا يستبعد إمكانية 
أن يكــون حزبــه فــي المعارضة. وقــال في 
تصريــح اعتبــر محاولــة ابتــزاز لنتنياهــو 
برســالة مفادها أنــه ليس في جيبــه: »لكن 
حتى في المفاوضات مع الليكود ســنناضل 
من أجل مبادئنا، وأخذ في الاعتبار احتمال 

جلوسنا في المعارضة«. 
بينما قــال رئيس حزب »اليمين الجديد«، 
الوزير نفتالــي بينيت، الذي مــن المرجّح أن 

بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات في انتخابات الكنيست

إسرائيل ظهرت أكثر تطرفا سياسيا ودينيا... وفلسطينيو الداخل أكثر تراجعا وضعفا

يكون خارج الكنيســت المقبلــة، إن »القيادة 
تختبر في لحظات كهذه، لدينا صبر وإيمان 
وأعصابٌ مشدودة. سنجتاز نسبة الحسم. 
وأعلــن المرشّــح الثاني في »اتّحــاد أحزاب 
اليمين«، بتسلئيل سموتريتش، صراحةً، أن 
تشــكيل حكومة يمينيّة مقبلة منوط بتعديل 
قانون الحصانة، ليشمل حصانةً لنتنياهو 
مــن التحقيقــات »بشــكل يبنــي ثقــة لدى 
الناخبين بإمكانيّة تشــكيل حكومة تستمرّ 
ولايــة كاملــة« داعيًا أحــزاب اليمين للحذو 
حــذوه وهذا مقابل مبــادرة نتنياهو لإعلان 
الســيادة الإســرائيلية علــى المســتوطنات 
وفق تسريبات إســرائيلية متزايدة. ويصر 
ســموطريتشّ على أن نتنياهو وعده بمنحه 
حقيبتــي التعليم والقضاء، رغــم أن الأخير 
أصــرّ علــى أن حقيبــة التعليم مــن نصيب 

الليكود. 

على مســتوى فلســطينيي الداخل هناك 
مراقبــون كثر يعتقدون أن مثــل هذا التطور 
في الحلبة السياســية الإســرائيلية يلزمهم 
بعــدم التنازل عــن الســاحة البرلمانية للحد 
من المخاطر ودرءا لمفاسد، الى جانب إعادة 
بناء النضال الجماهيري واستعادة الميدان 
قبل البرلمان واســتعادة التثقيــف والتعبئة 
بــدلا من النضال الإعلامي عــن بعد وتوفير 
دفيئــات قياديــة علها تنتج قــادة يتمتعون 
بقوة وكفاءات وكاريزما أكثر. ويرى هؤلاء 
أن السياســة العربية في إســرائيل وصلت 
لنهايــة مرحلة تاريخية لــن يكون من الممكن 
الاســتمرار فيهــا بعدما تقادمت وشــاخت 
قيمهــا  ومنظومــة  أولوياتهــا  واختلــت 
واعتمادها على نظام الفزعة والاستعطاف 

في الساعة الأخيرة.
ويرى الدكتــور علي فطــوم أن القيادات 

يتحّملــون  العربيــة  الأحــزاب  ورؤســاء 
المســؤولية الأكبــر لهذا الفشــل البرلماني ) 
فقدان ربع المقاعد حتى الآن وربما النصف( 
الــذي ينعكس علــى كل السياســة العربية 
أزمتها.  ومكوناتها ومؤسســاتها ويعمّــق 
وقــال إن القيــادة العربيــة الحاليــة قلبت 
الأولويات وصــار الزعيم أهــم من الحزب 
ومــن الوطــن، وأنهــم فــي أحيــان كثيــرة 

ناشطون أكثر مما هم قادة.
وحمل المحاضر في العلوم السياسية في 
جامعة حيفا البروفيســور أسعد غانم على 
الأحــزاب العربية وقال لـ القــدس العربي: 
»إنــه كيفما تنظر إلى نتائج الانتخابات بعد 
فــرز حوالــى 90% مــن الأصــوات واضح 
تمامــا أن من فكك المشــتركة التي كانت من 
الممكــن أن تحصــل بســهولة علــى 16-15 
مقعدا، هو من قــام بإهداء نتنياهو واليمين 
الفاشــي هذا النجاح، هو مــن قام بقصد أو 
بغير قصد، بأكبر كارثة سياسية لدينا منذ 
1948. وتابــع »نعــم، حــزب »ازرق ابيض« 
وغانــس ولبيــد وباقي مركبــات المعارضة 
الاســرائيلية ليســوا بأفضــل مــن اليمين، 
تاريخيــا واليوم، لكــن دورنــا كان إحداث 
زعزعة في حكم اليمين، ونتيجة حســابات 
انتهازية ضيقــة قامــت »قياداتنا« بضرب 
مجتمعنــا وقدرته، بركل شــعبنا بأرجلهم، 
بالتعامل بأســوأ صور الإهمــال والجحود 

مع شعبنا ومصالحه«. 

مسؤولية استخلاص النتائج

المصالــح  أن  يعــرف  إنــه  وأضــاف 
الشــخصية فــوق كل شــيء، وأن انتهازية 
معظــم القيــادات العربيــة ســوف تؤهلها 
لمحاولــة التغريــر بفلســطينيي الداخل مرة 
أخــرى واتهام »صعــود اليمين« والأحزاب 
الأخــرى بالمســؤولية عمــا حصــل، لكننــا 
نعــرف جميعــا بــأن الأحــزاب وقيــادات 
الأحزاب التي كانت شــريكة في المشــتركة 
عينيا هــي من قــام بذلــك. وتابــع »ولذلك 
عليها تقع مســؤولية اســتخلاص النتائج، 
يجب أن يعــرف كل واحد من أهلنا في غزة 

والنقب والجليل، أنه كان بإمكاننا الحد من 
سياســات القصف والهدم وتضييق الحيز 
والتهور الفاشــي، لكــن قياداتنــا، ونتيجة 
عكــس  اختــارت  الشــخصية  مصالحهــا 
ذلــك، معتبرا أن مــن أدى إلى هــذه الكارثة 
لا يســتطيع أن يمثلنا، لا في الكنيســت ولا 
خارجهــا، شــعبنا رفــع البطاقــة الحمراء، 
إرحلوا واغربوا عنــا. أنتم غير مرغوب بكم 
في قرانا ومدننا، في حاراتنا، في إعلامنا، 

في حياتنا«.
 ورجــح أن  تشــهد اســرائيل انتخابات 
جديــدة  فــي غضــون عامــن بعــد تقــديم 
نتنياهــو للمحاكمــة، وقال إن مــن قاد إلى 
يقودنــا  أن  يســتطيع  لا  الحاليــة  الكارثــة 
مــرة أخــرى إلــى الانتهازية والشــخصنة 
التي ســيطرت على عملنا السياســي خلال 
العقدين الأخيرين والتي يجب أن تنتهي بلا 

رجعة.
وخلص غــانم للقــول »بغــض النظر عن 
النتيجــة النهائيــة، الطيبي – وأنــا دافعت 
بقوة عن حقه في تمثيل أكبر في المشــتركة 
قبــل تفكيكهــا - والــذي قــام بالمســاهمة 
يســتطيع  لا  المشــتركة  بتفكيــك  مباشــرة 
الجلــوس فــي الكنيســت ولا يــوم واحــد، 
بعــد عشــرين عامــا مــن عضويــة البرلمان 
يجــب أن يقــدم اســتقالته فــورا . وأشــار 
إلــى أن الأحزاب ليســت عزبــا ولا مصالح 
شــخصية، وفتح المجال للجيل الصاعد هو 
واجب وليس خيــارا ... مثلما ســبقه بركة 
وبشــارة وزحالقة وحنين زعبــي، هو الآن، 
اليوم وقبل الغد مطالب بتقديم اســتقالته، 
والإيفاء بالتزامه تجاه مرشــحة في حزبه 

هي سندس صالح.
أمــا الكاتــب الصحافي مــرزوق الحلبي 
فقال معلقا بالموجز على نتائج الانتخابات« 
كمجتمــع  صــوّت  اليهــودي  المجتمــع  إن 
كولونيالــي منتصر حتى أصغر مســتوطن 
الفلســطيني  العربــي  الُمجتمــع  أمــا  فيــه، 
فصــوّت كمجتمــع أصلاني مهــزوم حتى 
»أعظــم« قائد فيهط. وخلــص للقول متبنيا 
موقف أســعد غانم وآخرين » مــن هنا يبدأ 

الحساب«.

صائب عريقات أثناء مؤتمره الصحافي في رام الله أمس

■ القدس - أ ف ب: أظهرت النتائج شبه 
الإســرائيلية  العامة  للانتخابات  النهائية 
التي جــرت امس الأول الثلاثاء، تشــكيلة 
من  المؤلف  المقبــل  الإســرائيلي  البرلمــان 
120 مقعدًا وفقا لوســائل الإعلام. لكن هذا 
التوزيع قــد يتغير لأنه لا يشــمل أصوات 
الجنود والســجناء والدبلوماســيين التي 
لــم تفرز بعد. ومــن المتوقــع أن يُنجز ذلك 
أرقام  بعد ظهر اليوم الخميس، وقــد تؤثر 
أصواتهم فــي تغيير عدد المقاعد بالنســبة 

لعدد من الأحزاب.
ويتجــه رئيس الــوزراء الإســرائيلي 
جديدة  حكومة  لتشــكيل  نتنياهو  بنيامين 
بالرغــم من حصــول حزبه علــى أصوات 
مســاوية لأصوات منافســه الجنرال بيني 
لفان«  »كحــول  تحالــف  رئيس  غانتــس 
)أبيض أزرق( لكنه في موقع أفضل لتشكيل 
ائتلاف حكومي مكون من شركاء من اليمين 

المتطرف واليهود المتدينين.

- الليكود )يمين( 35 مقعدا. 
حــزب  نتنياهــو  بنيامــن  يــرأس   -
الليكود الــذي يحمي الاقتصــاد الليبرالي 
التوسع الاســتيطاني في الأراضي  ويدعم 

الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
- أعلن النائب العام نيته توجيه الاتهام 
وإســاءة  والاحتيال  بالرشــوة  لنتنياهو 
الائتمان بانتظار جلســة اســتماع في هذا 

الصدد.
-غانتس و«أبيض أزرق« )وســط( 35 

مقعدا.
- شكل بيني غانتس )59 عاما( تحالف 
كان  الانتخابات.  قبــل  والأبيض«  »الأزرق 
غانتس رئيســا للأركان ويعد حديث العهد 

بالسياسة الإسرائيلية. 
- تحالف غانتس مع يائير لابيد رئيس 
حزب »يش عتيد« )يوجد مســتقبل( الذي 
كان يشغل في البرلمان الســابق 11 مقعداً، 
ومع رئيســي أركان ســابقين هما موشــي 
يعالون وغابي أشــكنازي، وشكلوا تحالف 

»أزرق أبيض« )لونا العلم الإسرائيلي(.
- ويركّز غانتس في الترويج لنفسه على 

بالفساد  نتنياهو  واتهام  العسكرية  خدمته 
يتبادلان  لكنهمــا  الانقســامات،  وإثــارة 
وجهات نظر متشابهة حول القضايا الأمنية 

ونهج إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

- حــزب »شــاس« الدينــي المتطرف 8 
مقاعد.

- حزب »شــاس« المؤلف مــن يهود من 
أصول أوروبية غربية )سفارديم( كان جزءًا 
من ائتلاف نتنياهو وأعلن بالفعل دعمه له 

لتشكيل حكومة مستقبلية.

هتوراة(  )يهودوت  دينياً  المتشددون   -
8 مقاعد.

حــزب يهــودوت هتــوراة أو »التوراة 
المؤلف من  الموحدة« )اشــكيناز(  اليهودية 

يهود من أوروبا الشرقية والوسطى .
لنتنياهــو.  دعمــه  الحــزب  أعلــن   -
ويعتــرض يهودوت هتوراة وشــاس على 
الخدمة العسكرية الإلزامية لطلاب المدارس 
الدينية اليهودية، مما جعلهم معادلة صعبة 
بالنســبة لتحالف الجنــرال غانتس المؤيد 

للتجنيد.
- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة 

والجبهة العربية للتغيير 6 مقاعد
- يشــكل الفلســطينيون العرب الذين 
بقوا على أرضهم بعد قيــام الدولة العبرية 
عام 1948 حوالى خمس ســكان إسرائيل، 

ويحق لهم الاقتراع والترشح.
الجبهــة  خــال  مــن  ممثلــون  وهــم 
يشكل  التي  والمساواة  للسلام  الديمقراطية 
الحزب الشيوعي العمود الفقري فيها، وهي 
أكبر كيان سياســي للعرب في إســرائيل. 
تحالفت الجبهة مع الجبهة العربية للتغيير 

برئاسة أحمد الطيبي.
- ترأس أيمــن عودة القائمــة العربية 
المشتركة التي شكلت في عام 2015 ونجحت 
في الحصول على 13 مقعدا في الكنيســت، 
وكانــت بذلك القــوة الثالثة فــي البرلمان 
الإســرائيلي. وبعد فشــل تشــكيل قائمة 
مشتركة هذا العام، شُكلت قائمتان تضمان 

أربعة أطر سياسية.

تشكيلة البرلمان الإسرائيلي المقبل 
بناء على النتائج شبه النهائية للانتخابات

غزة ـ »القدس العربي«: 

على  فلسطينية  وأحزاب  ساســة  علق 
الانتخابــات الإســرائيلية، التي أظهرت 
تقدم أحــزاب اليمين، ورأوا فــي النتائج 
دليلا على ميول المجتمع الإسرائيلي نحو 
»التطرف« وتعميق الاســتيطان والتمييز 

العنصري.
سر  أمين  عريقات  صائب  الدكتور  وكتب 
تغريدة  التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
علــى موقع »تويتــر« جاء فيهــا »يبدو أن 
للمحافظة  صوت  قد  الإســرائيلي  الناخب 

على الوضع القائم«.
وتابــع »لقد صوتــوا على عــدم  إنهاء  
الناخب  صــوت  الاســرائيلي،  الاحتــال 
الاسرائيلي للتفرقة العنصرية الأبارتهيد«، 
مؤكدا وجــود 14 مقعدا فقــط لأعضاء في 
الكنيست الإســرائيلي من أصل 120 مقعدا 

يؤيدون مبدأ الدولتين على حدود 1967.
وقــال تيســير خالــد، عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
للجبهــة  السياســي  المكتــب  وعضــو 
الديمقراطية لتحرير فلســطين، إن النتائج 
التي أظهرت تقــدم اليمين »كانت متوقعة«، 
وذلك بسبب »اتســاع ميول التطرف نحو 
اليمين في إســرائيل والوعود التي قطعها 
المتطرف في  اليمــن  نتنياهــو ومعســكر 
الاحتلال  بتعميق  للمســتوطنين  إسرائيل 

والاستيطان«.
وأشــار إلى أن تقدم اليمين جاء بسبب 
والتمييز  التهويد  »سياســة  في  الاستمرار 
التي  الصامت  العرقي  والتطهير  العنصري 
تجري على قدم وســاق وبدون توقف في 
القدس وفي الأغوار الفلســطينية ومناطق 
جنوب الخليل وغيرها مــن مناطق الضفة 

الغربية«.
ولفت إلــى أن »الهدايــا المجانية« التي 
أبواب  علــى  نتنياهــو  بنيامــن  تلقاهــا 
انتخابات الكنيست »عززت من فرص تقدم 
معســكر الليكود واليمين المتطرف«، مشيرا 
بالقدس  الأمريكيــة  الإدارة  اعتــراف  إلى 
عاصمة لدولــة الاحتلال، ونقل الســفارة 
الأمريكية من تل أبيــب إلى القدس، وغلق 
القنصليــة الأمريكية في القــدس ودمجها 
بالسفارة واعترافها بالسيادة الإسرائيلية 

على هضبة الجولان السورية المحتلة.
ورأى أن إنجــازات نتنياهو في عمليات 
من  عدد  فــي  الجارية«  المخزيــة  »التطبيع 
العواصم العربية، وإعــادة رفات الجندي 
الإســرائيلي زخاريا بوميل، الذي فقد منذ 
عام 1982 في معركة الســلطان يعقوب مع 
الجيش الســوري في البقاع اللبناني، كان 

لها تأثير.
ودعا خالد فــي ضوء نتائج الانتخابات 
إلى »وقف كل رهان علــى فرص التقدم في 
التسوية السياســية من خلال المفاوضات، 
والاتفاق علــى خريطة طريق وطنية للبدء 
بتطبيــق قــرارات المجلــس الوطني«، من 
خلال فك الارتباط مع الاحتلال بدءا بوقف 
بدولة  الاعتراف  وسحب  الأمني،  التنسيق 
باريس  باتفــاق  العمل  ووقف  إســرائيل، 

مرشحون في الانتخابات الإسرائيليةالاقتصادي.

بعد النتائج التي كشفت تقدم أحزاب اليمين

فلسطينيون: انتخابات الكنيست دللت على الميل نحو سياسة التهويد 
- حزب العمل )يسار الوسط( 6 مقاعد.والاستيطان والتمييز والأبارتهيد 

 سيطر حزب العمل على الحياة السياسة 
الإسرائيلية طيلة سنوات منذ تأسيس دولة 
إســرائيل قبل أن يخسر قاعدته الانتخابية 

لحساب اليمين.
انضم آفي غابــاي )52 عاما( إلى حزب 
العمل قبل فترة قصيرة مــن توليه زعامته 

عام 2017.
- يســرائيل بيتينو )قومــي يميني( 5 

مقاعد.
يرأس حزب »إســرائيل بيتنــا« المهاجر 
الروســي أفيغدور ليبرمان الذي اســتقال 
من ائتلاف نتنياهو العــام الماضي، مطالبا 
غزة.  نشطاء  ضد  وعســكري  قوي  بتحرك 
ساعدت اســتقالته للانتقال إلى انتخابات 

مبكرة .
- يمثل حزبه اليميني المتشدد مهاجرين 

من الاتحاد السوفييتي السابق.
- اليمين الموحّد )يمين ديني متشــدد(5 

مقاعد.
- تم تشــكيل »اليمين الموحد« بإيعاز من 
نتنياهو الــذي أراد ضمــان أفضل الفرص 
لتشــكيل ائتــاف حكومــي، ويضم حزب 
الذي  المتطرف  اليمينــي  اليهودية«  »القوة 
يعدّ على نطاق واســع عنصرياً، فهم أتباع 
كهانا،  مئيــر  الراحل  العنصــري  الحاخام 
الموحّد  اليمــن  لائحة  تحالــف  الى  إضافة 
والتحالف  اليهــودي  البيــت  مــن  المؤلفة 

القومي.
- حــزب ميريتس )يســار صهيوني( 4 

مقاعد.
- تمكــن الحــزب اليســاري ميريتس 
بقيــادة تامــار زاندبرغ من اجتياز نســبة 
الحسم وهي 3,25 في المئة لدخول البرلمان.

كولانو )يمين الوسط( 4 مقاعد.
يرأس حزب »كولانو« )كلنا( وزير المالية 
المنتهية ولايته موشيه كحلون الذي انفصل 
يدعم   .2015 انتخابــات  قبــل  الليكود  عن 
مواقــف نتنياهو إلى حد كبيــر ويركز أكثر 

على القضايا الاجتماعية.
- تحالف الموحدة والتجمع 4 مقاعد.

- تحالفت الحركة الإســامية الجنوبية 
التي تشــارك فــي الانتخابــات مع حزب 
التجمــع الديمقراطــي، وهو حــزب قومي 
عربي أسسه عزمي بشــارة ويرأسه حاليا 

جمال زحالقة.
وجرى التحالف لتشــكيل قائمة واحدة 
لخوض الانتخابات بعد أن فشلت الأحزاب 

العربية بتشكيل قائمة مشتركة.
- أحــزاب فشــلت فــي تجاوز نســبة 

الحسم.
غادر وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة 
العدل أيليت شاكيد حزب »البيت اليهودي« 
الديني المتطرف لتشــكيل »اليمين الجديد« 
الذي فشل في دخول البرلمان حسب النتائج 
شــبه النهائية. أصوات الجنــود يمكن أن 

تدفعهم إلى تجاوز نسبة الحسم.
المتطرف  اليميني  فيغلن  موشــي  فشل 
مــن الحــزب القومــي الدينــي اليهودي 
مــن الدخول إلــى البرلمان، أســس حزب 
»زيهــوت« )هوية(. ســعى إلى تشــريع 
»الماريجوانــا« للاســتخدامات الترفيهية 
ما أكســبه اهتماماً لمزجه بــن الليبرالية 
والقومية الدينية، وأظهرت اســتطلاعات 
الــراي قبــل الانتخابــات أن لديه فرصة 

للحصول على خمسة مقاعد.

بدورها قالت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، إن الشارع الإســرائيلي انتخب 
تطرفا،  الأكثــر  الاســتيطانية  »الحكومــة 

والاستعمارية العنصرية«. 
المكتب  عضــو  دقــة،  أبو  مــريم  وقالت 
»بعــد  الشــعبية،  للجبهــة  السياســي 
الانتخابــات الجديــدة، المقبل أســوأ على 
المتطرف  اليمــن  الفلســطينية،  القضيــة 
كلّــه متفق على شــطب المشــروع الوطني 
الفلســطيني، وإنهاء حــق العودة وقضية 

اللاجئين وإنهاء ملف القدس«. 
وأضافــت:« كل الزعماء الإســرائيليين 
لا فــرق بينهــم، كلهــم واحــد فــي القتل 
والعنصرية والتطهير العرقي للفلسطينيين 

في الداخل الإسرائيلي والضفة الغربية«. 
وتابعت أبو دقة:« على الشارعين العربي 
والفلســطيني أن يكونــا متيقظــن، كون 
تسعيان  واشــنطن،  ورائها  ومن  إسرائيل 
للسيطرة على المنطقة العربية بشكل عام ما 

يشكّل خطرا على السلم العالمي«. 
كمــا دعــت الشــعب الفلســطيني إلى 
ضرورة »إنهاء الانقسام الداخلي، وتوجيه 
الوحدة للتصدّي للمخططات الإسرائيلية-

الأمريكية«. 
وفــي الســياق ذاتــه قالــت الجبهــة 
إن  فلســطين  لتحريــر  الديمقراطيــة 
الحكومــة الجديدة ســتمثل تحديا جديدا 

للفلسطينيين. 
المكتب  عضــو  ظريفة،  أبــو  طلال  وقال 
السياســي للجبهة » نتنياهو وعد ناخبيه 
بخطــوات أكبــر، كضــم الضفــة الغربية 

لكيانهم«. 
واعتبر أبــو ظريفة ذلــك »تحديا كبيرا 
سيواجهه الفلســطينيون في ظل الظروف 

الصعبة التي يمرون بها«. 
واســتبعد القيادي الفلســطيني نجاح 
السياســات  مواجهة  فــي  الفلســطينيين 
ووضع  الانقسام  »إنهاء  بدون  الإسرائيلية 

استراتيجية وطنية«.

‏واعتبــرت حركــة المقاومة الإســامية 
ظل  في  الانتخابات،  »نتائــج  أن  »حماس« 
وجــود إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب المنحازة لإســرائيل تفرض تحديا 

جديدا على الفلسطينيين«. 
وقــال عصــام الدعليس، القيــادي في 
حركة »حماس« في تصريح له: » ذلك الأمر 
يتطلب منا الوحــدة الوطنية على برنامج 
المقاومة لمواجهة اســتمرار تصفية القضية 
الفلســطينية، والخطــة الأمريكية المرتقبة 

صفقة القرن«. 
فأكدت  الإســامي  الجهــاد  حركــة  أما 
أن »كل الزعمــاء الإســرائيليين مجرمون، 
الفلسطيني وسرقة  الدم  كونهم تغوّلوا في 

الأراضي«.
من جهتــه قال عضو اللجنــة التنفيذية 
أبو يوســف، إن  التحريــر، واصل  لمنظمة 
برامــج الأحــزاب اليمينية فــي انتخابات 
الكنيست قامت على »التنكر لحقوق شعبنا 
في  والاســتيطان  الضــم  على  وارتكــزت 
القدس والضفــة«، لافتا  إلــى أن برامجها 
»تتطابــق مع صفقــة القرن وعلــى قاعدة 
فصل الضفة عن غزة«، مؤكدا أن »الشــارع 
المتطرف هو من أعطى هذه الأحزاب الفرصة 

للنجاح«.
صوت  لإذاعــة  تصريحــات  فــي  وأكد 
فلسطين أن نتائج الانتخابات ستكون على 
طاولة البحث لدى القيــادة، لتدارس الرد 
عليها، مشددا على ضرورة تحقيق الوحدة 
الشــعبية  المقاومة  واســتمرار  الوطنيــة 
بالتوازي مع الجهــود على الصعيد الدولي 

للحد من هذه »السياسات الفاشية«.
لمنظمة  التنفيذية  اللجنــة  عضو  وقالت 
التحرير الفلســطينية حنان عشراوي، إن 
نتائج الانتخابات الإســرائيلية أكدت على 
والتطرف«،  العنصرية  تفشي  في  »الإمعان 
مشــيرة إلى أن الناخب الإسرائيلي »اختار 
السياسة الراهنة القائمة على القتل والضم 
والســرقة واضطهاد الشــعب الفلسطيني 

وانتهاك حقوقه ومقدراته«.
من جهتها عقبت لجان المقاومة الشعبية 
الإســرائيلية،  الانتخابــات  نتائــج  على 
بالقول »الأحزاب الإســرائيلية وجه واحد 
ان  إلى  وأشارت  والإفساد«،  الإجرام  لعملة 
الأحزاب الإســرائيلية »تتغــذى على دماء 
أشلائه  على  وتقتات  الفلســطيني  الشعب 
من أجل استمرار مشروعها الاستيطاني في 
فلســطين بدعم من قوى البطش والإرهاب 

العالمية«.
تعــد  الانتخابــات  نتيجــة  أن  ورأت 
الإرهاب  على  قائــم  لمجتمع  طبيعيا  »إفرازا 
والعدوان«. وأضافت في بيــان لها »كل ما 
ينتــج عن هذه الصناديق هو تشــكيلة من 
اللصوص والقتلــة لتمارس دورها القمعي 
والإرهابــي عبــر السياســات العنصرية 
والعدوانية ضد كل ما هو فلســطيني على 

هذه الأرض المحتلة«.
لمنظمة  التنفيذيــة  اللجنة  عضــو  وقال 
الجانــب  إن  مجدلانــي  أحمــد  التحريــر 
الوزراء  الفلسطيني يتوقع شــروع رئيس 
مع  بالتنسيق  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
الإدارة الأمريكيــة الحالية فــي فرض حل 

أحادي الجانب بديلا عن تحقيق السلام. 
إعــان  »نتوقــع  مجدلانــي  وأضــاف 
واشــنطن بالتنســيق مع نتنياهو عن بدء 
تمرير الحــل الأحادي الجانــب عبر إعلان 
المستوطنات  على  الإســرائيلية  الســيادة 

ومنطقة الأغوار في الضفة الغربية«. 
وذكــر أن الحــل الأحادي الإســرائيلي 
يســتهدف تصفية القضية الفلسطينية من 
والسيطرة  غزة،  قطاع  فصل  تكريس  خلال 
علــى الجــزء الأكبر مــن الضفــة الغربية 
للحيلولــة دون أي فــرص لقيــام الدولة 
الفلســطينية.  واعتبــر مجدلانــي أن فوز 
اليمين في إسرائيل »جاء نتيجة طبيعية لما 
تلقاه من هدايا من الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب ضمــن قراراته المعاديــة للحقوق 

الفلسطينية والعربية«. 
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شؤون عربية وعالمية

ناشدت الزفزافي ورفيقه العدول عن تخييط فميهما وتوقف المعتقلين عن إضرابهم عن الطعام

جمعيات حقوقية مغربية تدعو إلى التدخل المستعجل لإيجاد مخرج سياسي لملف حراك الريف
 الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

ناشدت أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية كلًا 
من ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ومعتقلين 
آخرين على خلفية هذا الحــراك بـ»العدول عن 
تخييــط فميهما وتوقيف الإضــراب المفتوح عن 

الطعام، حفاظاً عن الحق في الحياة«.
ودعــت الهيئات الحقوقيــة الأربع )الجمعية 
المغربيــة لحقوق الإنســان، والمنظمــة المغربية 
لحقــوق الإنســان، والعصبة المغربيــة للدفاع 
عن حقوق الإنســان، والمنتدى المغربي من أجل 
الحقيقة والإنصاف(، في بلاغ أرســل لـ«القدس 
العربي«، الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات 
الدســتورية الوطنية ذات الصلــة، إلى التدخل 
المســتعجل لإيجاد مخرج سياســي لهذا الملف. 
الحقوقية  الجمعيــات  كل  إلــى  »نــداء  موجهة 
والهيئــات المعنيــة، والضمائر الحيــة من أجل 
الالتفاف حول مبادرة إنســانية تندرج في نفس 

الاتجاه، سيعلن عنها قريباً«.
والتحــق ناشــطون معتقلون علــى خلفية 
الحراك بالإضــراب عن الطعــام الذي يخوضه 
ناصر الزفزافي المحكوم على خلفية أحداث حراك 
الريف،  بـ 20 سنة سجناً، ومحمد حاكي المحكوم 
بـ 15 ســنة ســجناً، واللذين أقدما على خياطة 
فميهما، احتجاجاً على تأييد غرفة الجنايات لدى 
محكمة الاســتئناف بالدار الييضاء يوم الجمعة 
الماضي للحكم الابتدائــي الذي أصدرته بحقهم، 
محكمة من الدرجة الأولى فــي حزيران/ يونيو 

.2018
ووصف حزب التقدم والاشتراكية المشارك في 
الحكومة هذه الأحكام  بـ”القاسية”، معتبراً أنها 
»ليســت كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي 

نرجو أن تسود بلادنا«.
وقال المكتب السياســي للحزب المشــارك في 
الحكومــة بحقيبتين إنه »مــع الاحترام الواجب 
لســلطة القضــاء واســتقلاليته، فــإن المكتب 
السياســي، على غرار أوســاط مغربية واسعة 
وتأكيداً للموقف الذي أعلنه بعد صدور الأحكام  
رُ عن ألمه وأســفه  في المرحلــة الابتدائيــة، يُعَبِّ
الشــديد للأحكام القاســية في حق النشــطاء 

المعنيين«.
وأعرب في بلاغ أرســل لـ«القــدس العربي« 
عــن تطلعاته إلــى »أن يتم إعمالُ كافة الســبل 
والوســائل المتاحة قانونياً وسياسياً، بِمَا يُمَكّنُ 
مــن الطي النهائــي لهذا الملف، ومــن بعث روح 

إيجابية في الحياة العامة الوطنية«.
شامل  عفو  لاســتصدار  برلمانيون  ويســعى 
يشــمل نشــطاء حراك الريف كمخــرج للمأزق 
الذي تعيشه البلاد بعد تأييد محكمة الاستئناف 
للأحــكام الابتدائية بحقهم، ولتحاشــي اندلاع 
احتجاجــات يفجرهــا الاحتقان الذي تعيشــه 
منطقــة الريف منــذ اندلاع الحراك في تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2016 بعد مقتل بائع ســمك بآلة 
عربة نقــل النفايــات بمدينة الحســيمة، وهي 

الاحتجاجات التي تطــورت مطالبها إلى قضايا 
تنموية واجتماعية في ميدان العلاج والشــغل، 
دفعت لإجــراءات متعددة وتســريع مشــاريع 

تنموية واقتصادية واجتماعية بالمنطقة. 
ووصف عمر بلافريج، برلماني فدرالية اليسار 
الديمقراطــي، تأخــر لجنــة العدل والتشــريع 
بمجلس النواب بعــرض مقترح القانون المتعلق 
بالعفو العام عن معتقلي حراك الريف للمناقشة 
والتسريع بإخراجه بأنه »عبث«، وقال إن الفرق 
البرلمانية لا تســتطيع ممارسة اختصاصاتها في 
ما يخص مقترح قانــون العفو العام عن معتقلي 
الحركات الاحتجاجية«، و«إذا لم تكن ترغب في 
إصدار عفو عام عن المعتقلين فيجب أن تعبر عن 
هذا الرفض صراحة في جلســة للجنة البرلمانية 

المختصة لا أن تقدم مبررات«.
البرلمانــي  عــن  »اشــكاين«  موقــع  ونقــل 
اليســاري أنه كلما كانت هناك مســألة حساسة 
اختصاصاتهم  يمارســون  لا  البرلمانيــن  فــإن 
ويخضعــون للرقابــة الذاتية، مشــيراً إلى أن 
هنــاك فرقاً بــن تصريحاتهم لوســائل الإعلام 
وممارســتهم السياســية، لأنهم لا يســتطعون 
فتح الباب للنقــاش عندما تكون هناك مســألة 
إلى إخترام المســطرة  إياهم  حساســة«، داعياً 
التشريعية التي تفرض أن تتم مناقشة أي مقترح 

قانون يتقدم به أي برلماني«.
وأشار بلافريج إلى أن الفرق البرلمانية كانت 
تبرر تأخير مناقشــة العفو العــام عن المعتقلين 
السياســيين في إطــار لجنة العدل والتشــريع 
بمبرر أن الملف معروض على القضاء وأنه يجب 
أن ننتظر الأحكام الاســتئنافية، لكــن اليوم لم 
يبق لهــم أي مبرر، ولا يجــب أن يكون مبررهم 
أن يشتشــيروا الحكومــة، حتــى وإن كان ذلك 
منصوصاً عليه في النظام الداخلي للبرلمان، لكن 
هذا النظام نفســه يعطي الحق للبرلمان لمناقشة 
مقترحــات القوانين بغيــاب الحكومة حتى ولو 

رفضته«.
وقدم بلافريج مقتــرح قانون العفو العام عن 
معتقلي الحركات الاحتجاجية، بمن فيهم معتقلو 
حراك الريف في شــهر تموز/ يوليو من الســنة 
الماضيــة، وأحالــه مكتب مجلس النــواب على 
لجنة العدل والتشــريع في شهر أيلول/ سبتمبر 
من السنة نفســها، من أجل التداول بشأنه، لكن 
إلى اليوم لم يفتح بعدُ النقاش حوله في اللجنة، 
وقال: »قبل شــهر راســلت رئيس اللجنة الذي 
ينتمي لحــزب الأصالة والمعاصــرة لنطلب منه 
الكشــف عن مآل المقترح القانون، لكنه لم يقدم 
إجابة، وزاد: ســأوجه مراســلة جديدة في هذا 

الأسبوع«.
وتستعد هيئات مختلفة إلى »شكل احتجاجي 
تنديــدي بالأحــكام الاســتئنافية الانتقاميــة 
الصادرة في حــق معتقلي حــراك الريف، يوم 
الأحد القادم في مدينة الدار البيضاء، استجابة 
لنداء المعتقل السياسي ورمز حراك الريف ناصر 

الزفزافي«.
وقالت التنســيقية الوطنية للحركة الثقافية 
الأمازيغية إن شــكلها الاحتجاجــي يأتي أيضاً 

»تضامنــاً مــع كافــة الانتفاضــات الشــعبية 
وجرادة،  الريف  في  اســتثناء  بدون  ومعتقليها 
وإيميضر ونزع الأراضي بســوس«، وهي دعوة 
»لكافــة مواقــع الحركــة الثقافيــة الأمازيغية 
حراك  معتقلي  وعائلات  وخريجاتها  وخريجيها 
الريف وكافة الإطــارات الديمقراطية، للحضور 

والتجسيد في هذا اليوم النضالي التاريخي«.
وعبر ناصر الزفزافي في رســالة من السجن 
إلى الحركــة الثقافية الأمازيغيــة، عن ضرورة 
إحداث »ثــورة فكرية وثقافية شــاملة للقضاء 
على كل أنواع الاســتلاب الثقافــي والهوياتي، 
بل حتى الديني«، داعياً إلى »اســترجاع الذاكرة 
التاريخية المســتلبة والتحرر من قيود الطغيان 
والاســتبداد بكل أنواعه وأشــكاله«، معتبراً أن 
»الحراك الشعبي الســلمي والحضاري لنموذج 
واضح على بروز ذهنية جديــدة تعيد الاعتبار 

للإنسان الريفي الأمازيغي الحر«.
مــن جهة أخــرى، نفى مصــدر أمنــي تنفيذ 
الشرطة لمداهمات واعتقالات في منطقة بوكيدار 
في الحســيمة، ليلــة الإثنين الماضــي، وقال إن 
منطقــة بوكيــدار تابعة للنفــوذ الترابي للدرك 
الملكي، ومصالح الشرطة لم تباشر أي مداهمات 
أو اعتقالات، خلافاً لمعطيات منســوبة للشرطة 
التي لا تقع المنطقة في دائرة نفوذها. ولم ينف أو 
يؤكد المصدر إن كانت وقعت مداهمات واعتقالات 

في بوكيدار من طرف عناصر الدرك الملكي أم لا.
وتداول نشــطاء »فيسبوكيون« صور شابين 
في مقتبل العمر قالوا إن الشــرطة اعتقلتهم في 
ســاعات الصباح الأولى من يوم الإثنين الماضي 
في بوكيدار، وقــال المصدر الأمني إن الناشــط 
رشــدي أهباض ســبق توقيفه من طرف شرطة 
امزورن وأحيل على العدالة التي قضت بإيداعه 

السجن.

نقاش »الاعتقال التعسفي« يطغى على أولى جلسات الاستئناف في قضية الصحافي بوعشرين
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:
قــررت محكمة الاســتئناف فــي الــدار البيضــاء تأخير ملف  
الصحافــي توفيق بوعشــرين خلال الجلســة الأولى فــي الطور 
الاستئنافي  لمحاكمة مؤسس جريدة »أخبار اليوم« إلى غاية 26 من 

نيسان/ أبريل الجاري.
وعقدت مســاء الإثنين الجلســة الأولى من مرحلة الاســتئناف 
لقضية بوعشرين، بعد خمسة أشــهر على صدور الحكم الابتدائي 
في حق الصحافي الذي أدانته المحكمة باثنتي عشــرة ســنة سجناً 
نافذاً، وطغى نقاش قضية الاعتقال التعسفي على مجريات الجلسة 
التي حظيت بمتابعة واســعة من لدن وسائل إعلام محلية ودولية 

في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي لأزيد من سنة.
ويبدأ الطور الاســتئنافي بمتغيرات في قضية بوعشــرين بعد 
صــدور تقرير فريق العمل حــول الاعتقال التعســفي التابع للأمم 
المتحدة الذي اعتبر أن اعتقال الصحافي هو اعتقال تعسفي، وطالب 

الســلطات المغربية بالإفراج عنه وتعويضه وتمكينه من ضمانات 
بعدم تكرار ما حصل، وهو التقرير الــذي ألقى بظله على مجريات 
المحاكمة واستند إليه  دفاع بوعشرين في أولى جلسات الاستئناف، 
حيث طالب برفع حالة »الاعتقال التعسفي« عن الصحافي ومتابعته 
في حالة ســراح، وبعد مداولة بين هيئة الحكم تم منح الكلمة لدفاع 

بوعشرين الذي رافع حول رفع الاعتقال التعسفي.
وركــز النقيب محمد زيــان، الوجــه البارز ضمــن هيئة دفاع 
بوعشرين حضر الجلســة رغم صدور حكم يمنعه من مزاولة مهنة 
المحاماة مدة ثلاثة أشــهر في قضية مرتبطة بملف بوعشرين خلال 
مرافعته، على ضرورة رفع الاعتقال التحكمي اســتناداً للدســتور 
المغربي وللتقرير الأممي، موضحاً أن قرار الإبقاء على بوعشرين في 
حالة اعتقال منــاف للقانون وهو ما أكده لـ«القدس العربي« قائلًا: 
»موقفنا كدفاع منذ بدء القضية كان واضحاً، فقد اعتبرنا أن اعتقال 
توفيق بوعشرين هو اعتقال تحكمي، وهذا أقرت به الآن آلية دولية 
التزم المغرب باحتــرام رأيها، وأخبرنا المحكمة بــأن المعني بقضية 
الاعتقال التعســفي دولياً هو مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة. اعتقال توفيق بوعشــرين هو اعتقال تحكمي والدســتور 

يقول في فصله 23 إن أخطر جريمة هــي الاعتقال التحكمي وأقوى 
عقوبة يجب أن تنزل على من يقوم بالاعتقال تحكمياً، ومن يتصرف 
بتحكم في حرية الأفراد يجب معاقبته بالســجن المؤبد. والحكومة 
والقضــاء والمجتمع يجــب أن يحترموا الدســتور، مجلس حقوق 
الإنســان الذي التزم المغرب باحترام رأيه هــو من قال أن الاعتقال 

تحكمي«.
وأدانــت الغرفة الجنائيــة الابتدائية لدى محكمة الاســتئناف 
فــي الدار البيضاء في تشــرين الأول/ أكتوبر من الســنة الماضية، 
الصحافي بوعشرين باثنتي عشرة ســنة سجناً نافذاً بتهم تتعلق 
بـ«اعتداءات جنسية« و«الاتجار بالبشر« ..بعد اعتقاله من مكتب 
جريدتــه بالــدار البيضاء في شــباط/ فبرايــر 2018 حينما داهم 
العشــرات من رجال الأمن مقر جريدة »أخبــار اليوم«، وهي التهم 
التي نفاهــا معتبــراً أن محاكمته محاكمة سياســية بفعل كتاباته 
المزعجة للســلطات والمنتقــدة لجهات نافذة، وهو مــا ذهبت إليه 
منظمة العفو الدولية التي طالبت السلطات المغربية بإطلاق سراح 
بوعشــرين فوراً، معتبرة أنه يؤدي ثمناً غالياً لممارســته حقه في 

التعبير عن آراء منتقدة.

الرباط – »القدس العربي«: 

دعت منظمــة العفــو الدولية )أمنيســتي( 
الحكومــة المغربية، أمــس، إلــى »التخلي عن 
الازدواجية التي يتســم بها خطابها إزاء مسألة 
إلغــاء عقوبة الإعــدام«؛ إذ توجــه خطاباً إلى 
الخارج فحــواه أن المغرب يمضــي نحو إلغاء 
عقوبة الإعدام، فيما تخاطــب الداخل بأن هذه 

العقوبة لن تلغى.
حول  الســنوي  التقرير  لتقــديم  ندوة  وفي 
عقوبة الإعدام في العالم، قدم مســؤولو منظمة 
لـ  نموذجــن  المغــرب  الدولية-فــرع  العفــو 
»التناقض« الذي يســم خطاب الحكومة بشأن 
إلغاء هذه العقوبة؛ أولهما تصريح لوزير العدل 

في المؤتمر الســابع لإلغاء عقوبــة الإعدام في 
بروكسل قال فيه إن الإعدام لن يطبق في المغرب 
المكلف  الدولة  مستقبلًا، والثاني تصريح لوزير 
بحقوق الإنسان عبّر فيه عن دعمه للإبقاء على 
عقوبة الإعدام مع مراجعة الترســانة القانونية 

لتخفيض عدد الأفعال الموجبة لها.
وعبّرت منظمة العفو الدولية عن خيبة أملها 
من تعاطــي الحكومة المغربية مــع مطلب إلغاء 
عقوبة الإعدام، معتبرة أن خطاب الحكومة إزاء 
هذه العقوبة »يعبر عن اســتمرار حالة الفصام 

السياسي بين خطابين متناقضين«.
في هذا الإطار، قال محمد السكتاوي، الكاتب 
العام لمنظمــة العفو الدولية-فــرع المغرب، إن 
الحكومــة المغربيــة تتبنى خطابــن مزدوجين 

بشــأن إلغاء عقوبة الإعــدام، واحد موجه إلى 
الخارج، والثاني موجه إلى الداخل، داعياً، في 
تصريح لـ«هســبريس«، الحكومــة إلى تأويل 
إيجابي للدســتور الذي ينص على أن الحق في 

الحياة هو أسمى حقوق الإنسان.
ودعا أيضاً القضاء المغربي إلى »أن يكون في 
مســتوى هذه اللحظة التاريخية، بأن يستعمل 
ســلطته التقديريــة لتفــادي النطــق بأحكام 
الإعــدام«، كما دعــا الحكومة إلــى »التصديق 
وبــدون تأجيل على القــرار الأممــي القاضي 
بإلغاء عقوبــة الإعدام«، معتبــراً أن »إلغاءها 
الاســتئصال  نحو  أساســية  خطوة  ســيكون 
النهائي لهــذه العقوبة اللاإنســانية والحاطة 
بالكرامة الإنسانية«. ويوجد في سجون المغرب 

93 شــخصاً محكوماً بعقوبــة بالإعدام، لكن تم 
إيقاف تنفيذ هذه العقوبة منذ ســنة 1993، غير 
أن محاكم المملكة ما زالت تصدر أحكاماً بالإعدام 
وإن كانت لا تنفذ، ومــا زال المغرب متحفظاً عن 
المصادقــة على القرار الأممــي القاضي بالإلغاء 
التام لعقوبــة الإعدام، رغم مطالــب المنظمات 
الإنصاف  هيئــة  بتوصية  المدعومة  الحقوقيــة 

والمصالحة المطالبة بإلغائها.
أمس  الدوليــة،  العفــو  منظمــة  ووجهــت 
الأربعــاء، رســالة إلى رئيس الحكومة، ســعد 
الدين العثماني، بعنــوان »العدالة لا تقتل.. بل 
تنتصر للحياة«، دعتــه فيها إلى التصديق على 
بالعهد  الملحق  الثانــي  الاختياري  البروتوكول 
والسياســية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

الذي ينص على الإلغاء التــام لعقوبة الإعدام، 
واعتماد مشــروع قانون بشــأن إلغــاء عقوبة 
الإعدام في التشــريع والممارســة وعرضه على 

البرلمان المغربي.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في رسالتها 
إلى رئيس الحكومة المغربية، إن »إجماعًا عالمياً 
يتشــكل، ببطء لكن بثبات، في اتجاه وضع حد 
لاســتخدام عقوبة الإعدام«، مشيرة إلى أن 106 
دول ألغت عقوبة الإعدام في القانون بالنســبة 
لجميــع الجرائم، فــي نهاية العــام 2018، في 
حين قامت 142 دولة بإلغــاء عقوبة الإعدام في 

القانون والممارسة.
أن تُســهم عودة  وكانت »أمنســتي« تتوقع 
المغــرب إلى الاتحاد الإفريقي فــي تغيير موقفه 

من عقوبة الإعدام، علــى اعتبار أن غالبية دول 
الاتحاد ألغت هذه العقوبة، لكنّ أملها خاب بعد 
الرباط مجدداً، شهر دجنبر الماضي، عن  امتناع 
التصويت لصالح القرار الأممي السابع للجمعية 
العامة للأمم المتحدة الذي يدعو الدول إلى وقف 
تنفيذ عمليات الإعــدام، والذي حظي بالأغلبية 

الساحقة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
واعتبرت منظمة العفــو الدواية أن الحكومة 
المغربيــة »ما زالت تســير على طريــق الأقلية 
المســدود، مدّعية أن عقوبة الإعــدام ضرورية 
لــردع الجريمــة والحفــاظ علــى الخصائص 
الدينية والثقافية للمجتمع، وتنســى أن تطبيق 
عقوبة الإعدام يربــي الأجيال على ثقافة العنف 

والانتقام والدم، ولا يردع الجريمة«.

المدونون يحذرون ويدعون للاستفادة من الدرس الجزائري

موريتانيا: المعارضة تنتفض وتقرر تنظيم مسيرة اليوم لفرض شفافية الانتخابات
نواكشوط-»القدس العربي«:

بينما طالب المدونون الموريتانيون بالاستفادة 
من الدرس الجزائري الماثل للعيان، ازداد المشــهد 
السياسي الموريتاني سخونة أمس بعد أن رفضت 
الحكومة الموريتانية الاســتجابة لطلب المعارضة 
المتعلق بإعادة تشــكيل تناصفــي لأعضاء لجنة 
في  المقررة  الرئاسية  الانتخابات  على  الإشــراف 
يونيــو المقبل وتمســكها بعرضهــا الأخير الذي 
ينص علــى إضافة عضوين اثنين مــن المعارضة 
لهذه اللجنة مع الاحتفاظ بتشكيلتها الحالية التي 
يهيمن عليهــا أنصار الأغلبيــة الداعمة للجنرال 

غزواني مرشح السلطة القائمة.
وجــددت المعارضة الموريتانيــة التي تجمعت 
الشبابية خلف  بأحزابها وشخصياتها وحركاتها 
مرشــحها الدكتور محمــد ولد مولــود، العرض 
الحكومي، وأعلنت عن التعبئة لمســيرة احتجاج 

ستنظم مساء اليوم الخميس.
وردت المعارضة على العــرض الحكومي بأنها 
لا تقبــل بأقل من النصف وفق ما تنص عليه المادة 
رقم 6 من القانــون 2018/05 المعدل لبعض أحكام 
باللجنة  الخــاص   ،2012  /07 النظامــي  القانون 
الانتخابية والذي ينص على أن اللجنة المســتقلة 
للانتخابات يتم تعيين أعضائها بشكل توافقي من 
لائحة مكونة من 22 شخصية يجري إعدادها بناء 
على اقتراح مقدم من طــرف الأغلبية والمعارضة 

بواقع 11 عضواً يقترحهم كل فريق.
وأعلنت المعارضة عن نفير عام لمسيرة مشتركة 
الموقــف الحكومــي وتطالب  اليــوم على  تحتج 

بالشفافية.
واجتمع أربعة مرشــحين أمس من أجل تنسيق 
المواقف في مســيرة الاحتجاج هم: سيدي محمد 
ولــد بوبكر المدعوم من طرف الإســاميين، وكان 
ومحمد  الزنجيــة،  الأقليات  مرشــح  بابا  حامدو 
ولد مولود مرشــح المعارضة المتشــددة، وبيرام 

ولد الداه المدعــوم من البعثيين ومن متشــددي 
مجموعة الأرقاء الســابقين. وأكــد ائتلاف قوى 
التغييــر الديمقراطي الذي يضــم قوى المعارضة 
في بيــان وزعه أمس »أنــه ‎بعد عدة أشــهر من 
الجهــود الُمتواصلــة مع جميع أحــزاب المعارضة 
الديمقراطية من أجل الاتفاق على مرشــح موحد 
أو رئيســي، بُغية توفير أعلــى حظ ممكن لنجاح 
المعســكر الوطنــي والديمقراطــي فــي مواجهة 
مرشح الســلطة الديكتاتورية التي تسعى سعياً 
محمومــاً لإعادة إنتاج نفســها، تلك الجهود التي 
لم تُفض إلى الغاية المنشودة، قررت أحزاب تكتل 
القــوى الديمقراطية والاتحــاد الوطني من أجل 
التناوب الديمقراطي واتحاد قوى التقدم وحركة 
»نستطيع«، إقامة تحالف انتخابي واسع يتسمى 
»ائتلاف قوى التغييــر الديمقراطي«، وهو الذي 
يُرشح للانتخابات الرئاسية القادمة رئيس حزب 

اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود«.
»‎ويضم هذا الائتلاف، يضيف البيان، مناضلي 
ومناضــات الهيئات المؤسِســة لــه، والمواطنين 
ما فتئوا يكرســون طاقاتهم  الذيــن  والمواطنات 
ومؤهلاتهم بإيمان وتصميــم لمواجهة دكتاتورية 
زمــرة العســكريين – الُمتاجريــن، التــي جاءت 
على الأخضــر واليابس واســتحوذت على كافة 
مقدرات البلد، والتي تطمح للخلود في الســلطة 
عبر مســرحيات انتخابية رديئة الإعداد والأداء، 
ومناورات دنيئة، وكل أنواع الاحتيال والفســاد 
والابتــزاز واســتغلال وســائل الدولــة دونما 

استحياء«.
وتابع الائتــاف بيانه قائــاً: »‎إن موريتانيا 
اليوم تــرزح تحت دكتاتورية نظام العســكريين 
الُمتاجرين وتعيــش وضعاً لا يُطــاق على جميع 
الأصعدة بالنســبة للغالبية العظمى من شعبنا، 
ما يهدد الوحــدة الوطنية واللحمــة الاجتماعية 
في البلاد جراء ما يتعمده النظام من ممارســات 
تفريقيــة آثمة، لا ســيما أنها تُحاكُ فــي ظل أزمة 

اقتصاديــة واجتماعية تُدني البلــد من الإفلاس 
يوماً بعــد يوم، وتحــت حكامة كارثيــة تُقوّض 
الحريات الديمقراطية الأساســية وتدوس أبسط 

حقوق البشر«.
وأضــاف: »‎إن متطلبــات الحفاظ علــى بقاء 
وطننا، والشروع الجاد في تطبيع حقيقي للحياة 
والثقافية،  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
وضمــان وحــدة جميــع مكونات هذا الشــعب، 

متطلبات تجعل من التغيير ضرورة ملحّة لا يمكن 
تحاشــيها، فقد آن الأوان لانبثــاق العهد الجديد 
الذي ما فتئ الشعب الموريتاني يطمح له ويصبو 
إليه، إلى حد أن النظام نفسه وبطانته ومن حوله 
من الُمتملقين وجدوا أنفسهم مُجبرين على التلويح 
والتلميح إلى ذلك، في محاولات لا يخفى على أحد 

أنها مجرد ديماغوجية وتمويه«.
التغيير الديمقراطي، يضيف  »‎إن تحالف قوى 

الائتلاف المعــارض، بناءً على ما لــدى أعضائه 
من تجربة، وثقة منه بإرادة شــعبنا، عاقد العزم 
على خوض المعركة الانتخابية القادمة بإذن الله 
تعالى، على أساس برنامج مشترك لإنجاح قضية 
شعبنا، والحيلولة دون استمرار نظام العسكريين 
الُمتاجريــن وإعادتــه لإنتاج نفســه، وبناء علي 
ما تقــدم، فإن تحالف قوى التغييــر الديمقراطي 
»من أجــل عهد جديد« يدعو كافة أفراد الشــعب، 

وبخاصة النساء والشباب، سواء في داخل البلاد 
أو في المهجر، إلــى التعبئة والتنظيم في كل مكان 
وبكل فعاليــة، لفرض احترام الشــروط اللازمة 
لضمان الحرية والشــفافية في هذه الانتخابات، 
والتي ســتؤدي دون أدنى شــك إلــى نصر مبين 
لمرشــح الوحدة الوطنية والديمقراطية الحقيقية 
والتقــدم، محمد ولــد مولود، وإلــى ولوج حكم 
تشاركي للبلاد«. ووقع هذا البيان كل من رؤساء 
أحــزاب تكتــل القــوى الديمقراطيــة، والاتحاد 
التنــاوب الديمقراطية، واتحاد  الوطني من أجل 

قوى التقدم وحركة »نستطيع« الشبابية.
وبالتوازي مع هذا الاحتشــاد، طالب المدونون 
الموريتانيون الســلطات »بالاتعــاظ من الدرس 

الجزائري الماثل للعيان.
وأكــد المدون الأبرز محمد ســالم ولد جدو »أن 
إن لم يتعــظ النظام، ويبــادر بتنظيم انتخابات 
حرة نزيهة وشــفافة، ويتخذ لذلك آلياته، فنحن 
في أحســن الأحــوال ســائرون نحــو النموذج 

الجزائري«.
النشــط إســماعيل يعقوب  المــدون  وأوضح 
»أن تظاهــر المعارضة الموريتانيــة من أجل نزاهة 
الانتخابات في القرن الحادي والعشــرين، يضع 
العملية الانتخابية في موريتانيا في مهب الشك«.

وقــال: »عــدم الثقة فــي النظــام الانتخابي 
الموريتانــي دليل علــى وجود أكبر عملية فســاد 

سياسي في الدولة الوطنية«.
وفــي تدوينة تابعها الكثيــرون، كتب المحامي 
الصواب  حــزب  رئيــس  حرمــه،  الســام  عبد 
المعارض وزعيــم بعثييي موريتانيــا: »هل تملك 
جهات القرار العليا في بلادنا حداً أدنى من متابعة 
أصداء شوارع الشقيقتين: الجزاير والسودان في 
ساحتنا؟ وهل أدركت أنه ليس من المفيد الاستمرار 
في ســبر مدى صبر وتحمل المجتمعات، فلم يقدم 
عليه في الماضي والحاضــر إلا فاقدو البصيرة أو 

من أفقدتهم الأنانية كل ذرة حس وطني«.

مواطنون موريتانيون يعبرون عن تأييدهم لمرشحيهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيرا ن المقبل 

مغاربة يتظاهرون دعماً لحراك الريف 

»العفو الدولية« تدعو الحكومة المغربية إلى موقف واضح تجاه إلغاء عقوبة الإعدام
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السبسي: نرفض هجوم حفتر على طرابلس
■ عواصــم - »الأناضول«: أفــاد مكتب المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أمس، أن الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي، رفض هجوم قوات 
الشرق بقيادة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خــال مكالمــة هاتفية تلقاهــا رئيس 
الوفاق فايز السراج، من  الرئاسي لحكومة  المجلس 
الرئيس التونسي، تناولت تداعيات العدوان الذي 

تتعرض له طرابلس.
ووفق بيــان للمكتب الإعلامي للســراج، أعرب 
السبســي عن »رفض بلاده القاطع لهــذا العدوان 

الذي يزعزع الاستقرار ويهدد حياة المدنيين.«
الفوري  الوقــف  إلى  المعتديــة  »القــوات  ودعا 
للعدوان، والعودة إلى مواقعها الســابقة«، بحسب 
البيــان. من جانبــه، أعرب الســراج عن شــكره 
للسبسي ولـ»موقف تونس الشقيقة«، مؤكداً العزم 

على مقاومة هذا العدوان بكل قوة.
والخميــس، أعلن حفتر إطلاق عملية عســكرية 
للســطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكاراً 
دولياً واسعاً، في ظل أحاديث عن وجود دعم إقليمي 

لتحركاته«.
من جهة ثانية، قال وزير خارجية قطر، الشــيخ 
محمد بن عبــد الرحمن آل ثانــي،  إن قوات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في شــرق 

ليبيا »خارجة عن الشرعية«، مطالبًا المجتمع الدولي 
بالحزم تجاه ما يجري. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي، 
مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة التركية أنقرة. 

وقــال آل ثاني، إن »هناك من يريد )لم يســمهم( 
تجاوز الإرادة الدولية، وفرض واقع جديد في ليبيا، 
وإن التحركات الجارية غير شــرعية ويجب إيقافها 

بأسرع ما يمكن. »
يذكرها(  )لم  الــدول  ازدواجية  »ندين  وأضاف: 

التي تدعم القوات غير الشرعية في ليبيا.« 
شاويش،  مولود  التركي،  الخارجية  وزير  وحذّر 
الأربعــاء، من خطورة هجوم قــوات اللواء الليبي 

المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.
وقال أوغلو لقناة »إن تي في« المحلية إن »الهجمة 
الأخيــرة على العاصمة الليبية قــد تزج بالبلاد في 

مأزق خطير جدًا، ومن الضروري وقف الهجمات«.
وأضاف أن محاولة الســيطرة على السلطة من 

خلال عملية عسكرية من شأنها التسبب بكارثة.
وتابــع أن اعتــراض المجتمع الدولــي على هذه 

العملية بإصدار التصريحات فقط »ليس كافيًا«.
وقــال: »يجب وقف هــذه الهجمــات بطريقة أو 
بأخرى، ونقول للــدول الداعمة لحفتر أيضًا إن هذا 

أمر خطير، لا تنحازوا«.

■ الجزائــر- وكالات: قالت منظمــة »هيومن 
رايتس ووتش« إن اســتقالة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقــة تمنــح الجزائــر فرصة مهمــة لتغيير 
قوانينها القمعية وتكريــس الحريات العامة على 
مستوى التشريع والممارســة. منبهة إلى أنها أول 
مرة تنجح فيها احتجاجات الشارع في إجبار زعيم 
من العالم العربي على الاســتقالة منذ انتفاضات 

.2011
ونقلت على لســان مديرة قسم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا، ســارة ليا ويتســن، إن رحيل 
بوتفليقــة ليــس إلا خطــوة أولى لإنهــاء الحكم 
يجب  التالية  الخطــوة  أن  مضيفة  الاســتبدادي، 
أن تكون الإفراج عن المســجونين بســبب التعبير 
أو التجمــع الســلمي، ومراجعــة القوانــن التي 

استخدمت لوضعهم خلف القضبان.
وأضافــت: »بما أن الجزائر وجدت نفســها في 
مفترق طرق، فــإن الإصلاح لن يكــون حقيقياً إلا 

إذا شــمل تفكيك ترســانة القوانين القمعية التي 
استخدمتها الســلطات لسنوات في قمع الأصوات 

المعارضة«.
وذكــرت المنظمة في بيــان لها الثلاثــاء: »في 
أي مرحلــة انتقالية، ينبغي للســلطات أن تحترم 
حقوق الجزائريين في التعبيــر والتجمع وتكوين 

الجمعيات في ما بينهم بشكل كامل«.
وشــدّد البيان: »يتعين على السلطات أن تضع 
برنامجًا، فــي أقرب وقت ممكــن، لإصلاح أحكام 
الجمعيات  تكويــن  وقوانــن  العقوبات  قانــون 
والتجمــع الخانقــة للحقــوق«، مشــيرًا إلى أن 
لإســكات  القوانين  هــذه  اعتمــدت  »الســلطات 
المنتقدين وقمــع الاحتجاجات وإضعاف المنظمات 
القوانين الحالية للســلطة  المســتقلة. كما توفــر 
التنفيذية هامشًــا واسعًا للســيطرة على السلطة 
القضائية، التي تفتقر للاســتقلالية اللازمة لتكون 

ضامنًا حقيقيًا للحقوق والحريات.«

كما دعت المنظمة الحقوقية السلطات الجزائرية 
إلــى إلغاء جميــع البنود الــواردة فــي القانون 
الجنائي وقانــون الصحافة التي تجــرّم التعبير 
غير العنيف، مثل الإســاءة إلى الرئيس والتشهير 

بمؤسسات الدولة.
بالإضافة إلى إلغاء الحظر الفعلي المفروض على 
المظاهرات في الجزائر العاصمة والذي كان ساريًا 
قبل انطــاق موجة الاحتجاجــات الحالية، ورفع 
جميع العراقيل غير المعقولة على مستوى القانون 
يشمل  بما  الســلمية،  التجمعات  أمام  والممارســة 
تغيير شرط الحصول على ترخيص مسبق بمجرّد 

الإعلام ووضع حدّ لاعتقال المتظاهرين تعسفاً.
فنبهت  الحكومة،  غير  المنظمات  بخصوص  أما 
»هيومن رايتــس ووتش« إلى ضــرورة تجديد 
قانون الجمعيات الذي يســمح فعلياً للســلطات 
بعــدم الاعتــراف بقانونية الجمعيــات التي لا 

تروقها.

رئيس البرلمان الأوروبي: أوروبا منقسمة بشأن ليبيا
■ بروكســل - رويتــرز: قــال رئيــس 
أمس  تاجاني،  أنطونيو  الأوروبي،  البرلمان 
الأربعاء، إن فرنســا وإيطاليا منقســمتان 
بشــأن السياســة تجاه ليبيــا رغم وحدة 
الموقف الرســمي للاتحــاد الأوروبي الذي 
عبرت عنه مسؤولة السياسة الخارجية في 

الاتحاد.
وحث تاجاني، وهو إيطالي، دول الاتحاد 
واحد  بصــوت  الحديث  علــى  الأوروبــي 

فيما يتعلق بالصراع فــي ليبيا حيث تدور 
اشــتباكات بين قوات متنافســة للسيطرة 
علــى العاصمة طرابلــس. كما أشــار إلى 
دور فرنســا وبريطانيا في الإطاحة بمعمر 
القذافي عام 2011، واصفاً إياه بالخطأ الذي 

أشاع الفوضى في ليبيا.
وقال للصحافيــن: »نحن في حاجة إلى 
الوحدة. نريد كأوروبيين الحديث  مزيد من 
بصوت واحد، لكن الأوروبيين لسوء الحظ 

منقسمون بهذا الشأن«. وأضاف تاجاني أن 
لدى فرنسا وإيطاليا »مصالح متضاربة«.

ويقول مسؤولون ليبيون وفرنسيون إن 
فرنســا، التي تمتلك أصولًا نفطية في شرق 
ليبيا، وفــرت الدعم العســكري على مدى 
الأعــوام الماضية للقائد العســكري خليفة 

حفتر في معقله بشرق ليبيا.
وتدعم إيطاليا، التــي كانت تحتل ليبيا 
ومــا زالت لاعباً رئيســياً في قطــاع النفط 

الليبي، فايز الســراج رئيس الوزراء الذي 
تدعمــه الأمم المتحــدة. وقالــت فيدريــكا 
الخارجية  السياسة  مســؤولة  موغيريني، 
في الاتحــاد الأوروبي، خــال اجتماع في 
لوكســمبورج، يــوم الإثنــن، إن رســالة 
أوروبــا يجــب أن تكون من أجــل »تطبيق 
كامل لهدنة إنســانية... وتفــادي أي عمل 
عســكري وتصعيد آخر والعودة إلى المسار 

السياسي« في ليبيا.

الجزائر- »القدس العربي«: 

اتفقت الصحــف الجزائرية، الصادرة الأربعاء، علــى رفض تولي عبد 
القادر بن صالــح )77 عامًا( رئاســة الدولة لمدة 90 يومًــا، خارج الإرادة 
الشــعبية، منتقدين عدم احترامه لأصوات الشــارع المدويــة التي طالبت 

برفض تولي رجالات من النظام القديم المرحلة الانتقالية.
وعنونت صحيفة »الخبر« على صدر صفحتها الأولى »بن صالح رئيسًا 
ضد إرادة الشــعب… العبث«، حيث تطرقت في تقرير مطول إلى تفاصيل 
اجتماع البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، الذي انتهى الثلاثاء، 
بإثبات حالة شــغور منصــب الرئيس المســتقبل عبد العزيــز بوتفليقة 

وتنصيب بن صالح بصفة آلية لخلافته، بنص المادة 102 من الدستور.
وذكر المقال: »بن صالح بالرغم من إدراكه لمطالب الحراك الشعبي، إلا أنه 
واصل في كلمته تجاهلها، عندما قال إن الشعب أثبت تمسكه القوي بوطنه 
رافعاً شعار التغيير الإيجابي نحو بناء جزائر جديدة عصرية وديمقراطية 
تســع الجميع«، وعليه  ســجّل محرر التقرير: »بهذا التنصيب تبدأ مرحلة 
أخرى من الجدل السياســي حول مستقبل الحراك بعنوان: إلى أين تسيير 

الجزائر؟«.
صحيفة »الشــروق الجزائرية« ذكرت أنه »على الرغم من رفض الشارع 
تولي أحد رموز النظام القديم تســيير المرحلة المقبلة، غير أن عبد القادر بن 

صالح بات رسميًا رئيسًــا للدولة، وهذا في جلســة حضرها أكثر من 455 
نائباً ظهرت عليهم ملامح الحيرة والخوف من القادم«، خصوصًا مع تزامن 
عملية التنصيب مع عودة المســيرات في الشارع وخروج الطلبة لقول »لا، 

لبن صالح«.
وعنونت »الشروق« على صدر صفحتها الأولى: »ركز على المادة 102 في 
أول خطاب له، وقال إن مهمته ظرفية«.. بن صالح خارج الإرادة الشعبية، 
وهو مــا ذهبت إليه صحيفة »الوطن« الناطقة باللغة الفرنســية التي كان 
عنوانها العريض »تعيين عبد القادر بــن صالح في مؤتمر البرلمان: النظام 

يُدير ظهره للإرادة الشعبية«.
أما صحيفــة »الحوار« فعنونت »الشــعب يرفض بن صالــح«، وقالت 
إنه مباشرة عقب إعلانه رئيســاً للدولة خرج الشعب في مسيرات سلمية 
مباشرة، في حين ركزت على »اعتزام عدة شرائح وطبقات مكونة للمجتمع 
الجزائري الخروج في مســيرات ســلمية فــي كل أقطار الوطــن متبوعة 
بإضراب عام لمواصلة مسيرة النضال والمطالبة بالتعجيل في تلبية مطالب 

الحراك الشعبي«.
فــي المقابل، اكتفــت الصحف الحكوميــة بنقل أطوار جلســة تنصيب 
عبــد القادر بن صالــح، والتعهدات التــي أطلقها في خطابــه الموجه إلى 
الجزائريين، باستحداث هيئة وطنية سيدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، 

وهو ما ذهبت إليه صحف المساء، والشعب، والمجاهد.

الصحف الجزائرية تُجمع: بن صالح الرئيس المرفوض شعبياً

■ الجزائر - وكالات: قال قائد أركان الجيش نائب وزير 
الدفــاع الجزائري قايد صالــح، أمس الأربعــاء، إن أطرافاً 
أجنبية نسقت مع عملاء من الداخل لضرب سلمية المسيرات.

وقــال صالح، إثر ترؤســه لقاء توجيهياً فــي مقر قيادة 
الناحية العسكرية بغرب الجزائر: »مع انطلاق هذه المرحلة 
الجديدة واســتمرار المســيرات ســجلنا، للأســف، ظهور 
محاولات لبعض الأطراف الأجنبيــة، انطلاقاً من خلفياتها 
التاريخية مــع بلادنا، لدفع بعض الأشــخاص إلى واجهة 
المشــهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسباً لقيادة 

المرحلة الانتقالية.«
وأضــاف أن مخططات الأطــراف الأجنبيــة تهدف إلى 
»ضــرب اســتقرار البــاد وزرع الفتنة بين أبناء الشــعب 
الواحد، من خلال رفع شــعارات تعجيزيــة ترمي إلى الدفع 

بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة«.
وأشار إلى أن هدف هؤلاء »كان الوصول إلى إعلان الحالة 
الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن 
غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات 

تنظم وتشرف على هذه العملية«.
وأكد قايد صالح أن ســير المرحلــة الانتقالية المخصصة 

لتحضيــر الانتخابات الرئاســية، ســيتم بمرافقة الجيش 
الوطني الشعبي في إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية 

والنزاهة وقوانين الجمهورية.
وأشــار إلــى أن »العدالــة وبعــد اســترجاعها لكافــة 
صلاحياتها، مُنتظر منها الشــروع في إجــراءات المتابعات 
القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب 
المال العام، لافتاً إلى أن الأمر ســيمتد أيضاً إلى ملفات فساد 

سابقة«.
وأكد ضــرورة التحلي بالصبر من أجــل تحقيق المطالب 
الشــعبية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان وإرساء موجبات 
دولــة القانون والمؤسســات في ظل وضــع إقليمي ودولي 

متوتر وغير مستقر.
وشــدد قايد صالح على الالتزام بدعم الشــعب في هذه 
المرحلــة الهامــة، والوقوف إلــى جانبه ، قائلًا: »ســيثبت 
التاريخ صدق أقوالنا ومســاعينا وأنه لا طموح لنا ســوى 

خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها.«
وفي ســياق متصل، اســتخدمت قوات مكافحة الشغب 
في الجزائر، أمس الأربعاء، الغاز المســيل للدموع وخراطيم 
المياه لمنع نقابيين وعمال وطلبة جامعيين من التظاهر بأكبر 

الساحات بوسط العاصمة الجزائرية.
وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تســتخدم 
فيها الشــرطة »القوة« لتفريق المتظاهرين الذين يرفضون 
تعيين عبد القادر بن صالح رئيســاً للدولة بالنيابة وإدارة 
المرحلــة الانتقالية على اعتبار أنه من رمــوز نظام الرئيس 

المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
واستعملت قوات الشــرطة القوة لتفريق المتظاهرين من 
الطلبة الجامعيــن، الثلاثاء، موازاة مــع حفل تنصيب بن 

صالح رئيساً مؤقتاً لمدة 90 يوماً .
وحــذرت أحزاب وشــخصيات معارضة من اســتخدام 
العنــف ضد المتظاهريــن، لكن يبدو أن الســلطات مصممة 
على إنهــاء مظاهر الاحتجاجات والالتزام باحترام المســار 
الدستوري الذي يضمن إجراء انتخابات رئاسية في غضون 

ثلاثة أشهر.
وتواصلت النداءات للخروج في مظاهرات حاشــدة غداً 

الجمعة لرفض الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي.
شــهدت الجزائر، الأربعــاء، إضرابًا عامًا فــي مختلف 
القطاعات، ومسيرات في عدة مدن، رفضًا لتولي »عبد القادر 

بن صالح« رئاسة البلاد مؤقتًا.

وكان »بن صالــح« يرأس مجلس الأمة، وتولى رئاســة 
الجمهورية رســميًا الثلاثاء، اســتنادًا إلى مادة دستورية 
تنظم حالة »شــغور المنصب«، بعد اســتقالة عبــد العزيز 

بوتفليقة، الأسبوع الماضي.
ولقيت الخطوة رفضًا شــعبيًا واسعًا، واعتبر محتجون 

أنها تمثل »استمرار رموز نظام بوتفليقة في حكم البلاد«.
وتجمع آلاف العمال والطلبة والمواطنين في ساحة البريد 
المركزي وســط العاصمة، صباح الأربعاء، ورددوا هتافات 
رافضة لرئاسة بن صالح، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن.
وفي ســاحة »أول مايو«، وســط العاصمة أيضًا، منعت 
الشرطة انطلاق مســيرة احتجاجية استجابة لدعوة تكتل 

يضم 13 نقابة مستقلة.
ولاحقًــا، تخطى محتجــون حواجز أمنية نحو شــوارع 
وأزقة جانبية، وتوجهوا إلى ساحة البريد المركزي للالتحاق 

بالتظاهرة الرئيسية.
وهتف المحتشــدون ضد »بن صالح«، وطالبوا بإســقاط 
كامل رموز النظام القائم، لا سيما حكومة رئيس الوزراء نور 

الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وأفاد مصدر نقابــي أن أكبر منطقــة صناعية بالعاصمة 

تشارك في الإضراب العام.
وأضــاف أن موظفــي عشــرات الشــركات الحكوميــة 
والخاصــة امتنعوا عن العمــل أيضًا، وســط إغلاق أغلب 

مدارس العاصمة أبوابها.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت صور ومقاطع 
فيديــو، تداولها ناشــطون، توقــف العمل فــي العديد من 
الشــركات الحكومية والمدارس والمستشفيات في محافظات 

»جيجل« )شرق( و»بجاية« و»البويرة« )وسط(.
ويأتي الإضراب بدعوة من تكتل يضم 13 نقابة مســتقلة 
من قطاعــات التعليم والصحة والبريــد والطيران؛ ترفض 
التعامل مع حكومة »بــدوي« وتولي بن صالح إدارة مرحلة 
انتقالية. والثلاثاء، أعلن البرلمان الجزائري، رسميًا، شغور 
منصــب رئيس الجمهوريــة، وتولي رئيــس مجلس الأمة، 
الغرفة الثانيــة للبرلمان، رئاســة الدولة 3 أشــهر، تمهيدًا 
لإجراء انتخابات رئاســية. ومنذ نحو شهرين، تشهد البلاد 
احتجاجات واســعة، دفعت بوتفليقة إلى الاســتقالة مطلع 
أبريل/ نيســان الجــاري، بعد 20 عاماً فــي الحكم وما تزال 
متواصلة رفضاً لاســتمرار »تحكم رموز النظــام بالبلاد«؛ 

حسب محتجين.

إضراب عام ومسيرات رفضاً لتنصيب بن صالح والشرطة تستخدم الغاز وخراطيم المياه ضد المتظاهرين 

رئيس الأركان الجزائري: أطراف أجنبية نسقت لضرب سلمية المسيرات والعدالة ستشرع في محاكمة العصابة 

»هيومن رايتس ووتش«: رحيل بوتفليقة
 ليس إلا خطوة أولى لإنهاء الحكم الاستبدادي في الجزائر 

سياسيون في الائتلاف الحاكم في ألمانيا: الصراع في ليبيا قد يؤدي لموجات نزوح
■ برلين - د ب أ: حذر سياســيون فــي الائتلاف الحكومي 
الألماني من أن تصعيد الصراع الليبي قد يتســبب في موجات 

نزوح جديدة.
وقال بوركهارد ليشكا، خبير الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
للشؤون الداخلية: »أثبتت التجربة أن العمليات الحربية التي 
تقــع على أعتاب أوروبا يمكن أن تتســبب فــي موجات نزوح 

واسعة إلى أوروبا«.
أضاف ليشكا في تصريح لصحيفة »راينيشه بوست« أمس 

الأربعاء: ».. لذلــك لا بد أن تهتم أوروبا كثيراً بالتوســط بين 
الأطراف المتحاربة لمنع التصعيد«.

وفي الســياق نفســه، قال يورجين هارت، المتحدث باسم 
الكتلة البرلمانية للحزب المســيحي الديمقراطي في الشــؤون 
الخارجية، إن ليبيــا تلعب-كدولة عبور إلــى أوروبا-دوراً 
مهماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفاً: »من الممكن في 
أسوأ الأحوال أن يصل الأمر إلى كارثة إنسانية وحركات نزوح 

كبيرة«.

يشــار إلى أن مجلس الأمن يعتزم مناقشة الأوضاع الحالية 
في ليبيا خلال جلسة طارئة له الأربعاء، وذلك بعد أن اندلعت 
المعارك مجدداً في ليبيا بســبب زحف القــوات التابعة للواء 
المتقاعد حفتر نحــو العاصمة طرابلس، مقــر حكومة الوفاق 

الليبية برئاسة فايز السراج، المعترف بها دولياً.
وردت حكومة الوفاق بهجوم واسع على اعتداء حفتر. وأكد 
متحدث باسم حكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، أن قوات حكومة 

الوفاق نجحت مبدئياً في صد هجوم حفتر.

الأمم المتحدة ترجئ »الملتقى الوطني« بسبب المعارك: القتال يُعرّض نصف مليون طفل للخطر المباشر

قوات حفتر تحاول التسلل إلى طرابلس وسط مقاومة شديدة
■ طرابلــس - وكالات: تحــاول قــوات اللــواء المتقاعــد 
خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق الليبي، الأربعاء، 
التسلل إلى قلب العاصمة طرابلس من منطقة »عين زارة« في 

المحور الأوسط الجنوبي.
وتدور في المناطــق الجنوبية للعاصمة معارك طاحنة بين 
قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
وفــي إطار تلك المحــاولات، حققت قوات حفتــر تقدماً في 
منطقة »عين زارة«، حيث شــهدت المنطقة مواجهات مسلحة، 
الثلاثاء، هي الأعنف منذ بدء الاشتباكات، الخميس الماضي.

وســيطرت قــوات حفتــر علــى مقــر »كتيبــة 42« التابعة 
للوفــاق، وكذلك ســيطرت علــى »جامع الجميلــي« بالمنطقة 

نفسها.
وفي الجهة الجنوبية في منطقة العزيزية، سيطرت قوات 
حفتر على »مقر اللواء الرابع«، الذي تتخذه المنطقة العسكرية 

الغربية التابعة للوفاق مركزاً لعملياتها.
في المقابل، أفاد شهود عيان في منطقة العزيزية أن قوات 
المنطقة الغربيــة لحكومة الوفاق التي يقودها اللواء أســامة 

الجويلي، تتمركز حالياً في منطقة »الكسارات«.
وبيّنت مصادر عســكرية من الحكومة وجود حشــودات 
تابعــة لقوات حفتر في مدن صبراتة )70 كلم غرب طرابلس( 
وصرمان )60 كلم غرب طرابلس(، تمهيدًا للهجوم على مدينة 

الزاوية‎ غرب طرابلس.
أمــا في محيط »مطــار طرابلس الدولي«، فتســيطر قوات 
حفتــر على الجــزء المحاذي لمنطقــة »قصر بن غشــير«، فيما 

تسيطر قوات الوفاق على الجزء الأكبر منه.
وأوردت قنــاة »ليبيا الأحرار« )خاصة(، أن ســاح الجو 
التابــع للحكومة اســتهدف تمركزاً لقوات حفتر بمعســكري 

»الثامنة« و»‎أبورشادة« في مدينة غريان جنوب طرابلس.
وأفــاد مســؤول محلي ليبــي أمــس الاربعاء نــزوح 300 
عائلة جراء الاشــتباكات في بلدية الســواني / 35 كم جنوب 

طرابلس./
وأكد عميد بلدية السواني شــعبان سويسي وجود حالة 
من الهلع بين ســكان المنطقة في ظل استخدام أطراف النزاع 
لأســلحة ثقيلة كصواريخ »جراد«، مشيراً إلى تضرر خمسة 
منازل في منطقة جامع التُغار بسبب سقوط صواريخ عليها، 

دون أن تُحدث إصابات بشرية.
واشــتكى مــن عــدم قدرتهم علــى إيجــاد أماكــن لإقامة 
العائــات التــي نزحــت مــن منازلهــا الواقعــة فــي محيــط 
الاشــتباكات والتي قدّرها بنحو 300 عائلة، مناشــداً جهات 
الاختصاص بالتدخل وتوفير ممرات آمنة للمدنيين العالقين، 

وأماكن لإقامة العائلات النازحة.

ولفــت إلى توقف الدراســة فــي كامل البلديــة طيلة هذا 
الأسبوع، وشلل الحركة في مناطق الاشتباك.

والثلاثاء، قالــت عملية »بركان الغضب« التابعة للوفاق، 
في بيان، إنها تواصل مطاردة قوات حفتر من محور »وادي 

الربيع« وتحبط محاولاتهم التسلل إلى العاصمة.
وأكدت قــوات »بركان الغضــب« أنها حتــى الآن »تلتزم 
بأوامر قادة العملية بعدم اســتخدام الأسلحة الثقيلة داخل 
العاصمــة، وتوفيــر ممــرات آمنــة للعالقــن للحيلولة دون 
اســتخدامهم دروعاً بشــرية في حــال ضيق الخنــاق على 

المخربين.«
وقــرّرت الأمم المتّحدة مســاء الثلاثــاء، إرجــاء »الملتقى 
الوطنــي« بــن الأطــراف الليبيــن، الــذي كان مرتقبــاً في 
منتصف نيسان/أبريل، إلى أجل غير مسمّى بسبب المعارك 
جنوب طرابلس، فيما يعقد مجلــس الأمن الدولي اجتماعاً، 

الأربعاء، حول هذا البلد.
وأعلــن الممثّل الخــاص للأمين العــام لــأمم المتّحدة في 
ليبيا، غسّــان ســامة، إرجــاء »الملتقى الوطنــي« الذي كان 

سيُعقد من 14 إلى 16 نيسان/أبريل في غدامس.

وقــال ســامة: »لا يُمكن لنا أن نطلب الحضــور للملتقى، 
والَمدافع تضرب والغارات تُشَــنّ«، مؤكّداً تصميمه على عقد 
الملتقى »في أسرع وقت ممكن«. وسيشرح سلامة قراره هذا 
أمام مجلس الأمن الدولي الذي يعقد الأربعاء جلســة طارئة 
مغلقة في شــأن ليبيا، بحســب مــا أعلن دبلوماســيّون في 

نيويورك الثلاثاء.
وكان مقــرّراً أن يبحــث المؤتمــر وضــع »خريطــة طريق« 
ة واقتصاديّة  لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياســيّ

غير مسبوقة منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.

إلــى ذلك، مــن المقــرّر أن يُعاد فتــح مطار طرابلــس أمام 
الرحــات الليليــة فقــط بعــد أن كان تعــرّض لغــارة جوية 
أغلقتــه. وكان مطــار معيتيقة أغلــق، الإثنين، علــى أثر غارة 
جوّيــة للقوّات الموالية لخليفة حفتر التي تشــنّ هجوماً على 

طرابلس.
وأعادت مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان ميشــال 
باشــليه، في بيــان، تذكير »جميع الأطراف« بـــ »التزاماتهم 
بموجب القانون الدولي، في ضمــان حماية المدنيين والبنى 

التحتية المدنية«.
وأكّدت الرئاســة الفرنســية في وقت لاحــق أنّ ماكرون 
اتّصــل هاتفيــاً في اليومــن الأخيريــن بالســراج، وبحفتر 
وغوتيريش. وأوضحت أنّ ماكرون أكّد خلال هذه المحادثات 

»حتميّة التحرّك فوراً لإنهاء القتال«، حسب الإليزيه.
وأشــار بيــان آخر لحكومة الوفــاق الوطني إلــى اتّصال 
أجراه رئيــس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي بالســراج 

لإبلاغه »رفض« روما »المطلق« لهجوم حفتر.
ورغم العنف الذي يطرق أبواب العاصمة، يُواصل سكّان 
طرابلــس حياتهم بشــكل اعتيادي مــع تواصــل العمل في 

الدوائر الحكومية والمدارس والشركات.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(، الثلاثاء، 
إن »حوالــي نصف مليــون طفــل يتعرضون للخطر المباشــر، 

بسبب اشتداد القتال في العاصمة الليبية طرابلس«.
وتشــن قوات شــرق ليبيا، بقيادة اللــواء متقاعد، خليفة 
حفتر، منذ الخميس الماضي، عملية عســكرية للسيطرة على 
طرابلس )غرب(، مقر حكومــة الوفاق الوطني، المعترف بها 
دولياً، والتي أطلقت عملية عسكرية للتصدي لذلك الهجوم.

ودعت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، »كافة الأطراف 
إلــى تجنب ارتكاب خروقات بحــق الأطفال، بما فيها تجنيد 

أطفال واستخدامهم في القتال«.
وحثت علــى »حماية كل طفلة وطفل فــي جميع الأوقات 

من الأذى، تماشياً مع القانون الإنساني الدولي«.
وشــددت على أنها متواجدة في ليبيــا »في هذه الأوقات 

العصيبة لتقديم الدعم الحيوي للأطفال وعائلاتهم«.
وأعلــن مكتب المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئــن في ليبيــا، الثلاثاء، نقــل أكثر مــن 150 لاجئاً من 
مركز احتجاز »عين زارة« جنوب العاصمة إلى مرفق التجمع 
والمغــادرة في المفوضية في طرابلس، بســبب الاشــتباكات 

الراهنة.
وشــددت المفوضيــة، فــي تغريــدة عبــر »تويتــر«، على 
وســط  المحاصريــن  اللاجئــن  »ســامة  علــى  حرصهــا 

الاشتباكات المحتدمة«.

عنصر من القوات الحكومية خلال اشتباكات مع القوات التابعة للجنرال حفتر في طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

  من نورالدين قلالة:

أكــدت جابريــا كويفاس بــارون، رئيســة الاتحاد 
البرلماني الدولي، أن الإتحاد لا يقبل الإجراءات الأحادية 
الجانــب، ويرفض الحصار المفروض علــى قطر. فيما أكد 
رئيس مجلس الشــورى القطري، أحمد بــن عبدالله آل 
محمود، أن حضور أكثر من 46 ألف برلماني في الدوحة هو 

أكبر رد على دول الحصار. 
وقالــت خلال مؤتمــر صحافي، في ختــام اجتماعات 
الجمعية العامة الـ140 للاتحــاد التي عقدت في الدوحة، 
أن حصار قطر يجــب أن ينتهي لأنه ضد القانون الدولي، 
ومناف لحقوق الإنسان، كما أنه يعيق عمل البرلمانيين في 

العالم وفي الدول المعنية بالحصار بشكل خاص.
وأعربت بارون عن أســفها لعدم حضور بعد الأعضاء، 
بينهم فنزويــا، و دول الحصار، الســعودية والإمارات 
والبحريــن ومصر، مؤكدة أن تلك الــدول أضاعت فرصة 
ثمينة للمشــاركة مع الأسرة الدولية في حوار مثمر وبناء 

لتسوية العديد من القضايا.
وقال آل محمود، خلال مؤتمر صحافي شارك فيه أيضاً 
الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شــونغونغ، 
أن قطر تمكنت من تنظيم مؤتمر غير مســبوق بشــهادة 
الجميع، رغم الحصار المفروض عليها منذ الخامس يونيو 
2017. وكشــف آل محمود أنه ســواء في الجمعية العامة 
للاتحاد البرلمانــي الدولي، أو خلال  اللقــاءات الثنائية 
أثنــاء المؤتمر، كان هناك توجه واضــح بأن هذا الحصار 
المفروض على قطر لا يجب أن يســتمر ويجب أن يتوقف 

فورا.
ولفت إلــى أنه خــال لقــاءات عديدة كان رؤســاء 
البرلمانات »يبادرون بالحديث عن الحصار الذي تتعرض 
له قطر كما ينوهون بتنظيمها اللافت« لاجتماعات البرلمان 

الدولــي بالدوحة، رغم الأوضاع الاســتثنائية التي تمر، 
مشــيراً إلى أن بعض هؤلاء البرلمانيين عبّروا صراحة عن 
رفضهم التام للحصار.  كما عبر عن الوضع الحالي لبلاده 
بالقول: »هذا الحصار أصبح خلف ظهورنا )...( لكن الذي 
يشــغلنا هو التأثيرات السلبية على الترابط الأسري بين 
بلداننا«، فهنــاك عائلات وأطفال وحتــى رضع تضررت 

بسبب الحصار. 
وقالــت بارون إن قطر واجهت بشــجاعة كل المعوقات 
خلال هــذا المؤتمر. لكنهــا تمكنت من تنظيــم مؤتمر في 
مســتوى التحديات واصفة اجتمعــات الاتحاد البرلماني 
الدولــي في الدوحة بـ»المميزة« قائلــة إنها »وواحدة من 
أكبر وأنجح الدورات«، حيث جمعــت 162 دولة ممثلة بـ 
80 رئيــس برلمان، وعدد ضخم من النــواب والبرلمانيين، 
وقالت أن الإتحاد البرلماني الدولي يحتســب هذه الأرقام 
لأن للمشاركة السياسية اســتراتيجية واضحة من 2017 

الى 2021 وهناك أهداف محددة لإثراء المشاركة.
علــى صعيد آخر، كشــفت بــارون أن اللجنة من أجل 
الأمن والســام التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، قررت 
القيام بزيارة إلى الأردن وفلســطين للإطلاع على أوضاع 
اللاجئين الفلســطينيين وظروف حياتهم، وقالت في هذا 
الصدد إن هؤلاء الفلسطينيون  »مهددون بقرارات أحادية 
وهي قرارات غير قانونية وضد حقوق الإنسان«، مشيرة 
أن هذا الأمــر ينطبق أيضاً ما يحدث لقضية الجولان، وأن 
الاتحاد يسعى إلى حل حقيقي ودائم بالنسبة للسلام في 

الشرق الاوسط.
واعتبرت إن »ما يحدث في فلســطين يشــكل قلق لكل 

الأسرة الدولية وليس لفسطين فقط«.
 وأشارت إلى أنه خلال زيارتيها لفلسطين توصلت إلى 
نتيجــة أن »ما نراه في الأخبار مختلــف تماما عن الواقع 
الذي هو أكثر ألما ومعاناة مما ينقله الإعلام..خاصة عندما 
ترى الجدران الفاصلــة ووجوه الناس وإجراءات منعهم 

من التحرك«. 

وأدانت بارون بشــدة انتهاكات حقوق الإنسان بحق 
نواب البرلمان في العالم، قائلة أن هؤلاء لا يمثلون أنفسهم 
بل يمثلون شــعوبهم، والاعتداء عليهم هو بمثابة اعتداء 
على الشــعوب. وتحدثت عــن بعض الــدول كفنزويلا، 

حيــث تم معاينة اتهامات بخرق حقوق الإنســان تخص 
64 برلمانيــا، 2 منهم منعا من الســفر إلى الدوحة لحضور 
المؤتمر. كما تحدثت عن تركيا وقالت أن أكثر من هناك 600 
ادعاء تخص 61 نائبا، وأن 10 نواب ســابقون لا يزالون 

محتجزين.
وقــال آل محمود في ختــام المؤتمر، إنــه بصفته الآن 
رئيســا للإتحاد البرلماني الدولي سيعمل جاهدا ويبذل ما 

في وسعه لتحقيق ماتم الاتفاق عليه خلال هذه الدورة«.

آل محمود: تواجد 46 ألف برلماني في الدوحة أكبر رد على دول الحصار

الاتحاد البرلماني الدولي: نرفض الإجراءات الأحادية وحصار قطر لا يجب أن يستمر

رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله  آل محمود )وسط( ومارتن شونغونغ )يمين( وغابريلا كويفاس بارون )يسار( خلال مؤتمر صحافي

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

شنت الشــرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش في تسع 
ولايات ضد منشــآت تابعة لشبكة إسلامية اعتبرتها الشرطة 
متطلرفة لكونهــا تدعم حمــاس. وأعلنــت وزارة الداخلية 
الألمانية، أمس الأربعاء، أنه جــرى تفتيش نحو 90 عقاراً في 
ولايــات بادن ـ فورتمبــرغ، وبافاريا، وبرلــن، وهامبورغ، 
وهيسن، وسكسونيا السفلى، وشــمال الراين ـ ويستفاليا، 
وراينلاند ـ بفالتس، وشليزفيغ ـ هولشتاين. وتأتي على قمة 
هذه الشــبكة منظمة »جميع أنحاء العالم مقاومة ـ مساعدة«،  
ومنظمــة »أنصار إنترناشــونال« في ولاية شــمال الراين ـ 

ويستفاليا.
وربطت التحقيقات المنظمتين بحركة حماس، باعتبار أنهما 
يدعمان الحركة »مالياً وترويجيا«، ما ساوته وزارة الداخلية 
بدعم الإرهــاب، بحكم تصنيف الولايــات المتحدة، والاتحاد 

الأوروبي، حماس على أنها منظمة إرهابية.
وقــال وزيــر الداخلية الألمانــي، هورســت زيهوفر: »من 
يدعم حماس تحت عباءة المســاعدات الإنســانية، يستخف 
بقرارات أساسية في دستورنا تتعلق بالقيم«، مضيفاً أن هذا 
يؤدي أيضا إلى فقد المصداقية في نشــاط الكثير من المنظمات 
الإغاثيــة، التي »تلتــزم بالحيادية في ظل ظــروف صعبة«، 
موضحاً أن الدســتور الألماني ينص على التصدي بحسم لمثل 

هذه الأنشطة.
وتدعو منظمة جميع أنحاء العالم مقاومة  ـ  مســاعدة« في 

صفحتها على الإنترنت إلــى التبرع للمعوزين في قطاع غزة. 
وجمعــت منظمة »أنصار إنترناشــونال« في الماضي تبرعات 

لحملات إغاثية في الصومال وسورية وميانمار.
وفي تقريرهيئة حماية الدستور )الاستخبارات الداخلية( 
في ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا لعام 2017، تم الإشارة إلى 
اتصالات مكثفة بين المنظمتين. وحسب التقرير، تم رصد جهود 
تعاون مكثفة لمنظمة »أنصار إنترناشــونال« مع أفراد آخرين 

منتمين للأوساط »السلفية المتطرفة«.
وكتبت الاســتخبارات الداخلية في التقرير أنه من اللافت 
للانتباه أن »هناك تداخلات بين هذه المنظمة ومنظمة »الدين 
الحق/اقرأ!« المحظورة حاليا«، موضحة أن هذا يشــير إلى أن 
منظمة »أنصار إنترناشــونال« تملأ »في الأوساط الإسلامية 
المتطرفة« فراغا نشــأ بســبب حظر منظمة »اقرأ«، التي كانت 

تقوم بحملات توزيع نسخ من القرآن في الشوارع.
وكان نادي »دارمشــتات 98«، المصنف في الدوري الألماني 
الدرجة الأولى، نأى بنفســه في كانون ثاني/يناير عام 2017 
عن اللاعب التونســي المولود في برلين، أنيــس بن حتيرة، 
وذلك في أعقاب انتقادات حادة وُجهت إليه بســبب تعاونه 
مع منظمة »أنصار إنترناشــونال«. ويمول بن حتيرة العديد 
من المشروعات الإغاثية للمنظمة، ورفض آنذاك الابتعاد عنها.

وتدخلت هيئــة مكافحة التهــرب الضريبي لــدى المكتب 
الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا 
أيضا فــي التحقيقات ضــد منظمة »أنصار إنترناشــونال«. 
وذكــرت مصادر من وزارة الداخلية أن »الســبب في ذلك هو 
الكشف عن علاقات تجارية مالية معقدة ذات صلة بالخارج«. 
وكانت المحكمــة الإدارية الاتحادية في لايبتســيغ فســرت 

في حكمها بشــأن منظمة أخرى، كانــت تطعن عام 2012على 
قرار بحظرها، ســبب تصنيف المنظمة على أنها تعتنق أفكارا 

مناهضة للتفاهم بين الشعوب. 
واعتبرت المحكمة الإدارية التعاطي مع جمعيات اجتماعية 
فــي قطاع غزة، تابعــة، أو تتعامل مع حمــاس، حتى لو عبر 
مســاعدات إنســانية، بأنه »تماه مع حماس وجرائم العنف 

التي ترتكبها«.
وأفاد تقريــر إعلامي نشــر مؤخرا أن الســلطات الأمنية 
الألمانية تعتبر حركة الإخوان المســلمين على المدى المتوســط 
أخطر من تنظيم »الدولة«، والقاعدة على الحياة الديمقراطية 
في ألمانيا. وكتب موقع »فوكوس أونلاين« استنادا إلى مصادر 
من أجهزة استخبارات ألمانية، أنه يزداد الإقبال على المنظمات 
والمســاجد المقربة من الإخوان المسلمين، خاصة في في ولاية 
شمال الراين ويســتفاليا.  ويفيد جهاز الاستخبارات الألماني 
أن فروع الإخوان المســلمين توفر »برنامج مدرسي، وتكوين 
شامل للأشخاص المسلمين والمهتمين بالدين من جميع الفئات 
العمرية«. ويشــمل ذلك مؤسســات الجمعية الإســامية في 

ألمانيا، أو مساجد متعاونة بعديد من المدارس القرآنية.
يذكــر أنه وقبــل عدة ســنوات قامت الســلطات الألمانية 
بخطــوات مماثلة ضد حمــاس داخل الأراضــي الألمانية، إذ 
قامت بإغلاق مؤسســات تابعــة للحركة في ألمانيــا، أبرزها 
»منظمة الاغاثة الانســانية الدولية«، التــي  كانت تتخذ من 
مدينة فرانكفورت مقراً لهــا. وبررت الحكومة الألمانية قرارها 
في ذلك الوقت أن حماس تنكر حق إسرائيل في البقاء، وأنها 
»تســتخدم العنف لتنفيذ أهدافها الدينية والسياســية، وأن 

الحركة تؤثر سلبا على حياة الفلسطينيين والإسرائيليين«.  

السلطات الألمانية تداهم وتغلق جمعيات إنسانية
 لدعم قطاع غزة بدعوى أنها تابعة لحماس

تعز ـ »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

شــنّت جماعة الحوثي، أمــس، في صنعاء، 
حملــة اقتحامات مســلحة لمنــازل العديد من 
للحكومة،  الموالــن  النــواب  مجلــس  أعضاء 
والذين يعتزمون عقد جلســة برلمانية، السبت 
المقبل، في مدينة ســيئون، بحضرموت، شرقي 
اليمن، بعد التوافق علــى اختيار هيئة جديدة 
أربع  مــن  مشــكلة  النيابي،  المجلس  لرئاســة 

شخصيات تنتمي لمختلف الكتل البرلمانية.
أن منازلهــم تعرضــت  وذكــر برلمانيــون 
للاقتحــام من قبل ميليشــيا تابعــن لجماعة 
الحوثــي بصنعاء، وطرد من فيها من الســكان 
من أقاربهــم وأهليهم وأغلبهم نســاء وأطفال، 
بقوة السلاح، وذلك انتقاماً منهم على المشاركة 
الفاعل في جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها 

السبت المقبل بمدينة سيئون.
برلماني  مصدر  من  العربي«  »القدس  وعلمت 

أن خمســة أعضــاء علــى الأقل فــي مجلس 
النــواب تعرضــت منازلهم للاقتحــام من قبل 
جماعة الحوثي، وهم رئيــس الكتلة البرلمانية 
العام، الشيخ سلطان  لحزب المؤتمر الشــعبي 
البركانــي، ورئيــس الكتلــة البرلمانية لحزب 
التنظيم الشعبي الناصري، سلطان العتواني، 
ووزير المالية الأســبق، وعضو مجلس النواب، 
صخر الوجيه، ورئيس جهاز الأمن السياســي 
الســابق، وعضو المجلس النيابي، حمود خالد 
الصوفي، وكذا عضو مجلس النواب، الشــيخ 

ربيش العليي.
وذكــر أن عمليــة الاقتحامــات هــذه تمت 
بالتزامن مــع ورود أنباء عن تمكــن اثنين من 
أعضــاء مجلس النواب مــن الافلات من قبضة 
المســلحين الحوثــي والخــروج مــن مناطق 
سيطرتهم في محافظة صنعاء، والانضمام الى 

صف البرلمانيين المؤيدين للحكومة الشرعية.
وأوضــح أن العضوين فــي مجلس النواب 
عن منطقة بني مطــر، التابعة لمحافظة صنعاء، 
الشــيخ يحيى محمــد علي المطري، والشــيخ 

الى  محمد علي أحمد ســوار، وصلــوا، أمس، 
مدينــة ســيئون، بعــد أن أفلتوا مــن قبضة 
المســلحين الحوثيين، التي وضعت كافة أعضاء 
مجلــس النواب فــي مناطق ســيطرتها تحت 
الاقامة الجبرية في مناطقهم وشــددت الرقابة 
عليهم، خاصة في الآونــة الأخيرة التي أعلنت 
فيه الحكومة الشــرعية اعتزامها عقد جلســة 

للمجلس النيابي لتفعيل دورها الدستوري.
وأكد أنه تم الاتفاق على عقد جلســة مجلس 
النواب، الســبت المقبــل، في مدينة ســيئون 
بمحافظة حضرموت، شــرقي اليمن، والتي قد 
بدأ أعضــاء مجلس النواب التوافــد اليها منذ 
منتصف الأســبوع الجاري، مــن مختلف المدن 
والبلــدان، وأن عــدد أعضاء مجلــس النواب 
الموالين للحكومة الشــرعية والذين سيتمكنوا 
من المشــاركة في هذه الجلســة بلــغ النصاب 

القانوني لعقد جلسة دستورية.
وذكر أن الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية 
النواب  مجلــس  في  بقوة  المتواجــدة  اليمنية 
كانــت قد اتفقت أمس الأول علــى اختيار هيئة 

رئاســة جديدة لمجلس النــواب بالتوافق بين 
الجديدة  الرئاســة  هيئة  وأن  الأحــزاب،  هذه 
مكونة من كل من الشــيخ ســلطان البركاني، 
رئيســا للمجلس، وثلاثة نواب له وهم محمد 
علي الشدادي، ومحســن باصرة وعبدالعزيز 

جباري.
وأشــار الى أن الاستعدادات جارية لحضور 
رئيــس الجمهوريــة اليمني عبدربــه منصور 
هادي الجلســة الافتتاحية لمجلــس النواب في 
مدينة سيئون، والتي من المقرر أن تكون جلسة 
محورية في مسار المجلس التشريعي، ومحاولة 
لتفعيل دوره الدستوري، بعد محاولات عديدة 
باءت بالفشــل لانعقاده، إثر وقوع العديد من 
الميليشــيا  قبضة  تحت  النواب  مجلس  اعضاء 
الحوثية، وعــدم تمكنهم من المشــاركة في أي 

جلسة كانت مقررة في السابق.
وكان تم اختيار مدينة سيئون، مكانا لانعقاد 
مجلس النــواب اليمني، رغم أنهــا تعد مدينة 
ثانوية فــي اليمن، وذلك بعــد ممانعة القوات 
الإماراتية عقد الجلسة البرلمانية في مدينة عدن 
التي تعد العاصمة المؤقتة للحكومة، إثر خلاف 
بينها وبين الرئيس هادي، حيث تسيطر القوات 
لها على  الموالية  الإماراتية والميليشــيا المحلية 
مقاليد الأمــور في مدينة عدن والعديد من المدن 
الجنوبية منذ خروج ميليشيا الحوثي منها في 

صيف 2015.
وتحــاول الحكومة الشــرعية تفعيل الدور 
الأدوات  كأحــد  النــواب  لمجلس  الدســتوري 
الشــرعية الرئيســية التي لا زالــت موجودة 
فــي البلاد من أجل ســحب البســاط من تحت 
أقــدام الانقلابيين الحوثيين، الذين ســيطروا 
على مقاليد الحكم فــي العاصمة صنعاء وعلى 
الدولة هناك، بدعم وتســهيل من  مؤسســات 
قوات حليفهم الســابق، الرئيــس الراحل علي 
عبداللــه صالح الــذي أعدموه بعــد محاولته 
التمــرد عليهــم والخــروج مــن عباءتهم في 
العاصمــة صنعــاء نهايــة العــام 2017 بعد 
اربعة  استمرت  الطرفين  بين  مسلحة  مواجهات 

ايام.

اليمن: الحوثيون يشنون حملة اقتحامات لمنازل البرلمانيين
 في صنعاء قبيل انعقاد مجلس النواب السبت المقبل بسيئون

منظمة العفو الدولية تدعو الإمارات
 للإفراج عن ناشط مضرب عن الطعام

■ دبــي  ـ  رويترز: دعت منظمة العفو الدولية الإمارات، أمس الأربعاء، إلى الإفراج عن ناشــط 
محلي مضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أســابيع، مشــيرة إلى مخاوف بشأن حالته الصحية 
وأوضاع ســجنه. وصدر على الناشــط الحقوقي الإماراتي، أحمد منصور، حكم بالســجن عشرة 
أعوام في 2018، لانتقاده الحكومة على مواقــع التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت انتقاد الأمم 
المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: »نشــعر بقلق بالغ من أن 
يــؤدي إضرابه الطويل عن الطعام إلى تدهور حالته الصحيــة«. وأضافت أن منصور محتجز في 
حبس انفرادي، وحثت الســلطات في الإمارات على ضمــان أن تتوافق ظروف اعتقاله مع المعايير 

الدولية، وأن تتاح له رؤية عائلته بانتظام وأن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وكان منصور، وهو مهندس كهربائي وشــاعر، من بين خمســة نشــطاء أدينــوا بإهانة حكام 
الإمارات، عــام 2011. وتم العفو عنهم في العام ذاته. لكنه ألقــي القبض عليه مجدداً، في مارس /
آذار 2017، بتهم نشــر معلومات كاذبة وشائعات، وخدمة جدول أعمال ينشر الكراهية والطائفية، 

واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وفي عام 2015 حصل منصور على جائزة »مارتن إينالز« للمدافعين عن حقوق الإنســان، وهي 
جائزة ســنوية تمنحها لجنة من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنســان، في جنيف وذلك 

لعمله في توثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.
 

ماكرون يحذر من الإفراط في التفاؤل قبل انطلاق القمة 
الأوروبية وماي تريد الخروج حال التصديق على الاتفاق

بروكسل  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

 حذر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون من الإفراط في التفاؤل بشــأن إمكانية الموافقة على 
تمديــد جديد لخروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي، أمس الأربعاء، قبيــل انطلاق قمة أوروبية 
اســتثنائية من المقرر أن تبحث إمكانية منح مزيد من التأجيل لخــروج بريطانيا من التكتل. وقال 
ماكــرون:«لا تزال جميع الخيارات مفتوحة«، وذلك في معــرض رده على تقارير أفادت بأن الأمور 
تسير في اتجاه تمديد طويل الأمد لبريكست. وأضاف أنه »نريد أن نفهم اليوم: لماذا طلب التأجيل؟ 
وما هو المشروع السياسي الذي يبرر ذلك، وما هي المقترحات الواضحة )في هذا الشأن(؟« معتبرا 
أن »الآن وقت اتخاذ القرار.أجرينا مفاوضات على مدار عامين بشــأن اتفاق الانســحاب، وتم منح 
وقت طويل«. وطالب ماكرون مؤيدي مقترح إجراء اســتفتاء ثان على خروج بريطانيا، باحترام 
قرار البريطانيين الذي اتخذوه في 2016، وقال: »أشعر بالأسف لهذا الاختيار، لكنه ليس بيدنا أن 

نطعن به أو أن نعمل على عدم تنفيذه«.
ورجحت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتي أن يتم منح بريطانيا المزيد من التمديد للخروج 

من التكتل، قائلةً: »من المحتمل إلى حد كبير أن )يتم الاتفاق( على تمديد أطول«.
إلى ذلك، ذكرت رئيســة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الأربعاء، أنها تســعى لتأجيل 
خــاص بخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، من شــأنه تمكين بريطانيا من مغــادرة التكتل حالما 
تصدق على اتفاق الخروج. وقالت: »المهم هو أن نتمكن من تأجيل الخروج في المرحلة التي نصدق 
فيها على اتفاق الانســحاب. وبالتالي يمكننا المغادرة في 22 أيار/مايو وبدء بناء مستقبلنا الأكثر 
إزدهارا«. ولم تقل ماي صراحة ما إذا كانت ستقبل عرضا من جانب قادة الاتحاد الأوروبي لتمديد 

البريكست لما بعد موعد الثلاثين من حزيران/يونيو الذي كانت قد طلبته.

بنس: على الأمم المتحدة استبدال ممثل كراكاس 
مسؤول أممي لمجلس الأمن: 

ربع سكان فنزويلا في حاجة لمساعدات
لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أمس الأربعاء، مجلس 
الأمن الدولي إلي تقديم الدعم للبرامج الإنسانية الأممية في فنزويلا. 

وقدم المسؤول الأممي صورة قاتمة للغاية للأوضاع الإنسانية في فنزويلا، مشيراً إلى أن ٪25 
من سكانها )7 ملايين نسمة( باتوا في حاجة إلي المساعدة الإنسانية الفورية.  وجاء ذلك في جلسة 
مجلس الأمن المفتوحة بنيويورك، بحضور نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، والأمين العام للأمم 

المتحدة، أنطونيو غوتيريش. 
وقال لوكوك، في إفادته: »نحتاج دعمكم في 3 أمور رئيسية: أولها تعزيز احترام العمل الإنساني، 
وفصل الأهداف الإنسانية عن السياسة، والأمر الثاني عمل ملائم للوصول إلي المحتاجين في جميع 
ولايات البلاد الـ24، والثالث مزيد من الأموال لدعم أنشــطتنا«. وتابع أن »هناك مشــكلة إنسانية 
حقيقية في فنزويلا حالياً، والأمم المتحدة راغبة وقادرة علي الاســتجابة الإنسانية ورفع المعاناة 
خاصة وأن هناك تدهورًا كبيرًا في الوضع الاقتصادي والذي خلق صعوبة هائلة لسكانها«.  وتابع: 
»هناك 7 ملايين شخص بحاجة إلي المساعدة الإنسانية، ولاسيما في مناطق الجنوب وهم يمثلون 
25٪ من إجمالي عدد السكان«. وحذر من ارتفاع معدلات سوء التغذية، فهناك أكثر من 3.7 مليون 
شخص يعانون من ســوء التغذية، بينهم 1.3 مليون طفل، إضافة إلي أكثر من 2.8 مليون شخص 
بحاجة إلي مســاعدات صحية. وحذر أن  »أكثر من 17٪ من السكان في مناطق فنزويلا الفقيرة، 
لا يتمتعــون بإمكانيــة الوصول للمياه الصالحة للشــرب، وأكثر من 4.3 مليون شــخص بحاجة 
ماســة إلي الحصول علي مياه آمنة«.  وفي سياق منفصل، دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، 
أمس الأربعاء، الأمم المتحدة إلــى إلغاء أوراق اعتماد ممثل فنزويلا لدى المنظمة الدولية، واختيار 
دبلوماسي آخر يمثل زعيم الماعارضة، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد ليحل محله.

وقال بنس أمام مجلس الأمــن الدولي، في نيويورك، إن البلدان عبــر العالم تحدثت »بصوت 
واضح« و» آن الأوان للأمم المتحدة أن تتحدث«. وأضاف أن واشنطن بصدد إعداد قرار يدعو كافة 

أعضاء الأمم المتحدة إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا بفنزويلا. 
وخاطــب بنس ممثل فنزويلا الحالي في غرفة المجلس قائلًا: »مع فائق الاحترام، أيها الســفير، 
لايجــب أن تكون موجوداً هنا. ويجب أن تعود إلى فنزويلا، وقل لنيكولاس مادورو أن وقته انتهى 

وحان وقت رحيله«.
وأضاف أن الولايــات المتحدة الأمريكية ســوف تواصل الضغط اقتصادياً ودبلوماســياً على 

كاراكاس لتحقيق انتقال سلمي ولكنه اكد مجددا أن »كل الخيارات مطروحة على الطاولة«.

اليمنيون يشيعون أطفالا قتلوا في انفجار وقع الأحد في صنعاء
■ صنعــاء ـ أ ف ب:  شــارك حشــد كبيــر، أمــس الأربعاء، في 
تشييع جثامين أطفال قتلوا في انفجار، وقع الأحد الماضي، قرب 
مدرستين في العاصمة صنعاء، ولم تتوضح ملابساته حتى الآن.

وكان قــد قتل 14 طفــاً، وأصيب 16 آخرون بجــروح، وفق ما 
ذكرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة )يونيسف( .

وقالت اليونيســيف فــي بيــان »أدّى انفجار فــي صنعاء هذا 
الأســبوع إلى مقتل 14 طفلًا وإصابة 16 آخريــن بجروح خطيرة. 
هذا مــا تمكّنت اليونيســف من التحقــق منه، مع احتمــال ارتفاع 

العدد الفعلي للقتلى والجرحى من الأطفال«.
ودفــن الأطفــال في جنازة حاشــدة، شــارك فيها مســؤولون 
حوثيون، خرجت في شــوارع العاصمــة صنعاء. وحملت نعوش 

الأطفال التي غطيت بالأعلام اليمنية قبل مواراتها الثرى.
وكان الحوثيون قد اتهموا التحالف بقيادة الســعودية، بشــن 
غــارة أدت إلى مقتــل وإصابة العشــرات. لكن التحالــف نفى أن 

يكون شن أي غارات جوية على صنعاء الأحد.
وقال المبعــوث الخاص للأمين العام للأمم المتحــدة إلى اليمن، 
مارتــن غريفيث، في بيان الثلاثا الماضي، »يؤســفني ســماع خبر 

الوفاة المأساوية لمدنيين، وغالبيتهم من طالبات المدارس«.
وأضاف البيان »أحث بشدة جميع الأطراف على بذل كل جهد 
ممكــن لوضع حد لمعانــاة المدنيين، وإتاحة الفرصــة لأبناء اليمن 
وشــبابه للعيش في ســام وأمان. إن الحل السياســي الشــامل 

وحده هو الذي سينهي دورة العنف والتدمير تلك«.
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مصر اليوم

كاريكاتير
وقد أخبرتنا الرسامة ســحر في »الأهالي« أنها شاهدت منظرا عجيبا، 
مواطنا يقف تحت يافطة مكتوب عليها إنزل شــارك وفوجئ المسكين بيد 

طويلة تخرج من اليافطة وتدفعه في ظهره وهو يصرخ من الألم.

الإرهاب والانتحار
ونبدأ بالحادث الإرهابي في الشيخ زويد، وأول تعليق عليه، وتفسير 
تورط فتى فيه، قدمه لنا مشكورا أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي 
لـ»اليوم السابع« حيث أشــار إلى  أن ذلك ناجم عن التأثر بلعبة الحوت 
الأزرق، وقال تحــت عنوان »الانتحاري المراهق كيــف تصنع إرهابيا بلا 
عقل؟«: »لم تتــوان تنظيمات الإرهاب عن اســتخدام الأطفال والمغيبين، 
بعد غســل عقولهم وتحويلهم إلى قنابل بشــرية انتحارية، وهناك أمثلة 
كثيرة على تفخيخ الأطفال في ســوريا والعــراق، وتجنيد المراهقين، بل 
الأطفال. ومعروف أن التنظيمات الإرهابية تعرف أن الجيش والشــرطة 
في مصــر عندما يواجهون الإرهــاب فهم يضعون في اعتبارهم ســامة 
المدنيين والأبريــاء، بينما لا تحمل تنظيمات الإرهــاب هذا الخوف تجاه 
المدنيين. أشــرنا من قبل إلى أن تجنيد مراهق عن طريق غسيل المخ ممكن، 
خاصــة أن التنظيمــات الإرهابية تنتقي أطفــالا أو مراهقين ذوى تركيبة 
خاصــة، يعانون من اختلالات تجعــل لديهم اســتعداد لتنفيذ تعليمات 
القيادات من دون مناقشة، وإذا كان هذا يتم مع الكبار فمن الأسهل أن يتم 
مع المراهق. وقد أشــرنا إلى أن  لعبة »الحوت الأزرق« تقدم تفسيرا لقرار 
الشــباب صغير الســن بالانتحار، بما يفك جزءا من لغز تحويل الشباب 
إلى انتحاريين في صفوف التنظيمات الإرهابية، حيث التشابه بين التزام 
بعــض ضحايا لعبة »الحــوت الأزرق« بتعليمات مجهولــة بالموت مثلما 
يحدث في شباب الإرهاب تحت اسم الســمع والطاعة، التي تحولهم إلى 
أدوات قتل مبرمجة وقنابل يفجرون أنفســهم. وفي بريطانيا كانت قصة 
عمر حقي المعلم البريطاني الداعشي في لندن، الذي قرر تشكيل جيش من 
الأطفال لتنفيذ هجمات إرهابية أدانته المحكمة واثنين من معاونيه، بعد أن 
استمر لسنوات يعلم 110 أطفال بريطانيين الإرهاب، في محاولة لتشكيل 
»جيش أطفال« لتنفيذ موجة من الهجمات الإرهابية في لندن. كان يدرس 
للأطفال لقطات فيديو لقطع رؤوس ويشــرح لهم عظمة الإرهاب وأهمية 
العنف، ونجح عمر في تحويل أطفال بين ســن الحادية عشــرة والرابعة 
عشرة لاعتناق الفكر المتطرف، وكان يســتخدم التخويف ليجبرهم على 

السرية ويهددهم بالذبح والحرق حتى سيطر عليهم«.

تصحيح الأفكار
وفي جريدة »اللواء الإســامي« أشــار الخبير الأمني ولواء الشرطة 
السابق في مباحث أمن الدولة عبد الحميد خيرت إلى  ذرورة الانتباه إلى 
شــباب الجامعات وقال: »أعتقد أن على بوصلتنا الفكرية أن تاخذ منحنى 
آخر يعيد للشــباب، وبالــذات طلبة من الثانوية إلــى الجامعات صياغة 
نفســه، وفق رؤية تعيد الاعتبار للعمل الطلابي، كحصة تمرين سياسي 
بناء على اســتراتيجية وطنية عليــا غير حزبيــة، أو ذات أيديولوجية 
دينية على الإطلاق، يتم فيها تدريب الطلاب على التفكير المنتج لا التفكير 
العدمي، وبناء قيادات يمكن تبنيها لتســاهم في نشــر الوعي بمنظومة 
الحقوق والواجبات، وعبر مشــاريع خلاقة تجمعهم وتصهرهم وتستفيد 
منهــم ومــن افكارهم، وتؤهلهــم ليكونــوا حائط الصد ومصــل المناعة 
المستقبلي، ضد أي اســتقطابات أو تجاذبات. إذ وضعنا أقدامنا على هذا 
الطريق اعتقد أن بإمكاننا الثقة فــي تجفيف المنابع وتصحيح الأفكار من 

جذورها«.

الرئيس ترامب
وإلى أبرز ما نشــر عن زيارة الرئيس لأمريكا ومحادثاته مع رئيســها 
ترامب، حيث أشــاد كرم جبر بالرئيس ترامب على أساس أنه يختلف عن 
جورج بوش الأســبق وأوباما، رغم أنه فعل ما لم يفعلاه بالنسبة للقدس 
والجولان، وأنه يمكــن للدول العربية إقناعه بتغييرهــا: »مهما اختلفت 
الآراء حول مواقف الرئيس ترامب من قضايا منطقة الشــرق الأوســط، 
إلا أنه أقل ضررا من ســابقيه بوش الابن وأوباما، ولو لم يتخذ الخطوات 
المتسرعة بشــأن القدس والجولان كان يمكن أن يُصنف كواحد من أفضل 
الرؤســاء الأمريكيين تجاه قضايا المنطقة. ترامب جــاء في أعقاب حقبة 
من التدهور الشــديد في العلاقات الأمريكية العربية، لم تقتصر على غزو 
العراق، بل بالتورط في الشــأن الســوري، فجاءت قراراته أكثر اعتدالا، 
ولم تتسم بالعداء الشــديد للنظام السوري ولم يشترط الإطاحة ببشار 
الأســد. قرارات الرئيس ترامب تحتاج جهدا عربيــا كبيرا لتعديل موقف 
الإدارة الأمريكيــة تجاه القضية الفلســطينية. إننا أمــام رئيس أمريكي 
يتعامل مع القضايا الســاخنة بطرق مفاجئة وبعيدة عن الأطر السياسية 
والدبلوماســية المتعارف عليها، ولديــه الجرأة في اتخــاذ قرارات غير 
مســبوقة ولا يهتم بردود الأفعال، وهذا يســتدعي مواقف عربية شديدة 
التوافق والوضوح بشــأن قضية السلام في الشــرق الأوسط والتمسك 

بالثوابت العربية«.

ثوابت محددة
وأشــارت »الأهرام« في تعليقها إلى ثبات الموقــف المصري الذي أبلغه 
الرئيس السيســي لترامــب وقالت: »لا بد من الإشــارة إلــى أن الإدارة 
الأمريكية تعلم جيدا أن القيادة السياسية المصرية لديها ثوابت محددة لن 
تتنازل عنها، فلا بديل عن حل الدولتين الذي يكفل إقامة دولة فلســطينية 
مستقلة، ولا تنازل عن الحقوق العربية الثابتة، ولن تقبل مصر بما لا يقبل 

به الشعب الفلسطيني. 
وهناك حــد أدنى من الاتفــاق بين الــدول العربية تمثل فــي مبادرة 
الســام. كما تعلم الإدارة الأمريكية قدر مصر جيدا، وتعلن دائما الأهمية 
البالغة التي توليها للتشاور مع مصر، باعتبارها مركز ثقل منطقة الشرق 
الأوســط، ولما لديها من خبــرات طويلة ومتراكمة فــي التعامل مع جميع 
الأطــراف المعنية في هذا الخصوص. وإذا كانت مصر حريصة على تدعيم 
وتعميق الشراكة الاســتراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، 
التي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاســتقرار في منطقة الشرق 

الأوسط، فإن مصر في الوقت نفســه تتطلع لأن يراعي أي تحرك أمريكي 
في قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية محددات الأمن القومي 

العربي والعوامل التي تحقق سلاما دائما وعادلا في المنطقة«.

قرارات أمريكية ظالمة
أما زميلنا فاروق جويدة فانه هاجم أمريــكا في »الأهرام« وقال عنها: 
»من أجل صفقة القرن يقوم الطيران الإســرائيلي كل ليلة بالعدوان على 
شــعب غزة، وفي كل يوم تنتزع إســرائيل من أراضي الضفة مســاحات 
جديــدة. خلف ذلك كله قــرارات أمريكية ظالمة حــول القدس والجولان، 
وربما مناطق أخرى لا أحد يعلمها حتى الآن. لقد دمرت أمريكا معظم الدول 
العربية لكي تحمي إسرائيل وعلينا أن ننتظر المقبل في سلسلة الضحايا«.

مصر مفتاح الشرق الأوسط
وفي »المصري اليوم« أكد محمد أمين على ثبات الموقف المصري، وسخر 
من الادعاءات التي يروجها البعــض من أن »صفقة القرن« تتضمن تنازلا 
من مصر عن جزء من ســيناء وقــال: »معلوم أن الرئيس ســوف يلتقى 
ترامب، وسوف يناقش عددا من الملفات الخطيرة هذه المرة، وعلى رأسها 
الوضع في فلســطين والجولان وليبيا، وهي مهام لا تقوم بها إلا مصر في 
الحقيقة، ولا يمكن أن تفرض أي قوة فــي الأرض علينا موقفا لا نقبله ولا 
نرضى به أو نرضى عنه، وسواء قال الأمريكان أن مصر هي مفتاح الشرق 
الأوســط أم لا؟ فمصر هي »المفتاح« هذه المرة ســوف يجلس الرئيسان، 
وفي نفس كل منهما كلام مختلف يتجاوز حدود البروتوكولات والكيمياء 
والفيزياء، فالرئيس السيسي ذهب إلى هناك وهو يحمل هما عربيا مؤرقا 
بشــأن القدس والجولان، ويحمل هموما أخرى بخصوص فلسطين، ولا 
يمكن أن يســمح بأي كلام دكاكيني، فالموقف المصري معلن ومسجل علينا 
أيضا في القمــة العربية الأخيرة في تونس، فمصر لا تمارس سياســتها 
الخارجية بوجهين، ولا تقول أشــياء في السر غير التي تقولها في العلن، 
وتمارس السياسة بشرف، في وقت عز فيه الشرف. وأود أن أقول للحمقى 
الذين يتحدثون عن تســليم ســيناء إنكم واهمون، فما الذي كان يجعلنا 
نحارب وننزف الدماء ونقدم الشهداء عن شيء سوف نتركه للغير؟ ومن 

قال أن أحدا يملك أن يتنازل عن حبة رمل؟«.

ثبات المواقف
إلا أن عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشــروق« طالب باستمرار 
ثبــات الموقف المصري وقــال: »كل مــا نأمله أن نظل متمســكين بموقفنا 
المبدئي، وألا نسمح بتمرير المخطط الأمريكي الإسرائيلي، الذي يستهدف 
نســف أي حلول عادلة، وفرض أوضاع تقوم فقط على الإخضاع والقهر. 
أدرك أن جــدول أعمال الرئيس السيســي مع ترامــب كان حافلا بالعديد 
من الموضوعات، مثل العلاقــات الثنائية والملفــات الإقليمية، لكن علينا 
أن نحافظ علــى موقفنا المبدئي في ما يتعلق بالقضية الفلســطينية، وألا 
نســمح بتمرير ما يحلم به نتنياهو وقادة إســرائيل عبر ترامب وكوشنر 
وغيبســون غرينبلات وديفيد فريدمان، لأن ما لا نستطيع تحقيقه اليوم 

من حقوق مشروعة فلا ينبغى أن نوقّع على صكوك التنازل عنه«.

تجريب المجرب
وإلى النظام وموقفه من الحريات والأحزاب السياســية حيث وجهت 
إليه أمينة النقاش رئيسة تحرير »الأهالي« انتقادات لسخريته من الأحزاب 
السياسية وضعفها، ودعمه لمجموعات الشــباب التي أعدها ومهاجمتهم 
الكبار وتضييقه على الحريات العامة وقالت: »لقد غدا التأسي والسخرية 
من ضعف الأحزاب مبررا للتجاهل الممنهج لوجودها، فالرئاسة تستدعي 
الشباب لتدريبهم كقادة للمستقبل وتدعوهم لحضور المناسبات الوطنية 
والمشاركة في افتتاح المشروعات الجديدة، وبدلا من أن يصب ذلك في دعم 
الحياة الحزبية والسياســية يتحول إلى صراع أجيال مفتعل، وحالة من 
الغرور الشبابي تبدو مستغنية بذاتها، وكأن صغر العمر هو ميزة في حد 
ذاته بصرف النظر عن الخبرة والكفاءة والتواضع، الذي يتيح فرصا أكبر 
للتعلم. وفي الوقت الذي تصر فيه الحكومة على تجريب المتجرب الذي لم 
يفشل في تحقيق الاستقرار فحسب، بل همّش الحياة الحزبية، وجعل من 
الفساد نظاما مؤسسيا بدد موارد البلاد، وحطّم معنويات المواطنين، تُقدم 
بجسارة على اقتصاد الســوق الحر، بدون أن تلتزم ببقية مقتضياته من 
حياة ديمقراطية سليمة، لا تتوفر سوى بالتعددية الحزبية القوية القادرة 
على النمو والمنافســة وبإعلام صحافة وفضاء حر ومســتقل، تفصل فيه 
الملكية عن الإدارة ويعزز بالكفاءات والخبرات القادرة على النهوض به، 
وبشبكات حماية اجتماعية فعالة في حالات المرض والعجز والشيخوخة 
والبطالة. الاستقرار يقوى ويدعم بالديمقراطية والديمقراطية لا تتحقق 
إلا بتعددية حزبيــة قوية تدعمها الدولة لترســيخ الاســتقرار وبغياب 
الديمقراطية يصبح اســتقرار الدول هشّــا، غير قابل للاستمرار وتجربة 
الديمقراطيات الغربية خير شاهد على التلازم الدائم بين الاثنين، فالدولة 
الديمقراطية توســع الخيارات أمام مواطنيها وتحفظ حقوقهم وتساوي 
في ما بينهم لأنها بالضرورة دولة علمانية تفصل بين المجالين السياســي 
والديني، وتقف على مســافة واحدة من جميع الأديــان، وتصون حرية 
الاعتقاد وجميعها مبادئ يقرها الدستور المصري، لهذا خدعوك فقالوا إن 

نهضة الحياة الحزبية تتعارض مع السعى للاستقرار«.

انتقادات حادة
وفي »المصــري اليوم« وجه الدكتور عمرو الشــوبكي انتقادات حادة 
للنظام بســبب ســيطرته على وســائل الإعلام وتدني المســتوى المهني 
واستخدام أنصاره الصراخ والشــتائم ضد من يخالفهم وقال: » اعتادت 
النظم السياسية المصرية أن تهتم بالإعلام، فكانت الصحافة هي الاهتمام 
الأول في عهــدى عبدالناصر والســادات ومعها الراديــو، وغاب تقريبا 
التأثير السياســي للتلفزيــون )عصر غياب الفضائيــات(، وكان للكلمة 
المكتوبــة تأثير هائل علــى الناس وعلى النظم القائمــة، وفي عهد مبارك 
تراجع جزئيّا الاهتمام بالصحافة لصالح الاهتمام بالفضائيات، وفي عهد 
الرئيس السيســي أصبح الاهتمام بالإعلام المرئــي، خاصة الفضائيات، 
هو أحد مشــاغل النظام الأساســية، وأسســت الدولــة فضائيات تبدو 

خاصــة وتديرها أجهزة الدولة على أمل جذب غالبية المشــاهدين لإعلام 
محلي مصــري، يخلق رأيّا عامّا مؤيدا عن طريق تبني كثير من الإعلاميين 
لنظرية »التكرار يعلم الشــطار«. وتصور البعض أن النجاح السياســي 
والتأثير الإعلامي ســيتحقق حين نقول كل يوم في الإعلام إننا انتصرنا، 
وإننا عظماء وإن خصومنا إرهابيون وفشــلة، وإننا قادرون على هزيمة 
الإرهــاب، لأننا ندينه كل يوم إعلاميّا، في حــن أن هذا الصراخ مهما علا 
شــأنه لن يعني في الواقع الانتصار في هذه المعــارك. يقينا الفضائيات 
ونجومها صــاروا ورقة مؤثرة لكنهــم تراجعوا بصــورة كبيرة، وحان 
الوقت لعمل اســتطلاع رأي )ولو ســرّي( لمعرفة نســبة من يشــاهدون 
الفضائيــات المحلية في الوقــت الحالي، مقارنة بقنــوات أخرى تصنفها 
الدولة معاديــة، وتبث من خارج الحدود. لا أعرف ســببا عقلانيّا واحدا 
يجعــل الدولة لا تفتح هذا الملف بمهنية وشــجاعة لنعرف هل الإعلام في 
وضعه الحالي قادر على جذب القطاع الأكبر من المهتمين بالشــأن العام؟ 
وإذا كانت الإجابة الانطباعية بلا، فلماذا لا نبحث عن أسباب هذا التراجع 
الكبيــر بدلا من إصدار قوانين تغلظ العقوبة على الصحافة والصحافيين، 
فــي وقت تعاني فيه الصناعــة والمهنة من انهيار كبيــر؟ إن ما يجري في 
مصر على شاشــة كثير من الفضائيــات أمر غير متكرر فــي أي بلد آخر، 
ولم نره في بلادنا منذ عقود، فقد تحول النقاش السياســي إلى ســجال 
بين إعلاميــن، وتحول خلاف الأفكار والبرامج والــرؤى الذي هو علامة 
على تقدم أي أمة، أو على الأقل، رغبتها فــي التقدم إلى حملات للتخوين 
والشــتائم والمزايدات الهابطــة، بدون عرض لأي أفــكار حتى لو انتمت 
لعقــاء المؤيدين. إن القواعد المهنية التي تعــزز عمل الإعلام غائبة، ولن 
تتقدم مصر خطوة واحدة للأمام إلا إذا عرفت الدولة أن عنوان التقدم هو 
صراع بين أفكار وبدائل متعددة، تقدم بشــكل مبسط للرأي العام، وليس 
هيســتيريا التحريض والسباب الذي كرّه الناس في السياسة والمشاركة 
في الشــأن العام تأييدا قبــل معارضة. تحتاج مصر إلى أن تفتح بشــكل 
جريء حال الصحافة والإعلام، وتناقش أسباب الغياب والتراجع، وهل 
القيود المفروضة والعقوبات المغلظة هي فقط الحل لمواجهة أزمات الإعلام، 

في حين المطلوب معرفة أسباب هذا التراجع المذهل وشبه الغياب«.

الإعلام الغربي
أما عماد فؤاد فسخر في »الوطن« من أسطورة حرية الإعلام في الدول 
الأوروبية وأشــاد بالإعلام المصري وقال: »بدون أدنى مبالغة أن الإعلام 
الرســمي المصري أكثر التزاما ومهنية قياســا بتلك المؤسســات الغربية 
الخادعة. ومن يتحدث عن ســقف الحرية الإعلامية ســأقول له: حدثني 
عــن حرية الإعلام الغربي التي تقلصت لحســاب السياســة، شــخصيا 
وبحكم المهنة أحرص دائما على متابعة »أحداث 24 ســاعة« نهاية كل يوم 
ليطمئن قلبي ويهدأ بالي بعــد معرفة حقيقة وأبعاد كثير من الأخبار التي 
تصلني مشــوهة عبر وسائل إعلامية مشــبوهة طوال اليوم، وعلى مدار 
الســاعة. أعتقد أن البعض يتذكر حتى الآن كيف دفعت الإعلامية الكبيرة 
ملك إســماعيل منصبها كرئيســة للقناة الأولى في التلفزيون ثمنا لخطأ 
إذاعة خبر كاذب عن وفاة الفنان فريد شوقي في أواخر أيامه. التلفزيون 
المصري - والإذاعة المصرية- ليســا مجرد آداتين مــن أهم أدوات الأمن 
القومي المصري فقط، بل هما بالنســبة لي من عوامل اســتقراري العقلي 

والنفسي كمواطن مصري مستهدف من أعداء بلادي وهم كثر«.

تفعيل القوانين
»هنــاك قوانين كثيرة تحتــاج إلى تفعيــل فوري لعــودة الانضباط 
والهدوء إلى الشــارع، وضبط حركة المجتمع، وتقليل العنف بين الناس، 
ومن أبرز هذه القوانين كما يرى ذلك بهاء أبوشقة في »الوفد« تلك المتعلقة 
بأهمية شيخ الحارة أو شيخ البلد وعســكري الدرك و»الكوموستابل«.. 
هذه الأمور التي كان يتم تطبيقها في الســابق، جعلت الشــارع أكثر أمانا 
واطمئنانــا للمصريين، ومعدل الجريمة كان منخفضــا على خلاف ما هو 
واقع حاليا. الأمور التي نراها الآن في الشــارع تدعو إلى الحسرة والألم، 
ولم يعد أحد يحترم الآخرين، والاضطــراب في كل مناحي الحياة أصبح 
هو الســمة الســائدة. والتغيير الحقيقي الذي يجب أن يكون الآن هو في 
تفعيل القانون، وما أكثر هذه القوانين التي لا نجد من يفعّلها في الســلطة 
التنفيذية. وقد يســأل ســائل: هل يجوز تعطيل هذه القوانين ونحن في 
عام 2019 الذي يتصدر فيه الإنترنت كل مناحي حياة البشــر، ووســائل 
الاتصال باتت ميسرة وسريعة وسهلة، والحقيقة أن تفعيل هذه القوانين 
التي يرى البعض أنها  كانت موضة وانتهت أيامها.. والذي لا يعرفه هؤلاء 
أن غياب شيخ الحارة وعســكري الدرك، كان ســببا رئيسيا في انتشار 
معدل الجريمة، فهذا الرجل المقيم في الحارة ويعرف كل أسرارها لديه كل 
المعلومات التي تحتاجها الأجهزة، لصلته المباشــرة بالناس، ويوم يدخل 
الحارة غريب يكون هذا واضحا وجليا بخلاف الآن، وجود شــياطين بين 
الناس وهــم لا يعرفون أفعالهــم وتصرفاتهم. فلماذا لا نســتغل التطور 
التكنولوجي، ويكون شــيخ الحارة الجديد الذي نطلب عودته ملما بكل 
التطورات الحديثة التي تســاعده في أداء مهمته؟ وكذلك الحال بشــأن 
عســكري الدرك، وهو القائم علــى حفظ الأمن في الحارة أو الشــارع أو 
المنطقــة، ودوره كان مهما في بعث الأمــان والطمأنينة في قلوب الناس، 
ومؤخــرا أدركت وزارة الداخليــة أهمية هذا العســكري، وقررت تفعيل 
القانون الخاص بعمله. صحيح أن التجربة الجديدة لعســكري الدرك لم 
تطبق في كل الأماكن، لكن طالما أن وزارة الداخلية بدأت عودتها من جديد، 
فهذه بشــرة خير بعودة الأمن والأمان في الشارع أو الحارة. هناك أيضا 
وظائف أخرى لضبط الشــارع وحركته وهي تفعيل دور مفتش التنظيم  
و»الكوم ســتابل« الذي كان كلامه قاطعا ولا يحتمــل الهزل، ولديه صبر 
على المرور بالشــوارع والاطلاع على تفاصيل المنطقــة المكلف بها، وكان 

الجميع يعمل ألف حساب لهذه الصور الرائعة المختفية لضبط الشارع«.

السكك الحديد
»حوادث وســائل النقل بــرا وجوا وبحرا تحدث فــي كل دول العالم، 
ولكن إبراهيم القرضاوي في »الوفد«، يستدرك قائلا، فيما يختص بهيئة 
الســكك الحديد المصرية، فالملاحــظ تكرار حوادث القطــارات في الآونة 

الأخيرة بشــكل لافت للنظر، والمفارقــة في أمرين، الأول أنــه في ما قبل 
أحداث 23/7/52 كانت هيئة السكك الحديد تمول خزينة الدولة، ولم تحقق 

أي خسائر قط. 
والثاني أن ســائقي القطــارات كانوا مــن ذوي الخبــرة لا من ذوي 
المؤهلات! انضبــاط ذاتي في أساســه بعيدا عن مخافــة الجزاءات عند 
الأخطــاء أو المخالفــات.. وكان رئيس الهيئة كما رئيــس مجلس الدولة 
يشترط فيهما ألا يكونا من الأحزاب، فإذا عين أحدهما وكان من كوادر أحد 

الأحزاب استقال منها قبل صدور المرسوم بتعيينه. 
وفي غير ما قياس وبهذا الصدد أنهيت خدمة رئيس الهيئة الهندســية 
في القوات المســلحة مــع تعيينه لرتبــة الفريق، ليتولــى حقيبة وزارة 
النقل. كفــاءة الفريق كامل الوزير يعرفهــا كل مصري وبصماته واضحة 
في كل المشــروعات العملاقة التي تولاها.. وبالتأكيد سيكون هناك تطور 
إيجابي إداريــا وانضباطيا ولكن.. ومع ذلك.. قــد تحدث حوادث خارج 
هذا الانضباط لأســباب فنية أو غيرها.. هذا وارد ويحدث في أكبر الدول 
المتقدمــة علميا وتكنولوجيا.. وإذا جاز لــي أن أقدم رأيا فإنني أراه في ما 

يلى:
1 ـ  تدريب المستجدين في هذا المجال لمدة عملية مقبولة قبل السماح له 

بقيادة قاطرة.
 2 ـ  اختيــار أصحاب المؤهــات الفنية حاليا من مــدارس المحافظات 
طنطا - دمنهــور، المنصورة، والمدن الأخرى.. وليس من مدارس صناعية 
فــي الأرياف والنجوع، وهو أمر ما كان يجوز أن يمر على الصورة التي مرّ 
بها وأصبح أمرا واقعا، ســامح الله من أفتى به ومن أقره أو نادى به قبل 

استيفاء كل الاشتراطات والأساسيات اللازمة. 
3 ـ  تطوير ورش السكك الحديدية بأحدث معدات الإنتاج. 

4 ـ  فرض الالتزام الكامل ببنود الكشف الفني على القاطرة قبل خروجها 
وعند المحطة الرئيسية في منتصف محطة القيام ومحطة الوصول. 

5 ـ وسيلة الاتصال بين رئيس القطار والسائق.
 6 ـ  تكامل أجهزة مراقبة القطار بين محطتي القيام والوصول.

7 ـ  قبل الاندفاع على اســتخدام الوســائل والوســائط الإلكترونية 
والكهربائية لتحل محل الوسائل التقليدية، يجب مراعاة إمكانية حدوث 
خلل في دوائر هذه الأجهزة الحديثة، وبالتالي يتحتم تدريب المشــرفين 
عليها تدريبا علميا فائقا كاشــفا عن الاســتعداد الشخصي للفنى ومدى 
استيعابه لعمل هذه الأجهزة والاستجابة الفورية لديه للتعامل آنيا عند 

حدوث أي خلل«.

 الفقه في خدمة المجتمع
وإلى الأزهر الشــريف الذي انتهى من إعداد مشــروع قانون الأحوال 
الشــخصية الجديد، حيث أجرى أحمد نبيوة في جريدة »صوت الأزهر« 
حديثــا مع الدكتور صلاح العادلــي الأمين العام لهيئة كبــار العلماء قال 
فيه عن أبرز ما ورد في المشــروع : »يتميز هذا المشروع عن غيره بأنه أخذ 
في اعتباره ما قــدم من مقترحات القوانين التي أعلــن عنها خلال الفترة 
الأخيرة، كما يتميز بأن أعضاء الهيئة برئاســة فضيلة الأمام الأكبر كانوا 
يناقشــون المواد وأعينهم على الواقع المجتمعي واجتهدوا في تذليل الفقه 
لخدمة المجتمع، ومعالجة مشــكلاته وغير ذلك ممــا تضمنته مواد مقترح 

القانون« .

محمد رمضان 
وإلى بعض المعارك الفنية حيث هاجم عصام الســباعي في »الأخبار« 
الفنان محمد رمضان ووصفه بأنه بلطجي وقال عنه: »يقول النجم محمد 
رمضان في الكليب الأســطورة »‬القمر«: »‬مفيش وقــت للنوم  قطر العمر 
بيجري  لمــا الأبواب تقفل  بقف وأكســرها برجلي« ولذلــك لزم التنويه 

لضرورة تغيير اسم الكليب من »‬القمر« إلى  »‬البلطجي« .

»ثبّت الله جَنانك« 
بينما دافع عنه في »الأهرام« ســمير الشــحات بسبب أن أحد المحامين 
رفــع ضده قضية بأنه يحرض على الفجور وقال: »قل لي ثبّت الله جَنانك 
»وليس جنونك« ومتعك بكامل العقل والحكمة: ألم يســبق للفنان محمد 
رمضــان أن خلــع قميصه في أفلامه الأكشــنية فظل عــاري الصدر بارز 
العضلات، لا يســتر جسده سوى ســروال الجينز الضاغط فإذا بشبيبة 
مشــاهدي الأفلام المفتونين يصفقون منبهرين فما باله إن هو عاد ففعلها 
فوق مســرح من المســارح قامت عليه الدنيا ولم تقعد؟ ما الجديد يا خلق 
الله ولماذا إذا شــال الفتى قميصــه هذه المرّة اتهمنــاه بالفجور وعظائم 

الأمور ورفعنا عليه القضايا؟«.

ليلى طاهر
وإلى صفحة نجــوم وفضائيات في جريدة »الوطــن« والحديث الذي 
أجراه محمود الرفاعي مع الفنانة المعتزلة ليلى طاهر بمناسبة تكريمها في 
مهرجان شــرم الشيخ وقولها ردا على سؤال عن ابتعادها عن التمثيل في 
الســنوات الأخيرة: »ابتعدت عن التمثيل والأعمال الدرامية التي تعرض 
عليّ لكي أحافظ على تاريخي الذي صنعته على مدار الســنوات الماضية، 
فأنا لا أريد أن أخســر ما صنعته من أجل الوجود في أي أعمال لا يتذكرها 
المشاهد، وأنا لا أحبذ فكرة الوجود فنحن من جيل لا يعرف هذا المصطلح، 
ولم يكــن يمثل من أجل الوجود، إنمــا يمثل من أجل القيمــة الفنية التي 
ســيقدمها للمشــاهد، وأنا آخر عمل جيد قدمته ولقي صدى عند الجمهور 
كان مسلسل »الباب في الباب« ومن قبله فيلم »رمضان مبروك أبوالعلمين 
حمودة« مع الفنان محمد هنيدي وأعتقــد أن العملين كانا جيدين للغاية، 
وكانا مكســبا لي بالمشــاركة فيهما. ماذا عن الأعمــال التي تعرض عليك 
حاليا؟ هذه الأعمال لا تناســب تاريخي ولا أرضى لنفسي أن أشارك فيها، 
أنا لم أقل إنها كانت ســيئة، ولكنها لن تضيف لي شيئا، ولن يتذكرني بها 
الجمهور، فلماذا أشــارك في عمل لا يترك بصمة لدى المشاهد؟ فأنا لا أحب 

أن أضيع مجهودي ووقتي على عمل فني ضعيف«.

القيود والعقوبات ليست الحل لمواجهة أزمات الإعلام والنظام يفتعل صراع الأجيال بدعمه الشباب وتجاهل خبرات الكبار السياسية

انتهاء الأزهر من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية والشارع المصري كان أكثر أمانا بوجود شيخ الحارة وعسكري الدرك 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 10 إبريل/نيسان عن زيارة الرئيس السيسي لأمريكا، ولقائه مع 
الرئيس ترامب، وإشــادة ترامب بما حققته مصر في عهد السيســي من نجاح في مكافحة الإرهاب والتسامح الديني. وإشادة السيسي 

بالعلاقات الاستراتيجية مع أمريكا وحرصه الذي تعمده للتأكيد على ثوابت الموقف المصري والعربي من قضيتي فلسطين والجولان.
ومن الأخبار اللافتة التي أوردتها صحف أمس الحادث الإرهابي الذي أثار القلق الشــديد، إذ ارتدى صبي عمره خمســة عشــر عاما 
حزاما ناســفا واتجه إلى قوة للشــرطة كانت في الســوق الشــعبية في مدينة الشــيخ زويد شــمال سيناء، وفجّر نفســه فيها، ما أدى 
لاستشهاد ضابطين وعنصري أمن وثلاثة مواطنين، وإصابة واحد وعشرين آخرين، وحتى الآن لم يتم التعرف عليه واسمه، أو من أين 
جاء؟ وهل هو ابن أو قريب لأحد الإرهابيين الذين قتلوا وأقنعه آخرون بالانتقام لهم؟ أم أنه تم تفخيخه بدون أن يعلم وإرساله للسوق 
لشــراء حاجيات وتفجيره بالريموت كونترول بعد أن وصل لقوة الشــرطة؟ هذا ما ستوضحه التحقيقات، لكن ما يثير القلق أن العملية 
التي تبنتها »داعش« ترافقت مع زيارة الرئيس إلى أمريكا، أي أن التوقيت مقصود. والمشــكلة هنا أن هذا الحادث والحادث الآخر الذي 
وقع الأســبوع الماضي وأدى إلى استشهاد ضابط شرطة وسائق السيارة وإصابة أميني الشرطة في شارع طه حسين في حي النزهة 
في مصر الجديدة في القاهرة، عندما اشتبه في سيارة واقفة في الفجر والأرقام مكتوبة بخط اليد، وما أن اقتربت القوة منها حتى نزل 

السائق بثبات وأطلق رصاص بندقيته الآلية عليهم، ثم فرّ ولم يتم القبض عليه حتى الآن ومعرفة إن كان إرهابيا أو مهرب مخدرات. 
المهــم أن عملية الشــيخ زويد وتوقيــت ارتكابها من قبل »داعش« أثارت اســتنفار أجهــزة الأمن كلها، لأنها تدل علــى إمكانية قيامها 
بعمليات أخرى لإفســاد الاحتفال بشــهر رمضان، وقبله احتفال ليلة النصف من شــعبان، ومباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، 

التي ستتجه إليها أنظار العالم، وهو ما يتطلب مراجعة أخرى للخطط والترتيبات الأمنية.
وواصلت الصحف الإشــارة إلى  المؤتمرات في كل مكان التي تدعو المواطنين للإدلاء باصواتهم في الاســتفتاء على تعديل الدســتور 
تحت شــعار »أنزل شــارك«. أمــا اهتمامات الناس فلا تزال كما هــي، وإن كان هناك اهتمام كبير بالأحداث في ليبيا وقليلا بالســودان 
والجزائر والاهتمام الأكبر لامتحانات الثانوية العامة ونهاية العام واقتراب شهر رمضان ومسلسلات التلفزيون، وقلق من رفع أسعار 

الكهرباء والوقود في شهر يونيو/حزيران المقبل، بينما الحكومة منشغلة في توفير السلع في شهر رمضان. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

شعرية الحداثة وحداثة
الشعر لإبراهيم الخليل

عن دار هبة للنشــر والتوزيع صدر في عمان 
كتاب جديــد للناقــد الأردنــي إبراهيم خليل 

بعنــوان »علي جعفر العلاق: شــعرية الحداثة 
وحداثة الشــعر ـ دراســة ومختــارات«.  يقع 
الكتاب في 128 صفحة من القطع المتوسط، وفي 
مقدمته يتناول المؤلف علاقة العلاق بالقصيدة، 
أما فصول الكتاب فأولها بعنوان »تقاســيم على 
ناي جريح«، والثاني بعنــوان: »الحلم، المطر، 
الأسطورة« والثالث بعنوان »فاعلية التوتر في 
بناء القصيدة«، والرابع بعنوان »نداء البدايات 
»وطن  بعنوان  والخامــس  النمرة«،  وترويض 
يتهجــى المطر«، والســادس بعنوان »الشــعر 
الكونية  »الرؤيــة  بعنوان  والســابع  المقاوم«، 
والإحســاس بالنغم في قصيدة )عاشــقان(«، 
والفصل الثامن بعنوان »الشاعر ناقدا- شعرية 

الحداثة وحداثة الشعر«. 
واستغرقت المختارات الشــعرية من صفحة 
97 إلــى صفحــة 128. ويذكــر أن صــدور هذا 
الكتاب يأتي بعد صدور كتــــاب المؤلف »محمد 
المنفى« بوقـــــت قصير. وبعد  القيسي قيثارة 
صــدور كتاب »القابــض على الجمر حمـــــيد 

سعيد«.

 اللغة العربية وهوية
 الأمة« لخالد الكركي

صدر مؤخــرا كتاب لخالد الكركــي ـ رئيس 
عنوان  يحمل  الأردنــي،  العربية  اللغــة  مجمع 
المؤسســة  عن  الأمة«،  وهوية  العربيــة  »اللغة 

العربية للدراسات والنشر.
 في تذييـــــله للكــــــتاب يقــول المؤلف: 
إلى  رغبــــــنا  لو  الــكلام  توجيه  »نســتطيع 
والتعدديــة،  الازدواجيــة  عــن  الحديـــــث 
والعولمــة، وموقــع لغتنا بين اللغــــــات، وما 
بالتكنولوجيا  وصلتهــا  وإليهــا،  منهــا  ترجم 
الحديثة، ونســأل: ما الذي نريــد في ظل تعدد 

اللهجات؟
 هل نريد العربيــة الفصيحة أو الســليمة؟ 
وغير ذلك من الأســئلة والتحولات والتحديات 
في أزمــانٍ طالت علينـــــــا حتــى وهن فيها 
عزمنــا، واضطرب أمرنا بين هزائم ونكســاتٍ، 
وهــوانٍ وتخلّــفٍ، وتبعيةٍ واســتبدادٍ، وفرقةٍ 

وخرابٍ«.
لخالد الكركي إصدارات عديدة منها: الصائح 
المحكي، وســنوات الصبر والرضا. يقع الكتاب 

في 168 صفحة من القطع الكبير 

رشيد سكري٭

شارلي شابلن والأزمنة التكنولوجية 
منــذ بداية الوعي بالخدمــات الهائلة التي تقدمها التكنولوجيا إلى الإنســان، تم 
التركيز ـ على الأقل في تجربة الاهتمام العربي- على الحرية، باعتبارها أهم خدمة 
تمنحهــا التكنولوجيــا إلى الفرد العربي. إذ، تســمح له بالتعبير متى شــاء، وكيف 

رغب، وعن أي شيء.
أســهم مفهــوم دمقرطة المعلومــة تكنولوجيــا في توفير شــرط انتشــارها، بل 
تيســير الوصول إليها، وجعلها مُتاحة بكل الوســائط، وأمام كل الفئات والأعمار، 
ولأن التكنولوجيــا كريمــة إلــى حد بعيد في ضــخ المعلومة، وتمكين الأفــراد منها، 
فقد أنشــأت حالة من الثقة في النفس، أو اســتعادة الثقة التــي دمرتها الرقابة في 
السياســات العربية. تســهيل مهمة اســترجاع الثقة، والانخراط في زمن المعلومة، 
والانتقــال مــن موقع الُمســتقبِل إلى موقــع الُمنتــج، مفاهيم رافقت منطق اشــتغال 
التكنولوجيا، مثل: اقتســام المعلومة، والشراكة في توزيعها، وسمحت التطبيقات 
التكنولوجيــة بتطبيق هذين المفهومين، بدون المرور من التكوين أو التعلم والتدرب. 
يكفي أن تتعرف على تطبيقٍ وتستعمله حتى تجد نفسك مُطبقا ومشاركا ومُقتسما 
ما تتوصل به. إلى هنا، تبدو العلاقة مع الخدمات التكنولوجية مُدهشــة، بل علاقة 
ممكنة، ولا تحتاج إلى جهد أو تكوين، على الأقل، في مستوى العلاقة مع التطبيقات 
والمواقــع الاجتماعية، لكــن العلاقة عندما تُفرغ الخدمــات التكنولوجية من الهدف 
الإنســاني، وتُحول الحرية إلى فوضى، والإنسان إلى موضوعٍ لمعلومات مُفبركة، 
واقتســام المعلومــة إلى لعبة خبيثــة، تتقاذفها التطبيقات خــارج الوعي بصحتها، 
فــإن العلاقة تتحول إلى ســؤالٍ جوهري حول المحتوى الذي يتــم تناقله، وتبادله 
واقتسامه. ولهذا، يحق لنا طرح الأسئلة التالية: ما هي طبيعة المحتوى التكنولوجي 
في الاستعمال العربي؟ هل يمتلك الُمستعمِل التكنولوجي وعيا بمفهوم المحتوى؟ ما 
هــي علاقته بالمعلومة التي تصله عبر التطبيقــات والمواقع الاجتماعية؟ كيف يتدبر 
اســتقبالها؟ كيف يُمكن قياس تحــول وعي الأفراد من خــال علاقتهم بالخدمات 
التكنولوجية؟ هل تُرافق عملية الاستعمال التكنولوجي حصانة ثقافية واجتماعية 
ونفســية؟ هل يمكن الحديث عــن تطور وعي الأفراد في المجتمعــات العربية؟ كيف 
يمكن قــراءة هذا الوعي؟ هل انتقل الوعي إلى مرحلة ناضجة؟ أم هناك انتكاســة؟ 
وإلــى أي حد يمكن الحديث عن تحول اجتماعي ينقــل المجتمعات العربية إلى حالة 

تاريخية أكثر إنتاجا، واستثمارا للتطور التكنولوجي؟ 
تُشــكل هذه الأســئلة مداخل لتحليل العلاقة بالخدمــات التكنولوجية، وكيفية 
تدبيرهــا في التجــارب العربية، ومحور أبحاث علمية وسوســيولوجية ونفســية 
وثقافيــة، علــى الفكــر والإبــداع العربيين أن يشــتغل عليهــا. للاقتــراب من بعض 
هذه الأســئلة، يكفي تأمل مشــهد الممارســة التكنولوجية في التطبيقــات والمواقع 
الاجتماعيــة والإعلام الإلكتروني، لنُســجل هيمنــة مظاهر عديــدة، تعكس ظواهر 
خطيــرة، بشــأن ضــرب القيم، وإفــراغ الشــيء من قيمتــه، وتجريد الإنســان من 
إنســانيته، والرفع من الابتــذال، وجعله مطلوبــا، ومن التفاهــة وتحويلها نجمة. 
ومنح الصوت لفاقده، وفبركة نجوم، وبمقابل هذا النوع من الهيمنة، يخفت صوت 
العقل والموهبة والحكمة، بل يُصبح العقلُ عارا على حاملِه، والموهبة عبئا في غياب 

الصورة، والحكمة ضبابٌ قاتلٌ. 
نختــار من هذه المظاهــر العديدة مظهرين، لكونهما يُؤشــران إلــى انزياحٍ خطيرٍ 
عن مكتســبات نضال الشــعوب في تأمين كرامتها الإنسانية. يتعلق الأمر من جهة 
بهيمنة خطاب العنف اللغوي الذي بات صلة الوصل بين ناس التطبيقات والمواقع 
الاجتماعيــة، وخطــاب تحريــر الإعــام الإلكتروني، بل لــم تنج من هــذا الخطاب 
حتى المؤسســات الثقافيــة والتعليمية والتربوية والسياســية، مــن خلال البحث 
عــن أقصى درجــات العري في اللغة، لجعلها ناســفة لكل تواصل إنســاني يعتمد 
احتــرام الآخــر، وحماية ضعفه، ورأيــه بقبول الاختلاف واللجــوء إلى الإعلاء من 
خطاب الشتم والســب والتحريض، وتوريط اللغة في حالة هستيرية، من مفردات 
وتراكيب وتعبيرات تخدش ألقها التاريخي، وتجعلها ماكرة، ولعنة ومُدمرة لدفء 
العلاقة الإنسانية، بل مُحرضة على اللاتواصل، وعوض حث اللغة على بناء حوار 
فاعلٍ بــن المتكلمين، بموجب منطق الخدمــات التكنولوجية الُمحفــزة على التفاعل 
والتواصــل، باقتســام المعلومة وتبادل الخبرة، من أجل حيــاة أفضل للمجتمعات 
الإنسانية، يتم تجريد اللغة من قيمها ورونقها، والزج بها في التعبير العنيف. اللغة 
مدخلٌ جوهري لبناء التواصل السليم، متى تم توريطها في لعبة العنف، فإنها تُدمر 
جوهر الإنســان، عندما تجعله باردا وقاسيا وعنيفا. ومن جهة أخرى، بتنا نلاحظ 
- خاصة مع بعض منابر الإعلام الإلكتروني- ظاهرة تبخيس إنســانية الإنســان، 
واللهــاث وراء تحقيق البوز، وإن كان الثمن ضرب ذاكــرة، أو قيمة. ولعل ما حدث 
مع البطل المغربي العالمي ســعيد عويطة مؤخرا، بتحويل وضعية اجتماعية أسرية 
خاصة، إلى وضعية إعلامية مُبتذلة، حولته من بطلٍ قهر المســافات بخطواته التي 
حطمت الأرقام، في ألعاب القوى العالمية، ومثلٍ للنجاح الُمستحق، ونموذجٍ للتحدي 
والوصــول، إلى متهمٍ بــدون تهمة، ومُدافعٍ عن قضية ليســت قضية، والزج به في 
حالة إعلامية إلكترونية، تخلت عن البطولة في المســافات، وأجبرته على الخضوع 
إلــى لعبة البطولة الجديدة التي تقتات من ثقافة البوز، وتلهث وراء جمع اللايكات، 
بخــدش اللغة، والبطولة والذاكرة، وجوهر المعنى، عوض إحياء ســعيد عويطة في 
المســاحات التكنولوجية، وتقديمه نموذجا يُحتذى به، من قبل الشــباب، في معنى 
البطولة الحقيقية التي جعلت عويطة يُحطم عام 1984، رقما قياســيا لمسافة 5 آلاف 
متــر في ألعاب القــوى العالمية، وهو رقم صمــد أكثر من عقدين مــن الزمن، وبطلا 
عالميا عام 1987، وسُــمي أول قطار ســريع في المغرب باســمه، وعندما اعتزل عام 
1991، أكمل مســاره العلمي، وتابع دراســته في جامعة فينيكس في ولاية أريزونا 
فــي الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على البكالوريوس والماجســتير في إدارة 
الأعمــال.. وربط الأجيال الحاليــة بذاكرة الانتصار، ومعنــى التحدي، وقوة الأمل 
الــذي بات يُغادر الشــباب، ويتركهم فريســة للفراغ المفتوح علــى كل الاحتمالات، 
والتذكيــر بعويطة العــداء المغربي، الذي  كســر الهيمنة البريطانية على مســافات 

1500 و2000 و3000 و5000 متر والميل المزدوج. 
إنــه واقــعٌ يدعو إلى يقظة ثقافية وفلســفية، مثلما أنجزها شــارلي شــابلن في 
أزمنته الحديثة. فقد اســتطاع شارلي شــابلن أن يُلخص أزمة الإنسان مع الآلة في 
المجتمــع الصناعي في عمله الإبداعي التاريخي »الأزمنة الحديثة« ســنة 1936. كان 
شــابلن مُبدع الرؤية كتابة وإخراجا وإنتاجا. واســتطاعت »الأزمنــة الحديثة« أن 
تكون صرخة في وجه النظام الصناعي الذي حوَل الإنسان إلى آلة، وأنتج مفهوما 
جرَد الإنســان من إنســانيته وهو »مكننة الإنســان«، وهو المفهوم الذي عبَرت عنه 

الرواية أيضا بـ»البطل الإشكالي«. 
جــاءت الثــورة الصناعية بإمكانيــات هائلة لدعــم الفرد، وجعلــه يعمل وينتج، 
وغيرت حياته وتفكيره، ووضعت أمامه المصنع لكي يعمل، ويثبت ذاته كائنا قادرا 
علــى الإنتاج، ومنحته بطولة زمنه ضميــرا كائنا بذاته ولذاته، بعدما كان مُغيبا في 
العصور الوســطى، خاضعا لهيمنة الكنيســة، وكان عقله خاضعــا للوصاية، هذه 
الثــورة التي جعلت الفرد بطل عصــره، ورطت بطولته في إشــكالية، عندما حولت 
الإنســان إلى شــيء وآلة، وجعلته بطلا إشــكاليا، بطلا وفي الوقت ذاته إشكالية. 
ولعل شــارلي شــابلن أبدع في أزمنته الحديثة في تشــخيص البطولة الإشــكالية، 
بطريقة ساخرة لمنطق الآلة التي من المفروض أن تخدم الإنسان، وتعمل على جودة 
حياته، تُحوله إلى عبدٍ لها، وتُجرد جوهر إنســانيته. إننا نعيش المأســاة نفســها، 
فــي ما يخص علاقــة تدبير التكنولوجيــا. فهل يمكن الحديث عن مفهــوم »الذاكرة 
اللاتواصلية« مع الثورة التكنولوجية، كما هو الشأن مع البطولة الإشكالية والثورة 
الصناعية؟ ألا نحتاج إلى فلســفة تُرافق هذه العلاقــة، وإلى إبداعات تُعبر عن هذه 
الازدواجية القاتلة بين توفر الإنســان على وســائط التواصــل، والعمل على تدمير 

الآخر والذاكرة؟ ألا نحتاج إلى عبقرية شارلي شابلن في الأزمنة التكنولوجية؟
 

٭ روائية وناقدة مغربية 

في  ــنى  ُـ الب تتكسر  والانزياح  الرمزية  بفعل 
ة، بما هما يعيدان إنتاج الواقع  الأجناس الأدبيَّ
من منظــور تفاضلي؛ وفيه يتــم تجاوز الرؤية 
التقليدية للإنسان وللفن وللعالم. وعلى ضوء 
ذلك، فمــا كانــت لدوحــة الأدب، باعتبار هذا 
الأخير فنا بامتياز، إلا أن تتبنى هذا الكم الزاخر 
الظواهر  لمختلف  والتفســيرات،  التأويلات  من 
النفسية والاجتماعية والتاريخية، التي يتوسل 
الثقافي  الكاتــب بغية إيصــال مشــروعه  بها 
إلــى القراء والمهتمين. إن إعــادة كتابة التاريخ 
روائيــا، مثــا، يتم فيــه الخروج عــن جمود 
تقريرية الأحداث، ونقلها في تسلسلها الزمني، 
إلى سيولة المادة الحكائية؛ وقفزها المستمر على 
الأقنوم السردي. وفي هذا يظهر مدى سعة صدر 
الأدب، في احتوائه كل ما يؤرق الإنســان على 

مدى التاريخ.
 تظــل الروايــة الجنس الأدبي القــادر على 
والنفســية  الاجتماعيــة  الظواهــر  خلخلــة 
والتاريخيــة، فهــي لا تكتفــي بنقــل الأحداث 
والتجارب وحســب، بــل تعيد تشــكيل وعي 
جديــد، وتحســس بأهمية الإنســان، كعنصر 
بنيوي، في هذا العالــم؛ عن طريق تحريره من 
الأوهام، وترســيخ نظرته الفنية للواقع. فعلى 
حسب القيمة الفنية والأدبية للمشروع الثقافي، 
الذي يحمله الروائي ويؤمن به، يستحق شرف 
التقدير والاحتــرام. مادام الهدف والرســالة، 
التي يصْبــو إليهما الكاتــب نبيلتين، يخدم بها 
الذاكرة الجماعية، ويكشــف بهــا عن علاقات 
تؤسس للوظيفة الجديدة للرواية، التي جاءت 

بها الحداثة في الأدب. 
وفي ســياق آخر، كانت هزيمة حرب الستة 
أيام، التي تكبدتها الجيوش العربية سنة 1967، 
حســب شــكري عزيز الماضي، منعطفا تاريخيا 
الزجاجة،  عنــق  في  الروايــة  أدخــل  خطيرا، 
ووضعتها ـ أي الهزيمة ـ أمــام لايقينية العالم. 
وحزبي،  أيديولوجــي  تفســخ  عنه  نجم  وهذا 
عانــت منه الأنظمة العربية، ما انعكس بشــكل 

قوي على جوهر الأدب. 
ومن أهم إفرازات المرحلة، غياب الديمقراطية 
رئيســتين  دافعتين  تعتبران  اللتــن  والحرية، 
نحو تأســيس خطاب روائــي جديد؛ بما يؤمن 
بالاختلاف والتعدد الذي يجيء بحجم الكون. 
ى لهذا الجنس الأدبي المدلل، وزئبقي المزاج  ّـَ فأن
أن ينمو بشكل طبيعي في جو موبوء، ومهيض 
الجناح، وناقص الأكســجين؟ بالمــوازاة، كيف 

الواقع  جفــاء  مع  الروائي  الخطاب  ســيتكيف 
ــعه؟ وإلى أي حد ســاهم هذا الواقع في  ّـُ وتنط

خلخلة وتخييب أفق انتظار القارئ العربي؟ 
وفي الموضوع ذاته استحضرني كتاب »الأدب 
العربي وتحديات الحداثة« لعبد الله أبو هيف، 
اســتفتى فيه كبار الروائيين العرب على ضوء 
ســؤال جوهري، مفاده: كيف ينظر الروائيون 

العرب إلى واقع الرواية العربية؟ 
تم  الذيــن  العــرب،  الروائيــن  بــن  مــن 
اســتجوابهم، نجد، الطاهر وطــار من الجزائر 
ومبــارك ربيع مــن المغرب ويحيــى يخلف من 
فلسطين وواســيني الأعرج من الجزائر... ففي 
أجوبتهــم ركــزوا، تقريبا، على عــدم حصول 
التراكم الروائي الكافي، الذي يســمح بإصدار 
ة.  أحكام قيمة على واقع الرواية في البلاد العربيَّ
وهذا ما يوضحه الروائــي الطاهر وطار من أن 
ــمرها كان قصيرا، مقارنة مع تاريخ الرواية  ُـ ع
عند الغــرب. ولعل ذلك يعزى، حســب وطار، 
إلى صدفة اكتشاف هذا الجنس الأدبي اللغوي، 
مثلا.  المسرح  الأخرى؛  الأدبية  الأجناس  كسائر 
فمن الطبيعي، بل من البديهي أن تتحرك آليات 
الحفر والتنقيــب العربيين؛ من أجل تأصيل هذا 
الوافد الجديد، أســوة بباقي الأجناس الأدبية 
ــتا آخر،  ْـ الأخرى. غير أن مبارك ربيع سلك سم
في جوابه عن ســؤال عبد الله أبو هيف، حيث 
ركز علــى ثنائية الناقد والكاتب من جهة، وعلى 
أهمية جنس الرواية في تشخيص الدّاء العربي 
من جهة أخرى، مشــيرا في جوابه إلى التطور 
المتسارع الذي سَــلخ عنها ـ أي الرواية ـ عباءة 

التقليدية.
إلا أن الروائــي الفلســطيني يحيــى يخلف 
أكد علــى أن الروايــة الفلســطينية، التي هي 
قســيم الرواية العربية، فقدت بريقها ولمعانها، 
وانحــدرت انحدارا شــديدا نحــو اللاجدوى 
والانحطاط، بل هوَت إلى مشــارف الإســفاف 
عبة، التي يمر بها  والرطانة، بفعل الظروف الصَّ
الشعب الفلســطيني، حيث امتدت يد الغطرسة 
الصهيونية الغاشــمة، في بيروت، إلى اغتيال 
أهــم رموز الأدب الفلســطيني، وعلى رأســهم 
صاحــب رائعة »رجال في الشــمس« غســان 
كنفاني، التي ظلــت، فيها، العبارة »لم لمْ تدقوا 
مين بالفن  جدران الخزان؟« ماثلة في أذهان المتيَّ
الروائي العربي الهــادف. أن لا حديث عن الفن 
الروائي العربي، حســب يخلف، في ظل تناسل 
العربية، والانتقال بالمجتمع  النكسات والهزائم 

العربي نفسه من الصراع العمودي إلى الصراع 
الأفقي، وفي هــذا ما يوضــح أن قمع الحريات 
العامة سببٌ مباشر في فشــل المشروع الثقافي 

العربي.
  أما واسيني الأعرج؛ قيصر الجيل الجديد في 
الرواية العربية، الذي جاء بعد جيل الرواد من 
أمثال الراحل حنا مينــة والطاهر وطار ومحمد 
ديــب وغائب طعمــة فرمان ونجيــب محفوظ 
وآخرين... فكان له رأيٌ آخــرُ بخصوص واقع 
ة، حيث أكد، فــي جوابه، على  الروايــة العربيَّ
ت الجيل الجديد، بمــا تتمخض عنه  مدى تشــبُّ
ة الحديثة، في الغرب، لمواكبة  الدراســات الأدبيَّ
الفعل الروائي، من زاوية علاقة النص بالقارئ، 
وأشــكال تلقي النص السردي الحداثي. ويبدو 
في ما تقدم أن واســيني، في جوابه، كان يدافع 
عن الارتبــاط العضوي بما جادت به النظريات 
الحديثة، في الغرب، بخصــوص تفكيك النص 
الســردي إلى وحــدات وعناصر داخــل بنية 
مغلقة، وعلاقتها بالمضمون الحكائي. فلا حديث 
عن رواية عربية، مادامــت بعيدة كل البعد عن 
المنطق الجدلي بين الشــكل والمضمــون. يقول 
واسيني »فالأزمة، إذن، ليست أزمة رواية بقدر 
ما هي أزمة مجتمع وتركيبة طبقية مفلســة، ما 
تزال تمارس حضورهــا الاجتماعي، حتى الآن 

وبشكل تعسفي«. 
والمشــكلة، هنا، هــي أن الإبــداع الروائي لا 
يستطيع أن يقدم الأجمل، إلا في ضوء فهم جيد 
التــي تؤلف بين  العلاقة  وجديد لميكانيزمــات 
الرواية والمتلقــي، مادام هذا الأخير كائنا لغويا 
بامتيــاز. والحالة هذه، ســيظل عبــد الرحمن 
منيف الراعي المتميــز لهذه الآصرة، التي تجمع 
بين طرفي الإبداع من خلال أهم رواياته، لاسيما 
وأنه يحاصــر المتلقــي، انطلاقا مــن الوصيد 
الأول لنصه الإبداعــي، ويجعله بين جنازتين؛ 
مطرقــة الزمان وســندان المكان. ففــي روايته 
ــحلق  ُـ »الآن... هنا« الصادرة عن دار التنوير، ت
نها الوجل  ّـَ الرواية في سماء عربية موبوءة وه
وهدها الخوف من مصير معتم، يســكنها القمع 
والتعذيــب وانعدام الحرية؛ ومن شــدة الهول 
يصبح الإنســان مجردا من إنسانيته. من هنا، 
كانت الســلطة القمعية تنشــط في الاعتقالات، 
جون.  وسحق الإنسان والزجّ به في غياهب السُّ
 إن الروايــة في هــذا البنــاء، تصبح وثيقة 
حل في تاريخ الأدب  شــاهدة على التنكيل والسَّ
العربي. يقــول عبد الرحمن منيف »اكتشــفوا 

ذات ليلــة، أننــي أصبحت قــادرا علــى ترك 
العربة بمفــردي واســتعمال العكازين«، ولئن 
كان تعذيب الجســد يعتبــر طريقا غيــر مُلتو 
أمام الجلاديــن، نحو اعتراف طالــع العريفي 
بمواقفه  البســيط  الرجل  وهو  الكاتب،  صديق 
قبل  والأيديولوجية،  السياســية  وانتماءاتــه 
الــزج به في غياهــب ســجون العمورية، فإن 
إنســانية الإنســان تنتفــي في جحــر هؤلاء 
افين، يقول عبد الرحمن منيف: »في وقت  ــيَّ السَّ
ما، وحين بدأ جسدي يغادرني، يتركني وحدي 
أصارع هؤلاء القتلة، أخذوا يرشون عليّ الماء . 
كنت أعود من المــكان البعيد، الذي وصلت إليه 
نتيجة الماء البارد، نتيجة الماء الساخن، إلى أن 
غبت تماما عن الوعي«. تضعنا الوشــائج أمام 
اعتــراف بعدي، بوجــود ذات متلقية للخطاب 
الروائي، بل متفاعلة تضرم النار في الهشيم. إن 
الروائي  من  تجعل  ة،  الإبداعيَّ الكتابة  احترافية 
قريبا، يتحســس تنفس المتلقي، بل يقلبه يمنة 
ويسرة بين بنانه كيف يشــاء. فمن خلال لعبة 
الضمير، الذي يلجأ إليها الروائي، يستفز ويثير 
غضب المتلقي، ويدفع به نحو المشــاركة الفعلية 
في صناعة الحدث، حتى يصبح للمتلقي موقف، 

سيظل وشما لا يمحي أبدا.
يتجلى لنا، فــي ضوء ما تقــدم، أن العملية 
الابداعيــة لا تبرح البتة دائــرة التلقي. فعندما 
يبدع الروائي، يكون قد فسح جسورا تواصلية 
مع القارئ؛ لأن الإبــداع خاضع للعملية النقدية 
وتحت إمارتها. فسواء تعرفنا على واقع الرواية 
العربية أو غير العربية، أو حتى درسنا مختلف 
تلاوين انتماءاتها الاجتماعية والسياسية، فلن 
يجدي، ذلــك، نفعا إذا ما أهملنا واقع المتلقي، أو 
تم التغاضــي عن ظروفه الماديــة والاجتماعية 
والسياسية؛ لأنه بالمتلقي يتم استكمال الدورة 

الإبداعية.

٭ كاتب من المغرب

ذاك الحفيد لا شبيه له في عائلته
لا يجري شــيء وفق نظام فــي حياة عائلة 
»أكومــة«. من ذلك مثلا أن »عيــوش«، الزوجة 
والأم والجــدة فــي الرواية التي تنقل ســيرة 
ثلاثة أجيال، هي الآمرة لرجال الأجيال الثلاثة، 
حتــى إن كان بينهم رجلان هم مــن قبضايات 
طرابلــس وزعاماتها وحملة الســاح فيها. أما 

الأوســط،  الرجــل  أم  الأم، 
الابن مــرة والأب مرة، فكانت 
تعمل في علــب الليل، في ذلك 
الوســط الذي ينبغــي له أن 
من  فرّت  وهي  محافظا.  يكون 
أضجرتها  بعدما  خالد  حبيبها 
المدينــة وضيّقت أحلامها. كما 
كان والد هــذا الحبيب، زوج 
عيّوش، قد فرّ إلى حيث لا أحد 
بقيت  وحدها  عيــوش  يعلم. 
جيران  مع  البيــت  في  هناك، 
وأولاد كثيرين، بينهم حفيدها 
نبيــل، ابــن خالــد، المتروك 
مصيره، أو مستقبله، للصدف 
والأقدار. إلى جانب جَدّة ذلك 
الدائزلي  عليــا  كانت  الطفل، 
قد ســاعدت على تربيته. كبر 
محيط  فــي  موجــودة  وهي 
تكون  أن  بين  ملتبسة  نشأته، 
أمّا أو موضوع رغبة، ثم هناك 

مصطفى، راعيه الآخر، لكن المعشــوق الأول في 
ســيرته المثلية عندما غدا فتــى يافعا. ليس من 
شــخصية واحدة بقيت كما كانت، أو استمرت 
على ما كانت تعد به. لم يكن الأب أبا ولا الأمّ أما. 
كلهم ســاعون إلى لعب أدوار استلهمها بعضهم 

من بطولات، وبعضهــم الآخر من أغنيات أو من 
أفلام سينمائية. 

أما المدينة، طرابلس، فهي بدورها لا تختلف 
عنهم في بحثها عــن أدوار تلعبهــا أو تتبعها. 
ســريعا ما ولّى زمن البكوات ليحل محله زمن 
الأحــزاب وقبضاياتهــا. ولم تطل فيهــا إقامة 
تاليــا،  الفلســطينيين 
الســوري،  الوجود  ولا 
ســيطرة  تتأبــد  ولــم 
إذ لم  الإسلاميين عليها، 

اضمحلت  أن  هذه  تلبث 
فلولها  تاركة  أيضا،  هي 
أما  حاراتها.  في  ضائعة 
حياة المدينة فلم تستقر 
علــى هيئة أو وجهــة. في أي وقــت من أوقات 
تبدّلها كان يبدو وجود الوقــت الذي قبله غير 
قابل للتصديق. في العهــود القصيرة المتتابعة 
التي تتنقل بينها الرواية نروح نسأل هل حدث 
ذلك الغرام حقا في المدينــة بين خالد وحبيبته 

اليهودية عاشــقة الفن؟ أو هل كانــت المدينة، 
في وقــت ما، تطرح غوايات علــى المقيمين فيها 
فتدفعهم إلى البحث عن تلك الغوايات في أمكنة 

أبعد؟    
المشــاعر أيضا، تلــك العميقة إلى حــدّ أنها 
لازمت الحفيــد نبيل منذ طفولتــه حتى تعدّيه 
عمر الخمسين، هي أيضا غير مجارية للأوصاف 
المعتادة. حين يأتي ذلك الخمســيني ليتذكّر أمّه 
التي لــم يرها ولم يعرفها، يراها »جثة تمشــي 
حاملة معهــا قلبها وهــي تقول )لــه( بصوت 
أما  عارم بالحقد: خذه إنــه لك«.  
التذكر  فيه  يجري  الذي  الســياق 
الأســود فحســاب ما بعد الحياة. 
حيث، في ختام الرواية، يســتعيد 
الكاتب مطلعهــا، ذاك الذي يكون 
فيه بطلُه وقد قُتل لتوه. إنه يتكلم 
من موته. وهــو، من هناك، يحكي 
كثيرا، معوضا عن صمت السنوات 
التي عاشها وعن غرابتها، ومحولا 
الرواية من ســيرة فرد  في عائلة 
إلى ســيرة فردية خالصــة. تاركا 
لنــا، نحــن قارئيــه، أن نعــرف 

بالحدس سبب مقتله.
وهو يترك لنا أن نخمّن ســبب مقتله من غير 
أن يكون مهما أن نعرف مَن هو قاتلُه. نقول مثلا 
إن ما دعا إلى قتله هو تأخره في الانتحار، كان 
صديقه ومســاكنه فردريك قد أقــدم على ذلك، 
وها هــو نبيل المقتول يتذكّــره أولا في مطالعة 
ما بعد الموت. كان ينبغــي أن يبادر هو إلى قتل 
نفســه. لم يكن محظوظا مثل جده »علي« الذي 
أتيح له أن يقضي حياته ســاعيا وراء أحلامه 

ليعود فــي آخرها حاملا ســبحة بيده ومرخيا 
لحيته بما يناسب واقع طرابلس الأخير. لنبيل، 
الحفيد، كانت المدينة قد صارت ظل ما كانته، أو 
شــبحه. وحيث أمكن لأبيه أن يعيش غراما كما 
في الأفــام، لم يحدث له، هــو الابن، أن عرف 
شــيئا من ذلك. ذاك أنه لن يســتطيع أن يروي 
»غرامياته«. في وصفه للأماكن التي كان يجول 
فيها، ليــا، باحثا عن صيده من بين الشــبان 
أو الأولاد، لــن تكون كافية كلمــة »القاع« التي 
اســتخدمها الأدب لوصف الدرْك الأخير للمدن. 
هنــاك في الأزقة الليليــة والحمامات العمومية 
يمكــن أن يتوفّــر الصيد. وما يزيــد من فظاعة 
ر في وصفه لما يجري  ذلك العالــم صراحة المتذكِّ
بينه وبين مــن يصطادهم. لم نقرأ في الروايات 
العربية، منــذ بداياتها، ما يدانــي تلك الجرأة 
في اللغة، كما فــي ما تقوله اللغة. وهذه الجرأة 
المليئة بالمرارة والقسوة تبدو في الرواية مكملة 
لفظاعة المــكان، متحدة معه فــي إيصال بطلنا 
المثلــيّ إلــى أن يُقتل على يد مــن لا نحتاج إلى 

معرفتهم.
*»رجــل من ســاتان« روايــة صهيب أيوب 
صــدرت عــن دار »نوفل« فــي 110 صفحات- 

.2019

٭ روائي لبناني

زهور كرام٭

يحيى يخلفعبد الله  أبو هيفمبارك ربيععبد الرحمن منيفالطاهر وطار

ة  واية العربيَّ دوائرُ تضيقُ حول تَلقي الرِّ

حسن داوود٭

صهيب أيوب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9511 الخميس 11 نيسان )ابريل( 2019 - 5 شعبان 1440 هـ Volume 30 - Issue 9511 Thursday 11 April 2019

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

ساناري أو الجنة 

■ بحثا عن الشمس والبحر، ولا شيء آخر، تركت 
باريس إلى ســحرها الأبدي وســافرت إلى الجنوب، 
إلى ســحر مختلــف.. يشــبه المســرة، أو غوايات 

التفتيش عنها.
والجنوب الفرنسي هو الســحر، جغرافيا محكمة 
التكوين والمعنى، بليغة، ممتعة، وقادرة على التحول 
إلى مرآة روح عظيمة لزائر مثلي، فأنا الابن الســابق 
لأمكنة مثل هذه البليغــة والممتعة، هذه التي يصنعها 

البحر وتحفظها الشمس.
حين تتــرك باريس طواعيــة، كما فعلــت أنا بعد 
زيارة أيــام قليلة قبل ربــع قرن لها، فأنــت موعود 
بأمكنــة تضاهيها جمــالا وقد تفوقها.. ومــا هي تلك 
الأمكنة التي تتفــوق على باريس جمالا ولذة؟ وكيف 
تكون إن لم تكــن جنوبية تطل على البحر، وليس أي 
بحر، بل ذاك المتوســط الباذخ والبديع؟ »ســاناري 
ســور مير«، هــذا هو اســمها، ســاناري المطلة على 
البحــر حين تترجم الاســم إلى العربيــة. وهي تطل 
على كل شيء تشــتهيه النفس وليس البحر، فحسب  
الجبــال الواطئة المحيطة بالمدينــة.. هل هي مدينة أم 
قرية توســعت؟ الأبنية التاريخية المتناغمة معماريا 
مع الحديثة، المقاهــي والمطاعم المتناثــرة بين أزقتها 
وشــوارعها، أو تلــك المتراصة بعناية قــرب بحرها، 
والشــمس الواضحــة وغيــر المتــرددة، عكس تلك 
الخجولة والمتمنعة التــي أعرفها جيدا في قلب القارة 
الرمادي. وساناري صغيرة، مثل شامة لافتة في عنق 
فتاة ناصعة البياض، ولعل هذا الوصف يليق جماليا 
بها، فهي ليســت أكثر من محطة بحرية على الطريق 
الساحلية الرابطة ما بين إيطاليا وإسبانيا، ولا تحتل 
مساحة جغرافية كبيرة من الجنوب الشرقي لفرنسا. 
هي بالكاد تُرى في خريطة البلاد، وهي لا تلعب أدوارا 
اقتصادية أو تاريخية مهمة مثل مارسيليا القريبة، أو 

تولون، جارتها الكبرى والشهيرة.
هي مثل الشــامة فــي العنق الأبيــض، صغيرة، 
ولكنها جاذبة.  تأسست ساناري سور مير في أواسط 
القرن السادس عشــر قرية صيادين، وحافظت مذاك 
على هــذا الدور الوظيفي المناط بهــا: قرية يعمل جل 
ســكانها في صيد الأســماك وبناء القوارب الخشبية 
الخاصة بالصيــد، وهي عبارة عن قــوارب صغيرة 
لا يتســع الواحد منها لأكثر من ثلاثــة صيادين معا، 
وهي جميلة الألوان والتصميــم ومتقنة البناء وذات 
مرتبة متفوقة في الصناعة المحلية حولتها إلى مصدر 
اقتصادي أساســي، فقوارب ســاناري مطلوبة على 
امتداد الســاحل الأوروبــي وذات الصيت هناك، إلى 
جانــب مركزية حضورهــا في المشــهد اليومي الذي 
يتشــكل منه المكان. حين تصحو مبكرا في ســاناري، 
وعليــك أن تفعل، فأنت على موعــد فاتن مع مهرجان 
يومي تتألف منه القوارب الملونة المتراصة صباحا إلى 
جانب بعضها بعضا على امتداد شــاطئها، استعدادا 
لرحلات الصيــد الصباحية، أو تلك التي عادت لتوها 
من رحلات ليليــة طويلة، معلنة من هناك عن انطلاق 
سوق السمك وحفلات الشــواء الكبيرة لثمار البحر 

المتنوعة والغريبة.
ساناري هي حفلة شواء يومية عظيمة..

مهرجان قوارب خشــبية مزركشة بألوان الصيف 
وروائح البشــر، وهي النســوة الكاشــفات بسخاء 
لافت عــن مفاتن الأجســاد الملقاة بلا اكتــراث فوق 
رمــال الشــاطئ..  هذا كل مــا يمكن للزائــر أن يعثر 
عليه في ســاناري، أو هكــذا اعتقدت، لــم يكن لديّ 
الكثير من المعلومات الســابقة غيــر تلك المتداولة عن 
ســاناري: محطة ســاحلية تنام وتصحو على إيقاع 
البحر وما تقترحه الشــمس من طقوس، وهذا يكفي، 
ولهذا مــررت بها لأقضي يوما واحــدا فيها، بحثا عن 
الشمس والبحر، أعمدة الفردوس الأولى، فماذا يمكن 
للفردوس أن تقدم أكثر من فتنة البحر ونداء الشمس. 
ولم أكن أنتظر وأنا أترك البحر باتجاه الجانب العتيق 
من المدينة، ما سأعثر عليه هناك، فوق الحائط الأمامي 
لبنايــة »المكتب الســياحي لمدينة ســاناري« المزدان 
بلوحــة رخامية بيضــاء تعلن عــن تكريمها »لهؤلاء 
وأصدقائهم  وعائلاتهم  والنمســاويين  الألمان  الكتاب 
الذين عاشوا في ساناري ســور مير هربا من النازية 
سنوات سطوتها«، وهم: بيرتولت بريخت. فيرديناند 
بروكنــر. ليــون فيوختفاغنر. برونــو فرانك. فرانز 
هيسل. هيرمان كيستن. أيغون كيش. أريكا مان. غولو 
مــان. كلاوس مان. توماس مــان. لودفيك ماركوس. 
يوســف روث. فرانز فيرفل. كــورت فولف. ثيودور 

فولف. أرنولد سفايك. شتيفان سفايك.
وغيرهم ممــن لا يقل حضورهــم الثقافي والأدبي 

قيمة عــن توماس مان وســفايك وبريخــت وفيرفل 
وروث، ولا يتســع المجال هنا لتعدادهم للأسف. هذه 
جنة كتــاب أيضا، قلت لنفســي وأنا أتأمــل اللوحة 
الرخامية، بل هــي الجنة إلتي ضمــت الكتاب الأكثر 
أهمية وحضــورا في اللغــة الألمانية آنــذاك، وعليّ 

بالتالي أن أؤجل سفري احتراما لهم وبحثا عنهم.
أمضيــت ثلاثــة أيام أخــرى في ســاناري، تحت 
الشمس والرغبة الهادرة في اكتشاف ما تركوه أولئك 
من أثر في المكان الشهي: البيوت التي سكنوها، زرت 
بعضها، المقاهي التي ترددوا عليها، عدت مرات إليها، 
ثم غــادرت عائدا إلى فيينا لأقــرأ الكثيرعن الظروف 
والأسباب التي دفعت بمثل تلك النخبة نحو ساناري 
ســور مير واختيارها دون غيرها للعيــش والكتابة 

بعيدا عن ظلام ألمانيا الحالك وقتها. 
بدأت الحكاية مع صعود نجم الحزب الاشــتراكي 
الوطني )النازي( وبداية انتشــاره وبســط نفوذه 
الشــعبي أواســط عام 1930 في ألمانيا، قبل استلامه 
السلطة رسميا في يناير/كانون الثاني 1933 وإعلانه 
الحــرب المفتوحة ضــد الثقافة المتناقضــة مع رؤاه، 
وضد أصحابها، بلا اســتثناء، فالثقافــة هي مصدر 
الخطر الأكبر، والكلام ليوســف غوبلز، وكان عليها، 
أمام المحاولات المتوحشــة لقتلهــا، أو تدجينها على 
الأقل، وحفاظا علــى قيمتها وجدواهــا، أن تهاجر.. 
فهاجرت، ولكن، لماذا اختار أولئك ســاناري تحديدا؟  
نجد الإجابة عن هذا الســؤال في مقالة ممتعة للكاتب 
لوديفك ماركوس، يقول: »كنــا نبحث عن مكان بعيد 
عن ألمانيا وقريب منها كذلك، فكانت ســاناري، وهي 
مثل الجنة، تكتب وتحلم على هواك فيها.. كنا نعيش 
عكس رغباتنا في الجنة«. بعيدا عــن الظلام النازي 
وعلى مقربة نســبية مــن المــكان الأم، فالظلام عابر 
والمكان باق. بهذا المعنى يمكن قراءة كلمات ماركوس، 
وهــو دقيــق. وكان ماركــوس من أوائل مــن حطوا 
رحالهم في ساناري، ســوف يتبعه فيرفل وبريخت، 
ثم عائلة توماس مان، لتكتمل من هناك الدائرة وتبدأ 
حقبة تاريخية لافتة في تاريخ المدينة المتوسطية التي 
تعتز الآن بذلك الحضور الثقافي الرفيع وتحتفي على 

الدوام به .
تجمع الكتاب هناك، أبدعوا الروايات والمسرحيات 
والشعر والأبحاث وحاربوا النازية عبر أعمالهم وبلا 
تردد، وكانت فرنسا مرحبة وسعيدة بتلك الثلة التي 
أولتها الكثير من الرعاية والاهتمام.. مرحبة وسعيدة 

بضيوفها الكبار، ولكن الأحوال تبدلت بعد حين!
في خطوة غرائبية لا يبررها المنطق ولا تشــرعنها 
الوقائع، أقدمت فرنســا الرســمية، إثر إعلان الحرب 
ضد ألمانيا عام 1939، علــى وضع ضيوفها الكتاب في 
خانة »الأعداء الألمان«! وسارعت إلى احتجاز البعض 
منهم في معســكرات اعتقال كبيرة! كما أمرت البعض 
الآخر بمغادرة أراضيهــا، وعلى الفور! فغادر البعض 

منهم واعتقل البعض!
حــدث كل ذاك قبــل وقــوع العديد مــن المطارح 
الفرنســية في قبضــة الاحتلال الألمانــي، مايو/أيار 
1940، علما بأن ساناري سور مير لم تكن من ضمنها، 
ثم اشتدت القرارات ضد الكتاب عنفا وقسوة سنوات 
الاحتــال! تفرق الكتــاب الألمان والنمســاويون من 
جديــد، بعضهم ذهــب إلى خلف المحيــط، بعيدا عن 
المكان الأم، إلى الصين وروســيا.. أو فلسطين، كما في 
حالة الروائي أرنولد ســفايك الــذي هاجر إليها، بما 
هو يهودي، ثم غادرها بعد سنوات قليلة وتحول إلى 
ناقد سليط اللسان ضد مشروع الاحتلال الإسرائيلي 

برمته.
ساناري هي الجنة، هي المتوسط وهو يبدع واحدة 
من حواضره الأجمل، وهــي الوطن المؤقت لحفنة من 
الكتاب الأهم في الأدب الألمانــي، ولكنها جنة تتحول 
لحظة يمسها الاســتبداد بناره إلى جحيم فعلي، وقد 
فعل، ولعل التجربة المذكــورة التي تمثلها المدينة هي 
دلالــة بليغة علــى أن الجنان لا تكــون ولا تكتمل في 
ظل الاســتبداد، الاستبداد النازي الذي قاد إلى إنتاج 
استبداد فرنســي مقابل آنذاك. »الحرية هي الجنة«، 
يكتب لودفيك ماركوس في مذكراته، وســاناري، مذ 
ســقوط النازية عام 1945، هي صورة فاتنة للحرية: 
مدينة ســاحلية صغيــرة تطل على الكــون من باب 
البحر.. هذا البحر لا ســواه، المتوسط، حيث تحيلك 
كل قطــرة ماء فيه إلــى أمكنة قريبة بعيــدة ولا تقل 
جمالا وفتنة عن هذه الفرنسية، ولكنها، من سوء حظ 

الروح، سجينة في كهوف الاستبداد.

٭ كاتب فلسطيني

نائل بلعاوي٭

»الرمز والوعي الجمعي« للأكاديمي المصري أشرف منصور

المهمشون وتاريخهم الذي صار مُقدّسا
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

في أي مناخ سياسي واجتماعي تنتظم عقيدة من العقائد؟ كيف يمكن اختبار )وحي( 
ما، يهبط من الســماء علــى أرض الواقع؟ بمعنى تحوله إلى ظاهرة اجتماعية بشــرية، 
تتفاعــل بدورهــا مع ما يحيطها، وتحــاول أن تجد لها حلولا من خــال هذا )الوحي(، 
وبالتالي اختلاق شــكل من أشــكال التقديس لجماعات هامشية في الأساس، تستمد 
قوتها ووجودها من حالة القداســة التي ابتدعتها. هذه الأســئلة وغيرها يثيرها كتاب 
»الرمز والوعي الجمعي.. دراســات في سوســيولوجيا الأديان« للباحث والأكاديمي 
المصــري أشــرف منصور، الصادر فــي طبعة ثانية عــن الهيئة العامة لقصــور الثقافة 
فــي القاهــرة. موضحــا بداية 
الأديــان  سوســيولوجيا  أن 
تهــدف إلى البحث فــي التأثير 
الذي يُحدثه الدين في المجتمع 

التــي  والظــروف  والعكــس، 
تجعل دينا ينتشــر في مجتمع 
ما، وآخــر يندثــر، إضافة إلى 
تكويــن مثــل هــذه الجماعات 
الدينية، تطورا وســلوكا. وبينما تختص السوسيولوجيا بدراسة الأديان الإبراهيمية، 

تقترب الأنثروبولوجيا أكثر من الأديان السابقة على أديان الوحي.

اليهودية بين سبينوزا وهيغل

في انتقاده لأســفار العهد القديم في مؤلفه »رســالة في اللاهوت والسياســة« يبدأ 
ســبينوزا في انتقاد عناصر الديانة اليهودية الأساسية، النبوة والشريعة والكهنوت. 
يصل ســبينوزا إلى كيفية تحــول اليهودية إلى دين وضعي، يؤمن بأن اليهود شــعب 
مختار، وبقداســة النصوص ويخضع لمؤسسة  دينية كهنوتية. ويتكامل مفهوم هيغل 
مــع هذه الرؤية، قاطعا شــوطا آخر، موضحا أن المســيحية بدورها تحولت وأصبحت 

شكلا آخر من اليهودية، أي إلى دين وضعي تتحكم به مؤسسة كهنوتية.

وعي اليهودية البائس

أطلق هيغــل على الوعي اليهودي )الوعــي البائس(، وهو الوعي الممتد ليشــمل كل 
وعــي ديني مغترب، وهو حضور ازدواجية الســيد والعبد في وعــي واحد، فهو العبد 
والســيد الإله، ولا ينجح هذا الوعي في الشعور بذاته إلا من خلال اعتماده على الوعي 

الآخر الإلهي، فلا ينجح في الشعور بذاته ولا ينجح في التماهي مع الإله، وكلما حاول 
العثــور علــى ماهيته وجدها في ضده لا في نفســه، ما يزيد من شــقائه وهزيمته، ولا 
طريــق للخــروج من هذه الأزمة ــ حســب هيغل ــ إلا بتجســد الإله في صورة إنســان، 
فكانت المسيحية، إلا أن هذا أيضا لم يحل لمشكلة، فمسألة التقريب هذه تمت من خلال 

إرادة إلهية، لا إنسانية، فظل هذا الوعي يعاني بؤسا لا ينتهي. 

حالة )إبراهيم( ودلالاتها

من ناحية أخرى يستشــهد هيغل في »روح المسيحية ومصيرها« بتحليل شخصية 
ـ ومدى تأثيرها  ـ كشــخصية توراتية بغض النظر عن وجودهــا التاريخي ـ )إبراهيــم( ـ
على كل بني إسرائيل، هذا الُمتغرّب الدائم، الذي لم يستقر في مكان، بدون أن يستطيع 
الانتمــاء إلــى أي قبيلة أو مجتمع مــرّ به، فكانت تعاملاته مــع )الآخرين( إما الحذر أو 
المكــر، وفي النهاية المعــاداة. ومع هذه الحالة لــم يجد ما يُؤنس وحدتــه إلا الإله الذي 
يتصور أنه إلهه فقط، وإن باقي الشــعوب كفار.  كذلك ظن إبراهيم أنه بتقواه وعبادته 
لهــذا الإله الجبار، ســوف يرث وذريته جميع المناطق التي تجــوّل فيها، ومن هنا تظهر 
فكــرة )أرض الميعــاد(، وبما أن إبراهيم عرف هذا الإله بنفســه، فتصــور أنه إلهه فقط 
هو وشــعبه، هذا الذي ســيصبح )شــعب الله المختار(. ويمتد الأمر إلى )موسى( فقد 
تخلى اليهود عن تنظيم شؤونهم بأنفسهم، فحتى تحررهم من الفرعون ــ حسب الزعم 

التوراتي ــ كان أمرا إلهيا. فالقانون المدني والدين أصبحا شيئا واحدا.
 وبخلاف شــخص المســيح ودعوته التــي تم تطويعها، حســب وجهــة النظر هذه، 
ماذا عن الإســام، وقد حقق حلمــا يهوديا، ولكن في جزيرة العــرب، فقد كان اليهود 
يبحثون عن نبي عســكري وسياســي قوي يحقق لهم وحدتهم وتفوقهم على الأغيار، 
وهو ما تحقق زمن محمد في الجزيرة العربيـــــة، بدون اخــــتلاف لنظــــرة المسلم عن 
اليهودي في الحكام والتشــريعات، مع بعض التغيرات التي فرضتها الأجواء العربية 
وطبيعة تكويناتها. وعلينا ان نلاحظ مدى التشــابه الكبير بين تشريعات اليهود ونبي 

الإسلام.

حول إلوهية المسيح

يــرى هيغل أن الــروح اليهوديــة المتعصبة والوعي الشــقي هما ســبب علــو أهمية 
شــخص المسيح على المبادئ التي كان يدعو إليها، ومن هنا اكتسبت حياته أهمية أكبر 
من أهمية تعاليمه الأخلاقية. فلم يستطع اليهود العلو على الشخص، وتبني المبدأ الذي 
يدعو إليه، بل ظل المبدأ متصلا بالشخص. وبذلك تم إرجاع الحرية والطهر والنقاء في 
شــخص المســيح، وما يدعو إليه من فضيلــة وكرامة إلى إلوهيته، لا إلى كونه إنســانا 
حرا، فالوعي اليهودي لا يرى سوى أن يكون المرء عبدا لأله، أو أن يكون هو نفسه إلها.

الرسالة المحمدية 

وفي هذه المسألة يرى توينبي أن الفترة التي بدأ فيها محمد دعوته تختلف تماما عن 
فترة ظهور المســيح اليهودي، الذي كان عليه مواجهــة الدولة الرومانية، وأن يقيم بدلا 
منها إمبراطورية يهودية، فلم تكن مكة كلية النفوذ، ولم يشــمل نطاق ســلطتها سوى 
الطائف، وبالهجرة واســتتباب الأمر لمحمد وأتباعه، امتلك العرب أسباب غزو العالم، 
وحتــى بعد مــوت محمد، وما عُرف بحــروب الردة، فقد عاد العــرب للدخول في حكم 
دولة الإســام، لاكتشــافهم أنهم تحت هذه القيادة الموحدة يمكنهــم غزو بلاد الفرس 
والروم، والاســتيلاء علــى ثرواتهما. ولا ينســى توينبي لفت الانتبــاه إلى عودة فكرة 
الشــعب المختار في صورة أخــرى وجد العرب فيها ضالتهم، وقــد وصفوا بأنهم خير 

أمة أخرجت للناس.

يختال ضاحكا كربيع البحتري
1

الجذوع الجوفاء آوت الصدى 
صدى نقر الخشب

والطير
آوى إلى ركن الهدأة

يختال طلقا.. كربيع البحتري.
2

صباحات الغاب بلا نقار خشب
صباحات موحشة

إيقاع النقر
شدو فصائل الطير

وبلل الفسائل
جداول المسرات
حياة أمم التراب

تحت
فوق التراب

في إبط الهواء
في الدحرجة المعلقة في السماء

٭ ٭ ٭

دع الحواس
تنزل في ضيافة

قبائل الشجر الحكيم
)حكمة الأشجار في التجاعيد(

إذ الظلال تسرع الخطى قبل المغيب
إذ الندى يرسم دوائر بلور شفيف

وإذ الشمس تخلل الغصون كأصابع المتوضئ
تشرق الترائب 

وتنهار الكآبات.. كأبراج الرمل البحري.

 3
يشكو الفلين

المجنحــة  العصــي  مــن.. 
كأرواح جبران

التي تبعثر اللحاء
من.. الحجارة الرعناء 

الغصين  التي تهشم رأس 
الوليد

تجزع الأغصان الراشدة
وتنوح الوريقات حزنا

أيتها الأيادي العمياء
سددي من قوس النظر

...........
هي الأيادي.. تخطئ الثمار.

٭  شاعر من المغرب

رشيد أزروال٭

عر
ش

جان ماري لوكليزيو: لم نتعلم بعدُ فن العيشِ معا
ترجمة: عبدالدائم السلامي

*
على أثيــر إذاعة »فرانس أنتير«، وبمناســبة إعلان 
الرئيــس الأمريكــي بناء جدار حدودي مع المكســيك، 
قرأ جان ماري لوكليزيو، الحائز جائزة نوبل للآداب 
عام 2008، نصا له جديدا أبدى فيه تعاطفه الإنساني 
مع قضية المهاجرين، وكشف عن حجم ما تعرضوا له 
من ظلم سياسي واجتماعي، سببه الاستعمار الغربي 
لبلدانهم، وهو مــا أجبرهم على أن يقطعوا الصحارى 
والبحار والغابــات ويطرقوا أبواب العواصم الغربية 

طلبا للنجاة بأرواحهم.
٭ ٭ ٭ 

الحقيقة هي أن كل مأســاة تُســببُها هجرة الناسِ 
من البلدان الفقيــرة إلى البلدان الغنية، تثير الســؤالَ 
نفسَــه الذي طُرِح ذات مرة على سُكان بلدة روكبيليِير 
الفرنســية، عندما عرضوا اللجوء على والدتي لحظة 
مجيئها إليهم مع أطفالها: وهو ســؤال المسؤولية. في 
العالَــم الحديث، لم يعــد التاريخ يوزع الشــعوب إلى 
جماعات حربية، كما كان شــائعا فــي العالَم القديم، 
وإنمــا هو يضع من جهــة أولى أولئــك الذين ينعمون 
بالســام والازدهــار الناجمين عن صدفــة وجودهم 
فــي وضع جغرافي معــن، وعن قوتهــم الاقتصادية 
المكتســبة عبــر القــرون، وعــن تجاربهــم التاريخية، 
ويضــع في جهــة ثانيــة الشــعوب المعدومــة من كل 

شيء، ولاسيما الديمقراطية. 
ليســت المســؤولية فكرة فلســفية غامضــة، وإنما 
هــي حقيقــة، لأن الظــروف التــي يهرب منهــا هؤلاء 
المحرومون هي نفســها التي خلقتها الدول الغنية، من 
خلال احتلالها للمستعمرات، ودعمها بعد الاستقلال 

للطغــاةِ الحاكمــن لتلك الشــعوب، 
وسعيها المستمر في أزمنتنا الراهنة 
إلــى إشــعال الحروب التــي لا قيمة 
فيها لحياة مواطني تلك الشــعوب، 
حيــاة  تكــون  الــذي  الوقــت  فــي 

مواطنيها  كنزا ثمينا. 
لقد نفــذت الدول العظمــى كثيرا 
من عمليات التفجير، ومن الضربات 
الحصــار  ومــن  الصاروخيــة، 
الاقتصــادي، وغايتها مــن كل ذلك 
حــددت  الذيــن  الأعــداء،  هزيمــة 
مواقِعَهم، بغض النظــر عما إذا كان 
هناك ضحايــا عَرَضيون، أو أخطاء 
في إطلاق النار، وبغض النظر أيضا 
عمــا إذا كانــت الحدود قد رُســمت 
بــدون  المســتعمِرين،  ســيف  بحــد 
مراعــاة منهــم للحقائــق التاريخية 
علــى الأرض. وبالنســبة إلى أولئك 
المهاجريــن فــإن هجرتهــم ليســت 
رحلــة بحريــة بحثــا عــن الجديــد، 
ولا هــي رغبة فــي حيــاة مترفة في 
ضواحينا، ســواء في باريس أو في 

كاليفورنيا، وإنما هي هروب أناس خائفين ومنهَكين، 
يتهددهــم خطرُ المــوتِ في بلدانهم. فهــل يمكن لنا أن 
نتجاهلهم ونُشيح عنهم أنظارَنا؟ هل نقبل أن نُعيدهم 
إلــى أوطانهم بوصفهم غير مرغوب فيهم، كما لو كان 
ســوء حظهم جريمة وفقرُهم مرضا؟ كثيرا ما نســمع 
القول إن هــذه الحالات معضلة مُحيرة، ولا مفر منها، 
ونحن الأغنياء لا نســتطيع أن نُؤوي كل بؤس العالم، 

ونحتاج إلى تســييج الحدود لحمايتنا، لأننا نتعرض 
إلــى تهديــد بالغــزو، كما لــو كان هــؤلاء المهاجرون 
جحافــل بربريــة تهجــم علــى أحيائنــا، وثرواتنــا، 
وصبايانا. وحتى لو احتفظنــا فقط بالُحجة الأمنية، 
ألا تُعَد الجدران والأســاك الشــائكة وأبراج المراقبة 
وســائل حمايــة وهميــة؟ إذا لم نتمكن مــن الترحيب 
بأولئك الذين يحتاجون إلينا، وإذا لم نتمكن من قبول 
طلباتهــم في الإقامة بدافع الرأفة أو الإنســانية، فهل 

يمكننــا القيــام بذلك على الأقل للســبب الــذي ذَكَرَتْه 
عائشــة الشــنا المرأةُ التي تســاعد أطفــال المهاجرين 
المغاربة في قولها: »ساعِدْ، لأنكَ إن لم تفعل ذلك الآن، 

سيأتي هؤلاء الأطفال يوما ما لُمساءلتكِ«.
إن تاريــخ العالــم الحديــث يضعنــا أمــام مبدأين 
متناقضين، ولكــن يمكن التوفيق بينهمــا؛ أولهما هو 
أملُنــا فــي أن نخلق يوما ما وطنا مشــتركا للبشــرية 
جمعاء يسود فيه دســتور عالمي، علينا أن نتذكر هنا، 

أن أول دســتور يؤكد المســاواة بين جميع البشــر لم 
يكتب فــي اليونان، ولا فــي فرنســا التنويرية، وإنما 
كُتــب فــي إفريقيــا في مملكــة مالي مــا قبــل الغزو. 
وثانيهما هو توطيــد الحواجز الوقائية ضد الحروب 
والأوبئة والثورات. وبــن هذين المبدأين المتناقضين، 
تدعونا حالة المهاجرين إلى تواضعٍ أكثر واقعية. إنها 
تذكرنــا بتاريخ طويل من النزاعــات غير المتكافئة بين 
البلــدان الغنيــة والبلدان غير المجهــزة تجهيزا كاملا، 
وكان المارشال موبوتو هو الذي اقترح، في محادثاته 
مع الولايات المتحدة، مقياســا حقيقيا لوصف الدول، 
لا يســتند إلى معيار القوة الاقتصادية أو العســكرية 
لدولة ما، وإنما يستند إلى  قدرة أي دولة على تقاسم 
الثروة والخدمات، ســعيا منه إلى إبدال عبارة »دول 

متخلفة« بعبارة »دول منقوصة الُمعِدات«.  
منذ حروب الاستقلال، تعودنا دائما على حقيقةِ أن 
مئات الآلاف من البشر يولدون في إفريقيا أو الشرق 
الأوســط أو أمريــكا اللاتينية، ويعيشــون ويموتون 
في مدن الِخيامِ والصفيــح على هامش الدول الغنية. 
ونحــن نكتشــف اليومَ، مــع ارتفاع حــدة الصراعات 
وســوء التغذية في البلدان الفقيــرة، أن هؤلاء الناس 
لــم يعــودوا قادريــن علــى أن يظلــوا محبوســن في 
بلدانهــم. وحق لهــم أن يعبروا الغابــات والصحارى 
والبحــار للهــرب مــن أقدارهــم تلــك. إنهــم يطرقون 
أبوابنــا ويطلبون منا أن نســتقبلهم. فكيف يجوز لنا 
أن نُعيدهم إلى الموت هناك؟ في كتابه الرائع، يستعير 
بياتــرو بارتولو هذه الجملــة التي قالهــا مارتن لوثر 
كينــغ، ولم تكن تبدو من قبــلُ أكثرَ بلاغة: »لقد تعلمنا 
أن نطير كالعصافير، وأن نسبح كالأسماك، ولكننا لم 

نتعلم فن العيشِ معا كما يعيش الإخوة«.

جان ماري لوكليزيو
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منوعــات

 

الحمل
تحاول التأثير في أحد الأشخاص 

من خلال شخصيتك المميزة. لا تدع 
أحداً يتدخل في حياتك الشخصية 

الثور
تجاهر بعلاقاتك من دون خفر، أما 

العازب فهو في حالة مختلفة حيث 
تكون الظروف مؤاتية ومشجعة ايضاً 

للخروج والتعارف

الجوزاء
يحاول بعضهم تشويه سمعتك في 

العمل وتوريطك في مسألة غامضة، 

السرطان
 حاول ان تجد السبب الحقيقي 

لنفور الشريك منك، وهذا يسهّل الأمور 
بينكما

‏ 
الاسد

الابتعاد عن الشريك لن يجدي نفعاً، 
بل إن التواصل معه يؤمّن الاستقرار 

ويرسخ أسس الثقة المتبادلة ويشرع 
أبواب الحوار 

العذراء
تعامل مع الشريك بواقعية وبروية، 

فالأمور بينكما لا تحتمل المزيد من 
الخلافات بعد اليوم

الميزان
احمِ المعنويات والصحة من التراجع، 

وبادر الى تصحيح او إعادة الأمور 
الصحية الى وضعك السليم، بإمكانك 

الانطلاق في نظام غذائي جديد

العقرب
تختلف مع الشريك في عدة أمور، 

لكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف 
يتفاقم لئلا تقع في المحظور

القوس
 لا تكن أنانياً وحاول أن تتشارك مع 

الشريك في اتخاذ القرارات الحاسمة 
وخصوصاً أن بعضها مصيري في 

تحديد العلاقة

الجدي 
الفلك إلى جانبك والوقت مؤات 

لإتمام ما تنوي القيام به، إنما قد 
تساور الشريك بعض الشكوك

الدلو
تبرهن للمشككين انك صاحب قلب كبير، 

وأن تساهلك مع الشريك ليس ضعفاً بل قوة 
وانفتاح وتفهم مهما تكن الظروف

الحوت
تتطلع إلى تعديل في حياتك 

العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة 
قد تذهلك كثيراً، وتكون الأجواء أكثر 

إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قبل مثولها للتحقيق وليلة احتفالها بعيد زواجها

شيرين عبد الوهاب تتلقى 3 عروض توفر لها ملاذات آمنة
القاهرة  - »القدس العربي«:

قبل ســاعات مــن مثولهــا للتحقيق أمــام نقابة 
الموسيقيين تلقت الفنانة شــيرين عبد الوهاب ثلاثة 
عروض بملاذات آمنــة تقيها من الملاحقــات الأمنية 
والقضائيــة وتتيــح لها البقــاء في دائــرة الضوء 
واستمرار مشــروعها الفني بدون أي متاعب من قبل 
سيدتين خليجيتين، وحسب صديقة لشيرين أشارت 
لـ»«القدس العربي« بأن أميرة سعودية تضع شيرين 
علــى قائمة أفضــل الفنانــات أعربت عن ســعادتها 
البالغة حال قبلت شــيرين الإقامــة في أحد القصور، 
التي تمتلكها بالقــرب من مدينة جدة بصحبة عائلتها 

وزوجها المطرب والملحن حسام حبيب.
 أمــا ثاني ملاذ آمــن تلقته المطربة التــي ما زالت 
تواجه بســبب ملاحقتها قضائياً ونقابياً فجاءت من 
دولة الإمــارات، حيث تزمع إحدى شــركات الانتاج 
الإعلامي والفني لإطلاق مشروع فني ضخم ترغب في 
أن تكون شــيرين بطلته، وتواصلت الشركة مع منتج 
غنائي مصري ليقدم العرض لشيرين والذي يتضمن 
اقامة دائمة لها في دبي، وظهرت شــيرين قبل أسبوع 
في حفل غنائي في حضور جماهيري واســع شد من 
أزرها، حيث بــدت أول الحفل الــذي أحيته في دبي 
متوترة حتــى هتف الجمهور باســمها ورفع عدد من 
معجبيها لوحات تفيد دعمهم لها مما أعاد إليها الصفاء 
الذهني والهدوء واســتردت ضحكاتها ومؤخراً تلقت 
شيرين أيضاً عرضاً كويتيا بالاقامة الدائمة هناك من 
خلال إحدى صديقاتها واحتفلت الفنانة شيرين عبد 
الوهاب بأول »عيد جواز« مع الفنان حســام حبيب، 

وقامت بنشر صورة تجمعهما غلفت بالحب.

 وبــدت علــى الزوجين إمــارات الســعادة خلال 
الصور، التي جمعتهما وعبارات الــود، التي تبادلها 
كلاهما للآخر، ومن بين تلك المشاهد منظر أثناء ركوب 
دراجــة نارية علــى صفحتها الشــخصية عبر موقع 
تعليقًا  وكتبــت  »انســتغرام«.  الاجتماعي  التواصل 
على الصــورة، قائلة: »النهارده عيــد جوازي، بس 
هو عيدي أنا حاســة إن أنا اتولدت من جديد يوم ما 
اتجوزت حبيبي حسام، وبتمنى لكل ست تلاقي راجل 

زي حسام«.
وسبق احتفال الزوجين بعيد زواجهما قيام الممثلة 
الكويتية ​هيا الشــعيبي​ بتقديم عرض على حســابها 
الخاص على أحد مواقــع التواصل الاجتماعي عبارة 
عــن مقطع فيديو أكــدت فيه عن محبتهــا  وتقديرها 
البالغــن للفنانة المصرية​، وقدمت لهــا عرضاً راجية 
أن تقبله ويتمثل في الســفر إليها في الكويت والبقاء 
معها هناك.  ويأتي الدعــم المقدم من الفنانة الكويتية 
في صورة فيديو من هيا لشيرين بعد أزمتها الأخيرة 
في حفلها في البحرين، واتهامهات لها من قبل المحامي 
سمير صبري بالإســاءة للدولة المصرية. وقالت هيا 
في الفيديو: »الناس اللي ما يحبون شــيرين، تعالي 
عندي بالكويت، ده أنا أديكي بيتي، والله يا شوشو، 

أنا بحبك أوي«.
المتواصل لشــيرين فاجأت  الدعــم  وفي ســياق 
الإعلامية ريهام ســعيد جمهورها عبر دعم شــيرين، 
مؤكــدة لها أنها هي التي تعرضــت للضرر، لذا وجب 
على من أســاء إليها أن يتقدم بالاعتــذار طالبة منها 
الاهتمام بعملها وفنها وأســرتها وجمهورها ووجهت 
ريهام كلامها لشيرين قائلة »أنت فنانة كبيرة وطيبة 

ومحبوها كتير ورفعت راسنا فى الخارج«.

»نتفليكس«
 تريد شراء »المسرح المصري«

أحد أشهر دور العرض السينمائي في هوليوود
■ لــوس أنجليس – رويترز: قال مصدر مطلع إن شــركة نتفليكس لبث 
المحتوى الترفيهي على الإنترنت تجري محادثات لشراء »المسرح المصري« 

دار العرض السينمائي التاريخية في قلب هوليوود.
وأضاف المصدر أن الشــركة ستستخدم المكان في استضافة العروض 
الأولــى للأفلام وغيرها من الفعاليــات. ولا توجد خطط في الوقت الحالي 

لبيع التذاكر للجمهور.
و»نتفليكــس« علــى خلاف مــع الكثير مــن أصحاب دور العــرض لأنها 
ترفض دأب صناع السينما على عرض الأفلام حصريا في السينما لمدة 90 
يوما تقريبا. وتعرض نتفليكس الأفلام في دور العرض وعلى الإنترنت في 

شاشة السينما.اليوم نفســه أو بعد أســابيع قليلة من عرضها على 
عــام  المصــري«  »المســرح  وافتتــح 

1922 بالعــرض الأول لفيلم »روبن 
هــود« مــن بطولــة دوغــاس 

فيربانكس.
وأشــار المصــدر إلــى أن 
المصري«  »المســرح  ملكيــة 
تعــود حاليا إلــى منظمة لا 
تهدف للربح تعرف باســم 

وتقدم  سينماتك(  )أمريكان 
كلاســيكية.  لأفلام  عروضــا 

ولــم تــرد المنظمــة علــى طلــب 
تعقيب.

مع أكثر من 40 ميدالية وللسنة الثالثة على التوالي

»الجزيرة« تفوز بجائزة »قناة العام« في مهرجان نيويورك
الدوحة – »القدس العربي« 

 نورالدين قلالة:
حصــدت شــبكة الجزيــرة الإعلامية 
الميداليــات في جوائز  عدداً قياســياً من 
والأفلام،  للتلفزيــون  نيويورك  مهرجان 
منهــا 18 ميداليــة ذهبيــة، و17 ميدالية 
فضيــة، و14 ميدالية برونزية، توجت بها 
برامج وتغطيات إخبارية أنتجتها قنوات 
الشبكة ومنصاتها الرقمية وقطاع الإبداع. 
كما فازت قناة الجزيرة الإنكليزية بجائزة 

»قناة العام« للسنة الثالثة على التوالي.
إيســت«   101« سلســلة  نصيب  وكان 
المتخصصــة في شــؤون آســيا ومنطقة 
وأربع  ذهبية  ميداليات  أربع  الباســفيك، 
فضيات، فيمــا نالت سلســلة »ويتنس« 
الوثائقية ثــاث ذهبيات، وأربع فضيات، 
المتخصص  »إرثرايــز«  برنامــج  وحصد 
في قضايــا البيئة، ميداليتــن ذهبيتين، 

وميدالية فضية. وقال جايلز تريندل، مدير 
قناة الجزيرة الإنكليزية: »نحن ســعداء 
بهذا الفوز، فصحافيونا يعملون في أنحاء 
العالــم لنقل صورة ما يجــري أولا بأول، 
وتمكــن متابعينا من الإحاطــة بالحدث 
عبر إنتاج محتوى إعلامي دقيق ومحايد، 
التحديات  وهي مهمــة صعبة فــي ظــل 
اليوم،  التي تواجه الصحفيين  المتصاعدة 
وهذه الجوائز تمثل اعترافاً وإشــادة من 
زملائنا في المهنة بتميز وأهمية ما نقدمه«.

كما فازت وحدة التحقيقات بالشــبكة، 
وميداليتين  ذهبيــة،  ميداليــات  بســت 
فضيتــن، تقديراً لأفلامها الاســتقصائية 
عدد  وملابســات  حقائــق  كشــفت  التي 
مــن القضايا التــي أثارت اهتمــام الرأي 
العــام العالمي. وقــال فيل ريــس، مدير 
أشــكر  بالشــبكة:«  التحقيقات  وحــدة 
إدارة مهرجــان نيويورك على منحنا هذه 
للأعمال  بتكريمــه  فالمهرجان  الجوائــز، 
التلفزيونية الاستقصائية يشجع العاملين 

في هذا المجال فــي كل أنحاء العالم 
على تقديم المزيد من الاستقصائيات 

والبرامج التحقيقية«.
وصد القطاع الرقمي بالشبكة، في 

أولى مشــاركاته بمهرجان نيويورك، 
ميداليتين ذهبيتين، وميدالية برونزية، 

القصيرة  الوثائقيــات  لسلســلة  تقديراً 
القطاع،  ينتجها  التي  شــورت«  جي  »آي 
وتســلط الضوء على قصص البســطاء، 

وتنقل يومياتهم.
وقال كارلوس فان ميك، مدير الابتكار 
الرقمي في الشــبكة: »إنه شرف عظيم لنا 
أن نروي قصــص النــاس المتميزين من 
مختلــف أنحاء العالــم، وأن نتعاون من 
أجل إنجــاز هذه القصص مــع مخرجين 
وصنــاع أفلام موهوبين، ونحن ســعداء 
بأن نخبة من الإعلاميين الخبراء في لجنة 
منتجنا،  بتميز  أشــادت  المهرجان  تحكيم 
وسنواصل في القطاع الرقمي سعينا لنقل 

القصص الإنسانية للعالم«.

وبفوز شــبكة الجزيــرة الإعلامية بما 
بفارق  تتجــاوز  ميداليــة   49 مجموعــه 
كبير ما حصدته مــن ميداليات في دورة 
المهرجــان العام الماضي. وتنافســت على 
حصــد ميداليــات مهرجــان نيويــورك 
مؤسسات  العام  لهذا  والأفلام  للتلفزيون 
إعلامية من 50 بلداً، وضمت لجنة تحكيمه 
نخبة من الشخصيات الإعلامية المرموقة، 
وعدداً من منتجي الأفــام، قدموا من 30 

دولة من مختلف القارات.

تكريم الفنان لطفي بوشناق بالأوسكار العربي الليبي
تونس – »القدس العربي«:

تم تكريم الفنان التونسي لطفي بوشناق في مهرجان أوسكار 
ليبيا للإبداع في دورته الثانية المهــداة إلى روح الفنان الليبي 

محمد حسن.
وتميز الحفل التكريمي الكبير بالمحبــة الغامرة لفنان تونس 
والعرب لطفي بوشناق، الذي كان محل حظوة وإعجاب وتقدير 

كبيرين من طرف الجميع.  
وتدفق عليه الحضور مــن كل جانب لالتقاط 

الصــور التذكاريــة. وكان بوشــناق يلبــي 
العديدة بصدر رحب وابتسامات  الطلبات 

عريضة وتواضع كبير.
وحضــر هــذه التظاهــرة الثقافية 
الفنية الكبرى في أحد النزل التونسية 
عــدد هام من نجــوم تونــس والعالم 
العربــي لتكريم مبدعين مــن عدة دول 
على  منهم  ولبنــان.  مصر  منها  عربية، 

ســبيل الذكر لا الحصر الشاعر اللبناني 
طونــي أبي كــرم والفنانــة مادلين مطر 

ونوال غشــام ورشــدي علوان وســفيان 
سفطة.

وكان الحفــل من حيث المضمــون متميزا وكان 

من حيث الشكل ولم الشــمل العربي حفلا متفردا ومبهرا حضره 
وزير السياحة روني الطرابلسي بصحبة إلياس المناكبي برعاية 
الخطوط الجوية التونســية ورجال أعمال وإعلاميون وقنوات 

تلفزيونية ومثقفون عرب من عمان وفلسطين والجزائر ولبنان.
 وجاءوا جميعا ليهتفوا بصوت واحد »يحيا الفن وتحيا الأمة 

العربية من خلال مبدعيها«.
وكان الفنان لطفي بوشــناق وفيا لعادتــه في كل  مهرجانات 
وحفــات التكريمات العربية. حيــث غنى للقدس 
وفلســطين أغنيته العميقة »سهول فلسطين« 
التــي أعجبــت الحضــور. وجعلت أحد 
يجهــش  الفلســطينيين  الشــعراء 
بالبــكاء. ولقــد صفــق الجمهــور 
وتقديرا  تعبيــرا  بحرارة  الحاضر 
واحترامــا لتاريخ فنان تونســي 
آمــن الى حــد العشــق والى حد 
هي  فلســطين  قضية  بأن  التوحد 
قضيته الخاصــة، التي يخجل من 
نفســه وفنه- كما قال لنا- إذا لم 
يعطهــا رحيق عمــره ورحيق فنه. 
ويـــعتبرها من أولى أولوياته الفنية 
والـــسياسية  الفنية  المحافــل  كل  فــي 

والدولية.

»التراث الفلسطيني«: معرض في غزة إحياء لـ»يوم الأرض«
■ غــزة - مــن نــور أبــو 
فلسطينيون،  عرض  عيشــة:  
في قطاع غــزة، أمس الأربعاء، 
منتجاتهم اليدويــة، في زوايا 
معرض  ضمــن  بهــم،  خاصة 
»التراث الفلســطيني«، إحياءً 
لـ«يوم الأرض«، الذي وافق 30 

مارس/آذار الماضي.  
ونَظم المعرض، قرية الفنون 
والحــرف التابعة لبلدية غزة، 

ويستمر لمدة يومين. 
وقالت نهاد شــقليه، مديرة 
إن  والحرف«،  الفنــون  »قرية 
المعرض يضم »عددا من الزوايا 
والتــي  والقديمــة  الحديثــة 
تعــرّف الجيل الجديــد بتراث 

أجدادهم«. 
المنتجات  غالبية  أن  وبيّنت 
الطابع  عليها  ويغلب  »متطورة 
لجــذب  والتطريــز  التراثــي 
انتباه الجيــل الجديد لها؛ في 

إطار تعريفهم بالتراث«. 
غــارات  أن  وأوضحــت 
إســرائيلية، تســببت بتدمير 
مقــر قريــة الفنــون والحرف 
فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضــي، إلا أن القرية »أصرّت 

على إحياء يوم الأرض«. 
في  الفلســطينيون  ويحيى 
الـ30 من مــارس/آذار، من كل 
عام ذكرى »يوم الأرض«، الذي 
حيث   1976 لعام  أحداثه  تعود 
صادرت السلطات الإسرائيلية 

مساحات شاســعة من أراضي 
إسرائيل،  داخل  الفلسطينيين 
وهــو مــا تســبب بمظاهرات 
وجرحى.   قتلــى  لوقــوع  أدت 
الفلســطينية أحــام أحمــد، 
خلال  من  المعرض،  في  شاركت 
طابعا  أخــذت  التي  منتجاتها 
تراثيــا، وضمّــت العشــرات 
»الإكسســوارات«  أصناف  من 
بالتطريــز  مطعــم  بعضهــا 
يأخذ  الآخر  والبعض  التراثي، 

طابعا وطنيا. 
وتقول: »أشارك في المعرض 
اليوم إحياء لذكرى يوم الأرض 

ولدعم التراث الفلسطيني«. 
قاربــت  زاويتهــا،  وفــي 
العصر  مســتلزمات  بين  أحمد 
الفلســطيني  والتراث  الحالي 
مواكبة  منتجاتهــا  من  لتجعل 

لـ«الموضة«. 
وفــي زاوية أخــرى، يضع 
الشاب أحمد السحار )30 عاما( 
لمساته الأخيرة على لوحة فنيّة 
في  الفلســطينيين  حق  تجسّد 

الأرض والحرية. 
وقــال: »مشــاركتي جاءت 
ووعي  الفنية  الثقافــة  لتعزيز 
الناس حتى يصلوا لفكر أوسع 
لمعاناة  وتجسيده  للفن  وأعمق 
وحقوقه  الفلســطيني  الشعب 

في الأرض الفلسطينية«. 
ورسم في لوحته مُصلى قبة 
الأقصى،  المسجد  في  الصخرة، 

محلّقة،  بيضاء  حمامة  وفوقها 
وإلــى جانبها شــجرة زيتون 
العلم  يحمــل  ورجل  كبيــرة، 

الفلسطيني. 
 وقــال الســحّار إن مصفى 
حق  يجسّــد  الصخرة«،  »قبة 
الأقصى  بالمسجد  الفلسطينيين 
شــجرة  وأما  القدس،  ومدينة 
الزيتون فهي تســجّد ما عاناه 
والذي  السن  في  الكبير  الرجل 
واكب النكبة ومــا بعدها، وأما 

الحمامــة البيضــاء فهي دلالة 
على الحرية المرتقبة للمســجد 
الأقصى والأسرى في السجون 

الإسرائيلية.
 )الأناضول(  

سبعة تشكيليين عرب يفوزون بجائزة  
»بينالي سعاد الصباح« لعام 2019

الكويت – »القدس العربي«:

فاز ســبعة فنانين تشــكيليين عرب بجائزة »بينالي ســعاد الصباح« لعام 
.2019

وأعلنت قائمة الفائزين في حفل أقامته جمعية الفنون التشــكيلية الكويتية 
تكريما للفائزين والمشــاركين مــن الفنانين الكويتيين والعرب، والتي شــملت 
ســليمان حيدر وعطارد الثاقب من الكويت وصلاح غيث من ليبيا ورانيا جاد 
من مصر وصادق غالب من اليمن ومحمد حمودة من تونس وفؤاد شــردودي 

من المغرب.
وقالت الشــيخة الدكتورة ســعاد الصباح في كلمة خلال حفل التكريم إنها 
تشــرفت بدعم هذا البينالي ورعايته منذ انطلاقتــه لإيمانها بأن »الإبداع هو 
البســاط الأخضر الــذي يجمعنا«. وأضافــت أن جمعية الفنون التشــكيلية 
الكويتية حافظت أكثر من خمسين عاما على الفن الكويتي وساندته، لافتة إلى 

قيام الفنانين بكتابة تاريخ الكويت »برا وبحرا وشعرا وصوتا«.
وذكرت أنــه »في هــذا الوطن العربي الــذي يأكل بعضــه بعضا وقطعت 
السياسة فيه الجسور بين الإنسان والإنسان نفتح نافذة على الألوان لنخرج 

من النفق الذي حشرنا فيه إلى عالم الجمال«.
وقال رئيس الجمعية الفنون التشــكيلية الكويتية عبدالرسول سلمان في 
كلمتــه إن الجمعية دعت نخبة من التشــكيليين من الوطــن العربي وأوروبا 
للمشــاركة في البينالي من أجل تحقيق النهوض بالشــأن التشكيلي والفني 

وتأكيد مكانة الهوية التشكيلية العربية.
وأضاف أن الفنانين المشــاركين عملوا في ورشــة فنية وساهموا في تعزيز 
وإبراز المكونــات الجمالية والفنية ودورها في بنــاء الفن ورقيه وتطوره من 

أجل أن يكون الفن هو الأسلوب والحياة والجمال.
وتتميز الأعمال المنجزة خلال ثلاثة أيام في البينالي بجرأة عالية وشجاعة 
في التعبير باستخدام الألوان البديعة والتكوينات التشكيلية المركبة وتأثيرها 

في شحن الروح بطاقات إبداعية.
وشــارك في البينالي الذي انطلق في 29 الشهر الماضي 52 فنانا وفنانة من 
الكويت والدول العربية، واختيرت الأعمال الفائزة من لجنة تحكيم مكونة من 
رئيس الجمعية عبدالرسول سلمان وجواد النجار من الكويت والدكتور ياسر 

منجي من مصر وعلي المعمار من العراق ومجيد جمول من سوريا.
ويهدف البينالي إلى تحفيز المنافســة الفنية بين المبدعين العرب وتشــجيع 

صور من المعرضالفن التشكيلي العربي الذي يعتبر »أبجدية عالمية لفهم الحياة«.

شعار الجزيرة

شعار نتفليكسشيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب 
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جميلة بوحيرد: نساء الجزائر يصنعن 
التاريخ من جديد... وطفل فلسطيني

يواجه السرطان بفن الطبخ 

 انتشــرت مؤخراً صور كثيرة لنســاء جزائريات يتصــدرن مظاهرات 
الجزائــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومنهن جميلــة بوحيرد، 

البالغة الآن 84 عاماً.   
لقد كنا نتصور أن أســطورة  الثورة الجزائزية ضد الاحتلال الفرنسي 
فــي الســتينيات، وكانت في العشــرين من عمرها، قد أرهقتها الســنوات 
و»تقاعدت« عن أي حراك سياسي أو شعبي، وأنها دخلت متحف التاريخ 

كرمز بطولي لشعبها وحركات التحرر الوطني في العالم كله.  
لكنها بزغت فجأة لتشــارك في المظاهرات الأخيرة للشعب الجزائري، 
التي بدأت في 22 شباط/فبراير الماضي، مطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد 

العزيز بو تفليقة لعهدة خامسة. 
كان حضورهــا دفعاً معنوياً قويــا للمظاهرات المســتمرة منذ أكثر من 

شهر ونصف. 
احتلت صورها مواقع الـ»سوشــيال ميديا« والصحف اليومية، وكأن 
الزمن لم يمــر بها، كأنها كانت تنتظر اللحظة المناســبة لتخرج من متحف 

التاريخ إلى الشارع الثائر. لا غرابة في ذلك. إنها ابنة الثورات.  
والمفــرح، أنها ليســت المرأة المســنة الوحيــدة، بل هن كثيــرات، منهن 
الحاجة فاطمة، البالغة من العمر 88 ســنة، والتي شــاركت في المظاهرات 
الأخيرة، مثلها مثل أية شــابة صغيرة، حاملة العلم الجزائري، ملوحة به، 
رافعة إياه قدر استطاعتها بعزة وفرح. أكثر من هذا، صارت مغنية الثورة 

الجزائرية، ومن أجمل ما رددت في المظاهرات:
أمــي عليــش تبكي عليّ ولــدك مضحي على الحريــة / روحي يا عمري 

للوطنية.
إنها، مثل جميلة بوحيرد، ابنة الثورات أيضاً. فقد شــاركت في معركة 
الجزائر الكبرى في الستينيات، وكانت تخيط الأعلام الوطنية والجوارب 

والقبعات والقمصان لتوصلها للثوار في الجبال. 
ارتبط الماضي بالحاضر فوق الشــارع الجزائري الفوار، وكانت نساء 
الجزائــر في الزمنين في القلب منه، يثبتن قوتهــن عبر التاريخ  ليبقين في 

طليعة شعبهن، المطالبة بالمساواة والحرية والديمقراطية. 
لقد  أثبت الشــعب الجزائري كاملًا، شيوخاً شباباً وأطفالًا، من خلال 

المظاهرات السلمية أنه شعب متحضر يستحق أن ترفع له القبعات. 
وهو ليس الشــعب العربي الوحيد، بل هناك أيضاً الشعب السوداني، 

الذي يستمر بمظاهراته المليونية الراقية منذ عدة شهور.

مقارنة بين مظاهرات فرنسا ومظاهرات الجزائر
 الملفت أننا لم نســمع عن تحرشات جنسية، ولا عن حالة عنف واحدة، 
مــن قبل المتظاهريــن الجزائريين أو الســودانيين، في حــن أن مظاهرات 
أصحاب الســترات الصفراء الفرنســية، وهي المجموعات التي تحتج منذ 
ســنة 2018 على زيادة أســعار الوقــود والضرائب المفروضــة لم تخل من 

العنف في عاصمة النور والحضارة، باريس!
وقــد اعتقل عدد كبير من المتظاهرين بتهم التخريب وحرق الســيارات، 
وأصيب العديد من الأشــخاص أثناء اشــتباكات المتظاهرين مع شــرطة 

مكافحة الشغب الفرنسية. 
ببســاطة لقد أثبتنا أننا لســنا شــعوباً عنيفة و»همجيــة«، كما يحاول 

بعضهم تصويرنا! 
إن الأمــل والحلــم بالتغييــر يوحــدان البشــر، ويدفعــان  كل الغرائــز 

الانسانية البدائية كالعنف والتحرش الجنسي إلى الخلف.  
لقــد أثبت الشــعبان الجزائــري والســوداني أن الكل واحــد من أجل 

الوطن. 
 

 الحب ينتصر على المرض ويطرد الفيروسات 
 

 لا غرابة أن يخرج من فلســطين - الأرض المقدســة، التي عُرف أبناؤها 
بالمقاومة والتحدي - بطل صغير يقاوم السرطان بإبداعه وحبه للحياة. 
في الأول من هذا الشــهر أضاء برنامج »يوم جديد«، الذي يعرض على 

قناة »الغد« على قصة مقاومة فلسطينية، ولكن من نوع آخر. 
إنهــا قصة الطفــل محمود أبو النــدى، البالغ من العمر 11 ســنة، الذي 
يتحدى مرض السرطان من خلال فن الطبخ، حتى أصبح طباخاً معروفاً، 

رغم صغر سنه، وتفنن في هذا المجال رغماً عن أنف الوجع. 
محمــود الذي يعتبر أصغر »شــيف« في فلســطين، مصاب بســرطان 
الــدم، ولكنه لا يعتبر مرضه خطيراً. يقول: مرض الســرطان إشــاعات ما 

بيفرجش! 
حقاً، لقد حول مرض الســرطان إلى إشــاعة، حين تغلــب عليه بتميزه 
وروحــه العاليــة الجميلــة واندماجه في عالــم من الإبداع، بشــكل يعدي 

الآخرين صغاراً وكباراً بالتفاؤل والإيجابية والأمل.  
هــو يقدم لنا مثالًا حياً على كيفيــة محاربة المرض بالفن. والفن هنا هو 
فن الطبخ، الذي يشــغله كمــا يقول عن المرض ويســاعده لكي يكون قوياً 

وشديداً. 
بــدأ هوايتــه هذه فــي عمر الثمانــي ســنوات، وكان يطبخ فــي البداية 
وجبات سهلة مثل الشكشــوكة والبيض بالطماطم. وشيئاً فشيئاً، تعلق 
محمود بهذا الفن الذي اعتبره عالماً كبيراً من الإبداع، وسكن فيه بعيداً عن 

عالم المستشفيات والأدوية. 
إنــه يعمل بحب لســاعات طويلــة، مــن دون أن يهمل دراســته، فهو لا 

يتأخر عن تقديم الامتحانات المدرسية في نهاية كل سنة. 
وبالرغم من مقاومته النادرة هذه للمرض اللعين، لم يسلم من انتقادات 
بعض البشــر المرضى نفســياً أو الجاهلين، إن أحســنا الظــن بهم، الذين  
يتســاءلون كيف يســتطيع أن يطبخ فــي الوقت الذي لا يســتطيع فيه أن 

يذهب إلى المدرسة بشكل يومي؟ 
يجيبهم قائلًا: أنا في المدرســة وبسبب الفيروسات ممكن أمرض، لأن 
مناعتي قليلــة، وإذا زعلت ممكن يؤثر عليّ.. الفيــروس ممكن كمان يكون 

في المطبخ بس لما تكون أنت حابب الشغلة ما بتجبلك ضرر.
 صدقت يا محمود. الحب ينتصر على المرض ويطرد الفيروسات. 

ذكرنــي محمــود بـ»غاليــة«، الطفلــة التي التقيــت بهــا وبوالدتها منذ 
ســنتين، حين زرت مستشــفى »عزيــزة عثمانة« فــي تونس، التــي تُعنى 

بالأطفال المصابين بالسرطان. 
حــن ذهبت إلى مطــار تونس فــي طريق العــودة إلى لنــدن، فاجأني 
اتصــال هاتفــيّ من أم غاليــة، وهي عضو فعــال في الجمعية التونســية 
للأطفال المصابين بســرطان الــدم ATL، قائلةً إنهــا تنتظرني في المطار 
لتقــدم لي »لوحــة«. وكانت المفاجأة أنهــا لوحة الصغيرة غاليــة، التي لم 

تتوقف طيلة فترة علاجها في المستشفى عن الرسم.  
ســنة كاملة، وهي تلون وجعها وروداً وفراشــات وأنهاراً وعصافير، 

حتى تمكنت من التغلب على المرض. 
محمود وغالية ليســا الطفلين الوحيدين اللذيــن وقفا في وجه المرض 

وغلباه بالفن.  
فقــد رأيت بــأم عيني أطفــال مستشــفى »غريت أورمند ســتريت« في 
لندن، في فترة إقامتي مع ابني الذي عانى من المرض نفســه، وهم يلونون 
ويعزفــون الموســيقى ويرقصــون ويضحكون فــي فترة مرضهــم، ما أن 
يزول الألم بفعل المسكنات.   كانوا أجمل مخلوقات هذا الكوكب بأياديهم 

الصغيرة التي تلون الأفق بالأمل. 
 

 * كاتبة لبنانية

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: أعلنت شــبكة 
»نتفليكس« أمس أن الممثلة إيما كورين ســوف 
تلعب دور الأميرة ديانا في مسلسل »ذا كراون«.

وأعربت عن »ســعادتها وشــعورها بالفخر« 
للانضمــام لطاقم عمل المسلســل في موســمه 

الرابع.
وأضافت »أنا أتابع المسلســل منذ عرض أول 
حلقة، وانضمامي لهذه الأســرة الفنية الموهوبة 

أمر خيالي«.
وأكملت« الأميرة ديانا أيقونة، وتأثيرها على 

العالم عميق ومؤثر«.
وقال مؤلف المسلسل بيتر مورجان إن كورين

 » موهبــة رائعة أســرتنا على الفــور عندما 
تقدمت لأداء دور ديانا سبنسر«.

ومن المقرر أن تشارك كورين في أول تجاربها 
الســينمائية الممثلــة كيــرا نايتلي فــي فيلم« 

ميســبيهاف« الذي تدور قصتــه حول مجموعة 
من الســيدات اللاتي يحاولن تخريب مســابقة 
ملكة جمال العالم  1970. وسوف يعرض الموسم 
الثالث من مسلســل »ذا كراون« الذي يجســد 
حياة الملكة إليزابيث الثانية وأســرتها في نهاية 
عــام 2019، حيث ســوف تقوم الممثلــة أوليفيا 
كولمان بالدور الرئيسي خلافا للممثلة كلير فوي.

ولــم يتم بعــد تحديد موعد لعرض الموســم 
الرابع من المسلسل، الذي سوف تدور أحداثه في 
أواخر الســبعينيات والثمانينيات، عندما بدأت 
علاقة عاطفية بين ولــي العهد البريطاني الأمير 

تشارلز وديانا وزواجهما عام 1981 .
ويشــار إلى أن ديانا، والــدة الأميرين هاري 
ووليــم، تمتعت بشــعبية كبيرة بين الشــعب 
البريطانــي وحول العالــم، وتوفيت في حادث 

مروري في باريس عام 1997 .

المطبخ اللبناني يحتل المرتبة 11 عالميا: أكلات شهية ومقبلات تلبي ذائقة الجميع 
■ بيروت – من ناديا الحلاق:   ســاعد التاريخ 

اللبناني  الطعام  جعــل  في  الفريد  الثقافي 
الشــرق  مطابخ  بــن  شــعبية  الأكثر 

الأوســط، إذ يجمع بــن الوجبات 
الرئيســية والجانبية )المقبلات( 

فضلًا عن الحلويات. 
اللبناني  المطبخ  ويستوحي 
المطبخ  أهــم خصائصــه مــن 
الشــامي  ومنــه التركي أيضا، 
ويرجــع ذلك إلى فتــرة الحكم 

العثمانــي التي اســتمرت حتى 
العام 1918. 

عــادة تبــدأ وجبة الطعــام في 
اللبنانية بالمــازة، وهي عبارة  المائدة 

عن ســلطات تبولــة أو فتــوش وحمص 
ومتبل ومعجنــات وورق عنب وكبــة ورقاقات 

ولوبيا بزيت وغيرها، وهي أطباق جانبية غنية قد تغني 
أحيانا عن تناول المزيد من المأكولات. 

ويحتوي هــذا المطبخ على حوالــي 30 طبقًا من 
المــازة، بعضها يقدم بــاردًا والآخــر يتم تقديمه 

ساخناً. 
وتعتمــد الوجبات على أطباق رئيســية مثل 
اللحوم المشــوية واليخانــي والأرز مع الدجاج 
الحلويات  ذلك  وتتبع  وغيرها،  والخبز  والسمك 

المعمول، »زنود  البقلاوة،  الكنافة،  الشــهية مثل 
الست« وغيرها من الحلويات الشهيرة. 

وتقدم الحلويات عادةً بعد الانتهاء من الوجبات 
الرئيسية مع الفاكهة والمكسرات الطبيعية، إلى جانب 

القهوة أو الشاي.

تفوق عالمي ويتقدم على التركي
 

وحســب موقع »رانكر« العالمي، فقد تفوق المطبخ اللبناني على 
أطعمة دول الشــرق الأوســط، مــن خلال التصويــت على أطيب 
المذاقــات العالمية، محتلًا المرتبة 11، ومتفوقــاً بمرتبة واحدة على 
المطبخ التركي الذي جاء ثانياً.  وللعودة إلى التبولة، فتبدأ قصتها 
من قلب الريف اللبناني، الذي اشــتهر أهلــه بتحضير أطيب طبق 
تبولة علــى الإطلاق، وذلك بســبب تعلقهم بــالأرض واهتمامهم 

بالزراعة. 
والتبولة طبق منزلي شــبه يومي ســهل التحضير، يدخل في 
مكوناتــه البقدونس والنعنــع والبصل والبنــدورة )الطماطم(، 

وجميعها تفرم بشــكل ناعم، ويضــاف إليها كمية مناســبة من 
البرغل. 

وتبقى التبولة طبقاً شعبياً يحبه الكبار والصغار، 
وطبقاً رئيسياً على طاولة الأغنياء والفقراء، تكاد 
لا تخلو أي مائدة لبنانيــة منها، وتتميز بطعمها 

الشهي وشكلها الجميل. 
وإلى جانب المذاق اللذيــذ، فالتبولة تتمتع 
بفوائد غذائيــة عالية، فهي صحيــة بامتياز 
غنيــة بالفيتامينات وتســاعد الجســم على 
مقاومة أمراض عديدة، كما أنها لا تســاهم في 

زيادة الوزن. 
أما بالنسبة للفتوش، فهو من أنواع السلطات 
التي يشــتهر بها لبنان خصوصاً في شهر رمضان، 

وتتضمن هي الأخرى فوائد غذائية عديدة. 
ويتكون من قطع كبيرة نســبياً مــن البندورة 
الخضار،  مــن  أخرى  وأنــواع  والخيــار 
يضاف إليها الحامض وزيت الزيتون 
والسماق ورب الرمان، إضافة إلى 

الخبز المحمص أو المقلي. 
الرئيســية  الأطبــاق  أمــا 
فتحتــوي على ما لــذّ وطاب 
المشــاوي  مثل  المأكولات  من 
واليخانــي، والتي يدخل في 
الزيتون  زيــت  تحضيرهــا 
والمنكهــات  والحامــض 

والحبوب والخضار وغيرها. 
 »CIT« ولــدى زيارة معهــد
الشرقية  المأكولات  طهي  فن  لتعليم 

بالشــيف  التقينا  والعالمية، 
أنطوان الحاج، الذي تحدث 

عن كيفية تحضير أشهى المأكولات. 
واختار الشــيف أنطوان طبقاً مميزاً وهو 

الكبة مع اللبن والكبة بالصينية، وهي نوع 
من اللحــم الممزوج مع البرغل والمحشــو 

باللحم المفروم والبصل والصنوبر. 
ويشــير أن »المطبــخ مفعــم بالنكهة 
الطيبــة وفريد من نوعــه عالمياً، خاصة 
وأنه يحرص على تقديم مأكولات طازجة 

تفــوح بالنكهــات العطريــة الفريدة من 
نوعها«. 

ويضيــف: »لهذا الســبب أصبــح المطبخ 

اللبناني معروفاً في العالم، فمن زار لبنان وتذوق الأطباق الشهية 
لا يستطيع أن ينسى التبولة أو الفتوش، والكبة النيئة أو الشاورما 

وغيرها«. 
ويؤكد أن »جميع المأكولات الشعبية تعتمد على الزراعة المحلية 
والحبوب والخضروات والبقوليات، مــا يضمن فيها كل المكونات 
الصحية والغذائية«.  ويبيّن أن المطبخ اللبناني واســع بمأكولاته 
ومميز بمازاته التي تتضمن الحمــص والتبولة والفتوش والكبة 
النيــة وورق العريــش والأرضي شــوكي بالزيت أو المســلوقة 
واللبنة والشــنكليش، واللوبيا بزيت وأقراص الكبة والسنبوسك 

والرقاقات والصفيحة بعلبكية وغيرها. 
ويذكر الشــيف أنطوان أن عددا كبيرا من الســياح يأتون إلى 

لبنان خصيصاً لتذوق المأكولات والاستمتاع بطعمها الشهي. 
وبالإضافة إلى هذه المــازات يتميز المطبــخ اللبناني بطبخاته 
المميــزة مثل كبة الشيشــبرك، وكبة باللبن، وكبــة البطاطا، وكبة 
الباميا، واللوبيا، والباميا والباذنجان، والفاصوليا، والســبانخ، 
والملوخيــة، والمغربية وغيرها من الطبخات، بحســب الشــيف 

أنطوان. 
ويتابع: »كما يشــتهر المطبخ اللبناني بالمشــاوي على أنواعها، 

وأهمها الكفتة والطاووق ولحم الكاستاليتا«.

حلوايات شرقية منوعة
 

أما بالنسبة للحلويات الشرقية، فيشير إلى »البقلاوة بأنواعها، 
وعيش السرايا، وزنود الست، والكرابيج، والمعمول على أنواعه، 

إضافة الى جميع أصناف المربيات«. 
ويختم الشــيف أنطوان: »صنّف لبنان في المرتبة 11 بالنســبة 
للمأكــولات العالمية، وأرى أن هــذا الترتيب متقــدم للغاية، نظراً 
لصغر حجم البلد، وأعتقد بعد 6 ســنوات سيحتل لبنان مراكز 
أكثر تقدماً«.  وتفضل معظم السيدات اللبنانيات، 
تحضير أطباق الفتــوش والتبولة والمجدرة 

في مطبخها بدلًا عن المطاعم. 
وتقول »أم وليد« )ربــة منزل(، إن 
الطعام المحضر في المنزل صحي أكثر 
من ذلك المقدم فــي المطاعم، وعادة 
خصوصاً  وأنظــف  ألــذ  يكون  ما 
الخضروات حيث تتطلب الغســل 
اللبنانية  المائدة  أن  وتشير  جيداَ.  
وبأطباقها  المتنوعة  بمازاتها  غنية 
الرئيسية ذات المذاق المميز والشهي 
وهي تتضمــن كل المكونات الغذائية 

التي يحتاجها جسم الإنسان.

كيرا نايتلي 
تتمنى وجود دور حضانة للأطفال في مواقع التصوير

■ برلــن - د ب أ: أعربــت الممثلــة البريطانيــة 
الشــهيرة كيرا نايتلي عــن أمنيتها فــي وجود دور 

حضانة للأطفال في مواقع التصوير.
وقالت نايتلي )34 عاما( في تصريحات للنســخة 
الألمانية لمجلة »مدام«: »للأسف لا يوجد هذا الأمر. أود 
أن أقول فعلا إن هذا أحد الأسباب الرئيسية لمواجهة 
النساء صعوبات في قطاع السينما أكثر من الرجال«.
وأضافــت نايتلي، وهي أم لطفلــة تبلغ من العمر 
ثلاث ســنوات، أنها على علم بــأن توفير حضانات 
للأطفال لدى الشــركات ذات أوقــات العمل المنتظمة 
أمر ســهل، وقالت: »لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن 
يكون تأجير كارافــان إضافي وملؤه باللعب وتعيين 
شــخص لمراعاة الأطفال أمــر معقد إلى هــذا الحد. 
تحقيق هــذا الأمر ســيفتح أمام الأمهــات العازبات 
وكذلك الآباء العــزاب بالتأكيد فــرص عمل جديدة 
ربما سيضطرون إلى رفضها في حال عدم توفير هذه 

الرعاية لأطفالهم«.
ويُعرض لنايتلي حاليا فيلم »ما بعد الحادثة« في 

دور العرض السينمائي.

إيما كورين تلعب دور الأميرة ديانا في مسلسل »ذا كراون«

خمس نساء في القائمة النهائية
لجائزة »مان بوكر انترناشيونال« من بينهن عمانية

■ لنــدن - أ ف ب: ضمــت القائمة 
بوكــر  »مــان  لجائــزة  النهائيــة 

تكافئ  التي  انترناشــيونال« 
أعمــالا أدبيــة مترجمة إلى 

الإنكليزيــة خمس نســاء 
من بين ســتة مرشــحين، 
بينهــن العمانيــة جوخــة 

الحارثي.
وهي المــرة الأولــى منذ 

الجائــزة  هــذه  اســتحداث 
في العام 2005 التــي يتم فيها 

اختيــار كاتب من منطقــة الخليج. 
عامــا(   41( الحارثــي  جوخــة  وتــروي 

في كتابها »ســيدات القمر« حياة ثلاث شــقيقات 
يشــهدن على التطور البطيء في المجتمع العماني 

بعد الحقبة الاستعمارية.

أولغــا  البولنديــة  واختيــرت 
توكارجــوك المولــودة عام 1962 
والتــي فــازت العــام الماضي 
»فلايتــس«،  عملهــا  مــع 
مجددا هذه الســنة ضمن 
مــع  النهائيــة  القائمــة 
كتــاب »درايــف يــور بلو 
أوفير ذي بونز أوف ذي 
ديد« الــذي يتتبع تطورات 
تحقيق »خارج عن المألوف« 
»غريبــة  ســتينية  لامــرأة 

الأطوار« اختفى كلباها.
وســيعلن اســم الفائــز فــي 21 أيار/ 
مايو في لندن وسينال جائزة مالية قدرها 50 ألف 
جنيه استرليني )60 ألف يورو تقريبا( يتقاسمها 

المؤلف مع المترجم.

المغرب يحتضن معرضا 
كبيرا لفنانين انطباعيين

■ الربــاط - أ ف ب: يعرض متحف محمد الســادس للفن الحديث 
والمعاصــر فــي الرباط 42 لوحة مــن روائع الفن الانطباعــي معارة من 
متحف أورســاي في باريس وهي وتعود لفنانــن كبار من رواد التيار 

الانطباعي أمثال مونيه وسيزان أو رنوار.
وقالــت رئيســة متحــف أورســاي لورانــس دو كار، قبيــل افتتاح 
المعــرض، »إنها المرة الأولى التــي يتيح فيها معرض تشــارك جزء من 
روائع متحف أورســاي فــي إفريقيا، أتمنى أن يســتمتع بــه الجمهور 

المغربي«.
وترجع كل هذه اللوحات للقرن التاســع عشر، وتعرض في قاعات 
تبعــا للألوان المســتعملة فيها من الأبيض والأســود مــرورا بالأخضر 
والأزرق إلى الوردي، الذي يعبر عن »سمة« رئيسية في الفن التشكيلي 

الانطباعي، حسب أحد المشرفين على المعرض بول بيران.
وتعد لوحة لكلود مونيه تصور كاتدرائية في مدينة روان الفرنسية 
معلقــة في »الصالة الوردية« في معرض الربــاط، من أبرز الأمثلة على 
هــذه السمة.ويســتمر معــرض »ألــوان انطباعيــة، روائع مــن متحف 

أورساي« حتى 31 آب/أغسطس 2019.
إفتتحت المعرض الأميرة للا حســناء شــقيقة الملك محمد الســادس 

ملك المغرب

مقبلات  لبنانية

الأميرة للا حسنا في افتتاح المعرض

جوخة الحارثي
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اقتصاد ومـال

■ دمشق -أ ف ب: على بعد أمتار من محطة 
للوقود في شرق دمشق، يترجّل أبو سامي من 
سيارته ويجهد لدفعها يدوياً جراء نفاذ البنزين 
منهــا، بعدما بات لزاماً عليه التقيّد بكمية يومية 
حددتهــا الحكومــة الســورية لمواطنيهــا، بينما 

تلوح في الأفق بوادر أزمة بنزين.
من خلــف مقود ســيارته، يقول الشــاب ذو 
اللحية الســوداء الخفيفــة »مصيرنــا دائماً أن 
نقــف في طوابيــر، ننتهي من أزمــة الغاز، تأتي 
أزمة المازوت، ننتهي من المازوت يأتينا البنزين، 

ولا نعرف ما الذي ينتظرنا غداً«.
ويضيــف أبو ســامي الذي يقضي ســاعات 
عــدة يوميــاً منتظــراً أن يحين دوره فــي محطة 

الوقود، »دائماً نعاني«.
وبعــد أشــهر من نقــص حــاد خصوصاً في 
أســطوانات الغــاز ونقص فــي المــازوت، يبدو 
أن الأزمــة توســعت لتطــال البنزين، إذ تشــهد 
مناطق ســيطرة الحكومة السورية منذ أيام عدة 
زحاما أمــام محطات الوقود، ويضطر ســائقو 
الســيارات إلى الوقوف فــي طوابير تمتد مئات 

الأمتار.
ويوم الســبت الماضي أصــدرت وزارة النفط 
والثروة المعدنية تعميماً ينص ولفترة محدودة، 
علــى تخفيــض الكميــة اليوميــة المســموح بها 
للســيارات الخاصة مــن 40 لترا إلــى 20 يومياً. 
وخفّضــت فــي تعميــم آخر صــدر بعــد يومين 
الكمية إلــى 20 لترا كل يومين، علــى أن لا تتغير 
الكمية المسموح استهلاكها شهرياً عن 200 لتر، 

وهي الكمية المدعومة من الحكومة.

وقــال وزيــر النفــط والثــروة المعدنيــة علي 
غانم، خــال تفقده عــدداً من محطــات الوقود 
في دمشــق، ان الهدف من هذه الخطوة »فســح 
المجــال أمــام أكبر عــدد مــن المواطنــن للتعبئة 
في اليــوم الواحد«، مطمئناً فــي الوقت ذاته أن 

»المادة متوفرة«.
وبــدأ الازدحــام أمــام محطات الوقــود بعد 
تــداول معلومــات عــن توجــه الحكومــة إلــى 
تخفيــض الدعــم للبنزيــن، مــا دفــع بأصحاب 

السيارات إلى المسارعة لتعبئة سياراتهم.
ولم يســتبعد رئيس الحكومــة عماد خميس 
خــال لقاء مــع عدد مــن الصحافيــن المحليين 
احتمال صدور قرار بتخفيــض كميات البنزين 

المدعومة من الحكومة.
وأفاد عن دراسة »تبيّن أن وسطي استهلاك 
أكثــر من تســعين فــي المئة مــن الســيارات في 
ســوريا هو نحــو 120 لتــرا شــهرياً«، وبالتالي 

فهذه »الكمية التي تستحق الدعم«.
واضطر سائق سيارة الأجرة عبدو مسرابي 
)67 عامــاً( إلــى الانتظــار أربعة ســاعات أمام 
محطــة وقود في منطقــة الزبلطاني في شــرق 

دمشق، قبل تعبئة سيارته.
وقال في مقابلة »عشــرون لتــراً يومياً كمية 
لا تكفينــي، أعمــل على ســيارة الأجــرة وأتنقل 
فيها طيلة النهــار...وإذا توقفت عن العمل، فلن 

أستطيع تأمين الطعام لي ولأولادي«.
وبلــغ إنتاج ســوريا قبــل اندلاع النــزاع في 
العــام 2011 نحــو 400 ألف برميل نفــط يومياً، 
أكثــر مــن نصفها للاســتهلاك المحلــي والباقي 

للتصدير. أما اليــوم فلا يتجاوز الإنتاج 14 ألف 
برميل، حسب مصادر حكومية.

ومُنــي قطــاع النفط بخســائر كبــرى خلال 
ســنوات النــزاع، بينما لا تــزال غالبيــة حقول 
النفــط والغــاز تحــت ســيطرة قــوات ســوريا 
الديموقراطيــة، المدعومــة أمريكياً، في شــمال 
وشــرق ســوريا. وتُعدّ اســتعادة هــذه المناطق 
»إســتراتيجية« بالنســبة إلى الحكومــة لغناها 
بحقــول النفــط والغــاز، التي شــكلت عائداتها 

مورداً هاماً لخزينة الدولة قبل النزاع.
وتعاني ســوريا منذ أكثر من أربعة أشهر من 
نقص حاد في بعض المشــتقات النفطية والمواد 
الرئيسية، إذ شهدت شحاً في أسطوانات الغاز 
التي تســتخدم للتدفئة خصوصــاً خلال فصل 
الشتاء، كما انقطع حليب الأطفال من الأسواق. 
وألقى مســؤولون حكوميون مراراً المســؤولية 
على العقوبات الاقتصاديــة التي تفرضها دول 
عدة عربية وأوروبية فضلًا عن الولايات المتحدة 
على ســوريا، ما يحول دون وصول المشــتقات 

النفطية إلى سوريا.
كما فاقمت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 
طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات 
في سوريا التي تعتمد على خط إئتماني يربطها 

بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.
فــي  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  ولوّحــت 
نوفمبر/تشــرين الثانــي بفــرض عقوبات على 
كل الجهات أو الأشخاص المنخرطين في عملية 
شحن النفط إلى سوريا. وتزامن ذلك مع تعطيل 
واشــنطن شبكة دولية قالت ان إيران وفرت من 

خلالها وبالتعاون مع شــركات روسية »ملايين 
براميل النفط للحكومة الســورية«. وتســتهلك 
ســوريا يوميــاً وفــق وزارة النفــط، 4.5 مليون 
لتــر بنزين، بينمــا يصل حجــم الدعــم اليومي 
للمشــتقات النفطية إلى 1.2 مليار ليرة ســورية 

)2.76 مليون دولار(.
ويخشى السوريون من تبعات قرار تخفيض 
الدعم في حال صدوره، كونه ســيؤثر مباشرة 
على بدلات التنقل وأسعار السلع التي يتم نقلها 

عبر آليات تستخدم البنزين.
وبدأت الحكومة منذ عام وبشــكل تدريجي، 
التــي يمكــن  العمــل بنظــام البطاقــة الذكيــة، 
للمواطنين من خلالها شــراء المحروقات، بهدف 
تنظيم وترشــيد الاســتهلاك والحدّ من عمليات 
التهريب. وسمح ذلك بتوفير أكثر من 1.3 مليون 
لتــر يومياً مــن البنزين، وفق رئاســة الحكومة. 
وخفضــت الحكومة العــام الحالــي الدعم على 

البنزين من 400 لتر شهرياً إلى 200 لتر شهرياً.
ولا يجد مــن يحتاج كميــة أكبر مــن البنزين 

خياراً أمامه إلا السوق السوداء.
وتجنباً للإنتظار، قصد سائق سيارة الأجرة 
حســام عنتبلــي ضاحيــة جرمانا عنــد أطراف 
دمشق لشراء عشــرين لتراً إضافياً من السوق 
الســوداء بقيمة 9000 ليرة سورية )20 دولاراً(، 
أي ضعــف ســعر الكميــة ذاتهــا مــن البنزيــن 

المدعوم.
وحــول ذلك يقــول »أفضّل أن أعمــل على أن 
أنتظــر، أشــتري وقتــي بهــذا الســعر وأمضي 
لأعمل على سيارتي«، وذلك لتأمين قوت عائلته.

■ لندن/أبو ظبي - رويترز: أبلغت فنزويلا 
للنفــط »أوبــك« أن  رة  الُمصَــدِّ الــدول  منظمــة 
إنتاجهــا النفطي في الشــهر الماضي انخفض 
إلى مســتوى متدن جديد لم يشــهده منذ فترة 
طويلة بســبب العقوبــات الأمريكيــة وانقطاع 
الكهربــاء، مما يعزز تأثيــر تخفيضات الإنتاج 

العالمية ويزيد من شح المعروض.
دول  مــن  الإنتــاج  تخفيضــات  وســاهمت 
»أوبك« وشــركائها بقيادة روسيا، إلى جانب 
تخفيضــات غيــر طوعية من فنزويــا وإيران، 
في صعود أسعار الخام 32 في المئة هذا العام، 
ممــا دفــع الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
إلى الضغــط على المنظمــة لزيــادة الإنتاج من 
أجل خفض الأســعار. وفي تقريرها الشــهري 
الصــادر أمــس الأربعــاء، قالــت »أوبــك« ان 
فنزويــا أبلغت المنظمة أنهــا ضخت 960 ألف 
برميل يوميا في مــارس/آذار بانخفاض نحو 

500 ألف برميل يوميا عن فبراير/شباط.
ويمكــن أن تزيــد البيانات الجــدل داخل ما 
يطلق عليه »تحالف أوبك+« بشــأن ما إذا كان 
ســيبقي على تخفيضات الإنتاج بعــد يونيو/
حزيران. وأشار مسؤول روسي هذا الأسبوع 
إلى أن موســكو تريد ضخ كميات إضافية في 

حين تقول »أوبك« إن القيود يجب أن تستمر.
وتخفض أوبك وروســيا ومنتجون آخرون 
مــن خارج المنظمــة الإنتــاج بواقــع 1.2 مليون 
برميل يوميا بدءاً من أول يناير/كانون الثاني 
ولمدة ستة أشهر. ومن المقرر أن يلتقي المنتجون 
يومي 25 و26 يونيو/حزيران لأخذ قرار بشأن 

ما إذا كانوا سيمددون الاتفاق.
كيريــل  أشــار  الماضــي  الإثنــن  ويــوم 
ديمترييف، أحد كبار المسؤولين الروس الذين 
دعمــوا الاتفــاق مــع »أوبــك«، إلى أن روســيا 
تريد رفع الإنتــاج عندما تجتمع مع »أوبك« في 
يونيو مع تحسن الظروف في السوق وتراجع 

المخزونات.
لكن بوتين، صانع القرار النهائي في روسيا، 
بدا كمن يخفــف من هذا الموقف عندما قال في 
اليوم التالي ان من السابق لأوانه تحديد ما إذا 

كان الاتفاق سيجري تمديده من عدمه.
وكانــت »أوبــك« وحلفاؤها قد عــادوا إلى 
خفــض الإنتاج هذا العام، وســط قلــق من أن 
يــؤدي تباطؤ النمــو الاقتصــادي والطلب إلى 
تخمة جديدة في الإمدادات. وخفضت »أوبك« 
فــي تقريرها الشــهري تقديراتهــا لنمو الطلب 
العالمــي بمقدار 30 ألف برميــل يوميا إلى 1.21 
مليون برميل يوميا، وعزت ذلك إلى تباطؤ في 

الاقتصادات المتقدمة.
وفــي تطور مــن شــأنه أن يهــدئ مخاوف 
»أوبك« من حدوث تخمة جديدة في المعروض، 
قالت المنظمــة ان مخزونات النفــط في الدول 
المتقدمــة انخفضــت فــي فبراير/شــباط بعد 

زيادة في يناير/كانون الثاني.
وتقتــرب أرقام إنتاج التــي أعلنتها فنزويلا 
من التقديرات الخارجية التي تقول إن الانهيار 
الاقتصادي فــي البلاد ألحق ضــررا بقطاعها 

النفطي أكبر مما قدرته فنزويلا.
منذ ســنوات واصــل إنتاج فنزويــا، التي 
كانت فــي الماضي من بين أكبــر ثلاثة منتجين 
فــي »أوبــك«، التراجــع بســبب تراجــع كبير 
لاقتصادهــا. وفي الشــهر الماضــي انخفضت 
الإمــدادات جــراء العقوبــات الأمريكيــة على 
شــركة النفــط الحكوميــة الفنزويليــة »بــي.
دي.في.إس.إيه« والهادفة إلى إقصاء الرئيس 
نيكولاس مادورو، إضافة إلــى انقطاعات في 

الكهرباء.
وتم اســتثناء فنزويــا وإيــران وليبيــا من 
اتفــاق  الطوعــي للإنتــاج بموجــب  الخفــض 
»أوبــك« وحلفائهــا، نظــرا لأن إنتــاج الــدول 

الثلاث قد ينخفض بأي حال من الأحوال.
ويبلع نصيــب أوبك من الخفــض 800 ألف 

برميــل يوميا مقارنــة مع مســتويات أكتوبر/
أخــرى  أرقــام  وتظهــر   ،2018 الأول  تشــرين 
فــي التقريــر أن المنتجــن خفضــوا بأكثــر من 
المســتهدف. وتســتخدم »أوبــك« نوعــن من 
البيانات لمراقبة إنتاجهــا: الأرقام التي تقدمها 
كل دولة عضو في المنظمة، وتلك التي تكشــف 
عنها مصــادر ثانوية تشــمل وســائل الإعلام 
المعنيــة بالقطــاع. ويرجــع هــذا إلــى إرث من 
الخلافــات القديمة حــول الكميــات الحقيقية 
التــي تضخها الدول. وبشــكل عــام، انخفض 
إنتــاج أوبــك 534 ألــف برميل يوميــا إضافية 
إلى 30.022 مليون برميل يوميا، حســب أرقام 
المصــادر الثانوية. ولم يكن هذا الهبوط بقيادة 
فنزويلا، وإنما بقيادة السعودية التي تخفض 
الإمــدادات طوعيا بأكثر من المتفــق عليه لدعم 

السوق.
ونتيجــة لذلك، حققت الإحدى عشــرة دولة 
الأعضاء في أوبك المشاركة في خفض الإنتاج 
التزامــا بالخفض المتفق عليه بنســبة 155 في 
المئة في مارس، لتزيد نســبة الامتثال للاتفاق 

عن مستواها في فبراير.
على صعيد آخــر قال وزير الطاقة الإماراتي 
خفــض  باتفــاق  ملتزمــة  روســيا  ان  أمــس 
معــروض النفط المبــرم مع »أوبــك«، وأنها لن 

تزيد إنتاجها إلا بالتنسيق مع المنظمة.
وتابع الوزير ســهيل بن محمد المزروعي أن 
نســبة الامتثال لخفض الإمــدادات من جانب 
روســيا والعراق، ثانــي أكبر بلــد منتج للنفط 
فــي أوبك، زادت في مارس ، مضيفا أنه يتوقع 
أن تتمكن ســوق النفط من تحقيق التوازن في 

نهاية 2019.
وقال »لن تزيد روسيا إنتاجها دون تنسيق 
مع دول أوبك وأوبك+. أثق في حكمة روسيا، 
وأعتقد أن روسيا استفادت من هذا الاتفاق... 
لا أرى سببا يمنع روسيا من الاستمرار معنا«.

تأتــي تصريحــات المزروعــي بعد يــوم من 
قــول الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن ان 
مســتقبل  تناقشــا  أن  وأوبــك  روســيا  علــى 
اتفاقهــم لخفــض الإنتاج في وقــت لاحق هذا 
العام، مضيفا أن أســعار النفط الحالية ملائمة 

لموسكو.
وقــال المزروعي، متحدثا خــال مؤتمر في 
أبوظبي، ان الإمارات العربية المتحدة تستطيع 
زيادة إنتاجها مــن النفط الخام إلى 3.5 مليون 

برميل يوميا، إذا اقتضت الضرورة.
وتنتــج الإمــارات حاليا نحــو ثلاثة ملايين 
برميل يوميا بموجب اتفاق خفض الإنتاج بين 

»أوبك« وحلفائها.

ر  ■ بيــروت - رويترز: على الرغم من نجاة مشــروع عائلة مزَنَّ
للغزل والنسيج من الحرب الأهلية في لبنان، من خلال صنع ملابس 
لرجال الميليشــيات، فإن دهاء أصحابه لم يفلح في مواجهة سنوات 
عجاف يمر بها اقتصاد لبنان لينتهي الأمــر بإغلاق أبوابه بعد 300 

سنة من إنشائه على يد أجداد العائلة.
وقال رئيس غرفــة التجارة اللبنانية العــام الماضي ان ما يقرب 
من 2200 شــركة أغلقت أبوابها، محذرًا من أن مزيدا من الشــركات 
ســتنهار.  ورغم وجود خلاف بشــأن تلك الأرقام، فــإن اللبنانيين 

يتفقون في الغالب على أن الاقتصاد في حالة يرثى لها.
ر، الــذي بدأ العمــل في مصنــع القماش في  ويــرى ناجــي مزَنَّ
ســبعينيات القرن الماضي قبــل أن يصبح مديرا لــه، أن مجموعة 
تحديات أدت إلى تراجع أعماله وعدم قدرته على المنافســة مع سلع 

أرخص تُستورد من الخارج.
وتوســع المصنع ليشــمل ثلاثة طوابق، حيث يصنع منسوجات 
تستخدم في الملابس واستخدامات منزلية مثل الستائر أو المناشف. 
وناضل مالكــه ومديره ليبقيه يعمل في الســنوات الأخيرة إلى أن 

توقف عن الإنتاج في 2018.
ر »تراكــم تراكم، صار كله خســارة، كله خســارة«.  وقــال مزَنَّ
وأضاف ان ما ســمح للمصنع ان يســتمر لفترة طويلة رغم المعاناة 
هــو افتتاح متجر للمصنع. لكن حتى هذا الإجراء لم يتمكن من انقاذ 

المصنع ومنع إغلاقه.
ر والعاملــون والخبراء،  ويُرجع أصحاب الشــركات، مثــل مزَنَّ
مســؤولية التباطؤ الاقتصادي إلى مشــكلات مثــل الاضطرابات 
الإقليميــة والبُنية التحتيــة الرديئة والإهدار الحكومي والفســاد 

وانقطاعات الكهرباء وارتفاع أسعار الفائدة.
وســواء أكانــت الحكومة الجديــدة في لبنان تحاول تحســن 
الوضع، كما تعهدت بأن تفعل بشــكل عاجــل، أم لا، فإنه لا مفر من 
ظهور آثار سنوات من التعنت السياسي وتوقف الإصلاحات والتي 
تتمثل في توقف مزيد من الشركات وفقد مزيد من العمال لوظائفهم.

ولا تصدر الحكومــة إحصاءات اقتصادية موثوقــة تُذكر، كما لا 
تصدر أرقاما بشــأن معدل البطالة بشــكل منتظم، وإن كان رئيس 

الوزراء سعد الحريري أفاد العام الماضي أنه يبلغ نحو 30 في المئة.
ومع ركود قطاعات تعد أعمدة للاقتصاد مثل السياحة والعقارات، 
بلغ متوســط  معدل النمو الاقتصادي بــن 1 و 2 في المئة منذ اندلاع 
الصراع في ســوريا المجاورة في 2011، بعد أن كان يتراوح بين 8 و9 

في المئة في السنوات السابقة على ذلك.
وقــال رائد خــوري، وزير الاقتصاد الســابق ان هنــاك  تدهور 
ملحــوظ وزيــادة في عدد الشــركات التــي تغلق، وكذلــك زيادة 
في البطالــة. وأضاف أن الشــركات الصغيرة والمتوســطة تواجه 

صعوبات في مثل هذا الوضع.
عين  ويتسبب انقطاع الكهرباء والمياه بشكل يومي في اعتماد الُمصَنِّ
على إمدادات خاصة تزيد من تكاليــف الإنتاج. كما زادت الضرائب 

دون أن يطرأ تحسن يُذكر على البُنية التحتية ولا الخدمات العامة.
وتســببت الحرب الســورية في عرقلــة وصول إنتــاج بعض 
الشــركات اللبنانية إلى الأســواق المجــاورة وأضافــت المزيد من 

الإجراءات الأمنية على الطرق.
وقال خوري أنــه ليس لدى الحكومة إحصــاءات واضحة حول 
الموضوع، و«لكن نعتمد على رد فعل الناس، من التجار ومن المصانع. 

وما نســمعه منهم الآن لم نكن نسمعه قبل. والدليل هو توسع الهوة 
بين الصــادرات والواردات. وهذا اكبر دليل علــى اننا لم نعد ننتج 

بقدر كاف ونصدر، صرنا نتكل على الاستيراد أكثر وأكثر«. 
وفي ظل مناخ سياسي محفوف بالمخاطر وعملة مرتبطة بالدولار، 
ترتفع أســعار الفائــدة في لبنان مما يتســبب في اســتمرار تدفق 
الودائع على بنوكه. وفي ذات الوقت تثبط هذه المعدلات الاقتراض، 
ر للاستثمار في إضافة آلات جديدة. الذي يحتاجه منتجون مثل مزَنَّ

ويقول هذا الصناعي وآخرون ان السياســات التي أبقت الليرة 
اللبنانية مســتقرة خلال الاضطرابات أخفقت فــي حماية أو تعزيز 

الإنتاج المحلي.
وقــال نســيب غبريل، كبيــر الخبــراء الاقتصاديين لــدى بنك 
»بيبلــوس«، ان الحكومة ليس لديها خيــار، وأن أولويتها يجب ان 
تكون الشــأن الاقتصادي والمالي والمعيشــي. وأضــاف »يجب ان 
يكون عندها بالتحديــد أولويتين: الأولى تخفيــض حاجة الدولة 

للاستدانة، والثانية تحفيز النمو«.
ر مــن 75 إلى 40 عام 2010  وتراجع عــدد العاملين في مصنع مزَنَّ
تقريبًا ثم إلى عشرة عمال فقط قبل إغلاق المصنع. وما زالوا يعملون 
لصالح مالكه، لكن في متجر بالقرب من المصنع يبيع أقمشة أنتجتها 

المصنع إلى جانب أقمشة مستوردة من أوروبا.
ر يحقق نجاحا أفضل بكثير من المصنع فإنه، مثل  ومع أن متجرمزَنَّ
عديد من أصحاب المتاجر الأخرى، يخشى انخفاض القوة الشرائية.

وانخفضت المبيعات إلى النصف العام الماضي، وأفلس تجار عمل 
معهم على مدى سنوات عديدة. وأضاف ان مبيعات المتجر انخفضت 

عام 2018 بمقدار النصف عما كانته عام 2017.

تحديد كميات استهلاك البنزين اليومية يفاقم معاناة سائقي السيارات في دمشق

»أوبك«: شح في سوق النفط يفاقمه انهيار إمدادات فنزويلا 

الأوضاع الاقتصادية المضطربة في لبنان تجبر مزيدا من الشركات على الإغلاق

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الإمدادات
لكن التباطؤ الاقتصادي عامل ضغط

■ سنغافورة/واشــنطن - رويتــرز: ارتفع النفط أمس الأربعاء في ظــل تخفيضات إنتاج 
تقودهــا منظمة »أوبك« والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران، في حين تعرضت الأســعار 

لضغوط نتيجة للتوقعات بأن ينال تباطؤ اقتصادي من استهلاك الوقود قريبا.
وســجلت العقود الآجلة لخــام القياس العالمي برنــت 70.76 دولار للبرميــل في المعاملات 

الآسيوية المتأخرة، مرتفعة 15 سنتا بما يوازي 0.2 في المئة مقارنة بأخر سعر إغلاق.
وبلغ خام غرب تكساس الوســيط الأمريكي 64.20 دولار للبرميل مرتفعا 22 سنتا أو 0.3 في 
المئة عن أحدث تســوية. وارتفع الخامان أمس الأول إلى أعلى مســتوى في خمسة أشهر، إلا أن 
مخاوف النمو دفعتهما للتراجع في وقت لاحق. وبصفة عامة قل المعروض في الأســواق العالمية 
هذا العام بســبب العقوبات على إيــران وفنزويلا، فضلا عن خفض إمــدادات منظمة »أوبك« 

وبعض المنتجين من خارجها مثل روسيا وهي المجموعة التي تعرف باسم »أوبك+.
ونتيجة لذلك ارتفــع برنت نحو 30 في المئة والخام الأمريكي حوالــي 40 في المئة منذ بداية 
العــام. وقال بنك »آي.ان.جي« في مذكرة »ســوق النفط العالمية تعود مجددا وبشــكل واضح 
للتوازن والفضــل لتخفيضات إنتاج أوبك+. نــزل إنتاج أوبك 1.98 مليــون برميل يوميا عن 
مســتوياته في أكتوبر/تشرين الأول«. وأضاف البنك الهولندي أن الهبوط لا يرجع فحسب إلى 
الخفض الطوعي للإمدادات الذي بدأته المجموعة هذا العام لدعم الأســعار بل بسبب العقوبات 
الأمريكية أيضا. وتوقع بنك »إيه.ان.زد« الأسترالي أمس أن ترتفع أسعار برنت صوب 79 دولارا 

للبرميل.
قالت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية أمس ان من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة 
من النفــط الخام 1.43 مليون برميل يوميا في 2019، ليصل إلــى 12.39 مليون برميل يوميا في 

المتوسط، ارتفاعا من توقعات سابقة لزيادة قدرها 1.35 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في 2020 بواقع 710 آلاف برميل يوميا إلى 13.10 مليون برميل 
يوميا، بزيــادة طفيفة عن التقديرات الســابقة للإدارة. وتضع التوقعــات الجديدة الولايات 
المتحدة على المســار مجددا للوصول إلى مســتوى 13 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثاني 
من 2020. وتجاوزت الولايات المتحدة كلا من الســعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للخام في 
العالــم، بفضل ازدهار إنتاج النفط الصخري. وتتوقــع »إدارة معلومات الطاقة« زيادة الطلب 
الأمريكــي على النفط 360 ألف برميل يوميا إلى 20.81 مليون برميل يوميا في 2019، دون تغيير 
عن تقديراتها السابقة. كما تتوقع ان يزيد الطلب الأمريكي على النفط 250 ألف برميل يوميا في 

2020، ارتفاعا من تقديرات سابقة لزيادة قدرها 220 ألف برميل يوميا.

»شل« تنسحب من مشروع 
مع »غازبروم« للغاز الطبيعي المسُال

■ موســكو - أ ف ب: أعلنت مجموعة »شــل« العملاقة للطاقة أمس الأربعاء أنها ستنســحب 
من مشروع مشــترك في روســيا تقوم بتطويره مع »غازبروم« بعد قرار الشركة الروسية إدخال 
تغييرات عليه. وأفادت المجموعة البريطانية-الهولندية في بيان »بعد إعلان غازبروم بتاريخ 29 
مارس بشأن المفهوم النهائي لتطوير مشروع الغاز الطبيعي الُمسال في منطقة بحر البلطيق، قررنا 
التوقف عن المشاركة في هذا المشــروع«. ويتعلق المشروع بإنشــاء مصنع للغاز الطبيعي الُمسال 
بسعة عشــرة ملايين طن في ميناء أوست لوغا في سان بطرســبرغ. وبينما كان من المفترض أن 
يكون هذا مشروعا مشــتركا، أصدرت »غازبروم« بيانا بتاريخ 29 مارس لم تشر فيه إلى مشاركة 
»شل« فيه. وقالت »غازبروم« في بيانها آنذاك أنها اتخذت »قرارا بشأن الشكل النهائي للمشروع« 
بالاشتراك مع مجموعة »روس غاز دوبيتشا« التي ستعالج الغاز الذي يحتوي على مركب الإيثان 

قبل تسييله.
وأفادت »شل« أن ذلك يعني »الاندماج الكامل بين مصنعي الغاز الطبيعي الُمسال ومعالجة الغاز« 
وهو ما يؤثر على الشراكة مع »شــل« المرتبطة فقط بمصنع الغاز الطبيعي الُمسال. وأضافت »لدينا 

عدد من المشاريع الأخرى القائمة مع غازبروم التي لن تتأثر بهذا القرار«.
وتتعاون »شل« و«غازبروم« في مشــروع »ساخالين-2« على ساحل روسيا المطل على المحيط 

الهادئ، والذي يعد أول منشأة للغاز الطبيعي الُمسال في روسيا.
وتعمل الشــركتان كذلك على مشروع »نورد ســتريم-2« الذي تبلغ طاقته 55 مليار متر مكعّب 

سنوياً، والهادف إلى إيصال الغاز الروسي لأوروبا دون المرور عبر أوكرانيا.

»مبادلة« الإماراتية تفتتح مكتبا بنيويورك
للتركيز على الخدمات المالية والاستثمار المباشر

■ أبوظبي - رويترز: قال وليد المهيري، نائب رئيس شــركة »مبادلة« ،أمس الأربعاء 
ان شــركة الاســتثمار التابعة لحكومة أبوظبي فتحت مكتبا في نيويورك هو الثاني لها 
في الولايات المتحدة. وبشــكل منفصل، قال متحدث باسم الشركة للصحافيين ان مكتب 
نيويورك الذي افتتح في أول أبريل/نيسان سيضم عشرة موظفين. وسيركز الفريق على 

الخدمات المالية والاستثمار المباشر.
وتتخذ وحدة »مبادلة« للاستثمارات في الشركات الناشئة من سان فرانسيسكو مقرا 
بالفعل. وجرى تدشين الوحدة في 2017 للإشراف على صندوق يركز على الاستثمار في 
س بالاشــتراك مع »سوفت بنك« اليابانية  الشــركات التي تمر بمراحل النمو الأولية أُسِّ

وصندوق صناديق يركز على مديري الصناديق الناشئة.
وقال متحدث باسم »مبادلة« ان كيفن كوكو، وهو مدير من فريق »مبادلة« للاستثمارات 
المالية، ســيرأس مكتب نيويورك. وقال المتحدث عن موقعي المكتبين في الولايات المتحدة 
»من وجهة نظر استثمارية، هذان هما مركزا الثقل«. وتعهدت »مبادلة«، التي تدير أصولا 
تزيد قيمتها عن 225 مليار دولار، بمبلغ 15 مليار دولار لصندوق »رؤية سوفت بنك« البالغ 
حجمه مئة مليار دولار. وخصص »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي 45 

مليار دولار لـ«رؤية سوفت بنك«.
ومن بين الاســتثمارات الكبيرة في الولايات المتحدة، تملــك »مبادلة« حصة أقلية في 

شركة »كارلايل« للاستثمار المباشر وحصة في »أدفانسد مايكرو دفايسِز«.

قطر توقّف خطة لشراء
حصة جديدَة في »دويتشه بنك«

لِعان ان خطة »جهاز قطر للاســتثمار«،  ■ فرانكفــورت - رويترز: قال مَصــدَران مُطَّ
صندوق الثروة السيادي للبلاد، لشراء حصة كبيرة في »دويتشه بنك« قد توقفت.

وأضافــا ان الجهاز خاطب الجهات التنظيمية المالية منذ عدة أشــهر بخصوص طلبه 
لنيل الموافقة على الاستحواذ على حصة كبيرة في أكبر بنك ألماني. وتملك الأسرة الحاكمة 

في قطر بالفعل حصة إجماليها 6.1 في المئة في »دويتشه بنك«.
لكن المســؤولين القطريين لم يقدموا بعد المستندات اللازمة، وهو ما قد يعرقل الخطط 
الاستثمارية للصندوق السيادي، حسب الَمصدَرين. ولم يتضح بعد ما إذا كان الصندوق 

القطري فقد اهتمامه بالُمسالة، أم أنه ببساطة يأخذ وقته.
كان »جهاز قطر للاســتثمار« أبــدى اهتمامه في بادئ الأمر بالاســتحواذ على حصة 
قبل أن يعلن »دويتشــه بنك« في 17 مارس/آذار الماضي عن إجرائه محادثات للاندماج 
مع منافســه الألماني »كومِرتس بنك«. وتعتبر هذه الُمســالة حساســة لأن البنك المركزي 

الأوروبي قد يطلب من »دويتشه« جمع أموال جديدة للموافقة على أي صفقة.
وامتنع كل من »جهاز قطر للاستثمار« و«دويتشه بنك« و«كومِرتس بنك« عن التعليق.

وراجت شائعات عن هذا الاستثمار في وسائل إعلام مختلفة لأشهر.
ونظرا للحصــة الحالية التي تملكها الأســرة الحاكمة القطرية في »دويتشــه«، فإن 
أي اســتثمار من جانب »جهاز قطر للاســتثمار« ســيدفع الجهات التنظيمية في الاتحاد 
الأوروبي للتحري عن خلفية المساهمين لتحديد ما إذا كانوا ينسقون فيما بينهم لممارسة 

مزيد من النفوذ على البنك.
وحصة الأســرة الحاكمة هــي بالفعل من بين أكبر حصص المســاهمين. ومن بين كبار 
المساهمين الآخرين في »دويتشه بنك« شركتا »بلاك روك« و«سيربيروس« الأمريكيتان، 

و«إتش.إن.إيه« الصينية العملاقة.
وخسرت الأسرة الحاكمة أموالا في استثمارها المبدئي، لكن قطر تعتبر نفسها مستثمرا 

إستراتيجيا طويل الأمد في »دويتشه بنك«.
وتضم قطر مركزا ماليا تعتبره الأسرة الحاكمة دعامة مهمة للاقتصاد، كما يعتبر البلد 

الخليجي ألمانيا أيضا حليفا له في الوقت الذي يواجه فيه مقاطعة وحصارا من جيرانه.
ويشــكك بعض المســتثمرين الرئيســيين في أي اندماج محتمل بين »دويتشه بنك« 

و«كومِرتس بنك«، حيث يتساءلون عن المنطق وراء الصفقة وكذلك عن توقيت إبرامها.
وقال »دويتشه بنك« ان إبرام صفقة ربما يتطلب أموالا قليلة، وقد لا يتطلب أي أموال.

ويضغط مسؤولون في الحكومة الألمانية بقيادة وزير المالية أولاف شولتس للتوصل 
إلى صفقة اندماج لخلق كيان مصرفي وطني ضخم ووضح حد للتساؤلات حول مستقبل 

البنك.

ناقلة تتزود بالنفط في ميناء »خوسيه« في فنزويلا
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اقتصاد ومـال

تونس تسعى إلى تقليص عجزها التجاري عبر تعزيز الصادرات 
■ تونــس - الأناضــول: تواجــه الصادرات 
التونســية جملة عقبات، تتعلــق بالنقل البحري 
والجوي، والتأمــن، والتمويل، وبطء الإجراءات 
البيروقراطية )كالجمارك(، وغياب تنويع الســلع 

والتنافسية، وضعف الإنتاجية.
وفي مطلــع العام الماضي، أطلقــت تونس التي 
تســجل نموا متصاعدا في عجز ميزانها التجاري 
حزمة مؤلفــة من 20 إجــراء لزيــادة الصادرات 
وتحقيــق معدل نمــو بأكثر من 20 فــي المئة خلال 
الفتــرة 2018-2020، لتتجــاوز 50 مليــار دينار 

)16.61 مليار دولار( بحلول 2020.
شــملت الحزمة العديد من الإجــراءات الهادفة 
إلى تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات، 
وتوســيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستيات 

والنقل.
كما تضمنــت الحزمة رفــع ميزانيــة صندوق 
النهــوض بالصــادرات )حكومي( إلــى حدود 40 
مليون دينار )13.2 مليــون دولار( في 2018، و80 
مليون دينار )26.5 مليــون دولار( في 2019، حتى 

100 مليون دينار )33.2 مليون دولار( في 2020.
وخــال العام الماضي ارتفعــت الصادرات على 
أساس سنوي 20 في المئة إلى 40 مليار دينار )13.2 
مليار دولار(، كما ارتفعــت الواردات 19.1 في المئة 
إلى 60 مليار دينار )19.9 مليار دولار(، وفق بيانات 

رسمية.
وتعانــي تونس مــن ارتفاع العجــز التجاري 
)الفــرق بين الصادرات والواردات(، الذي ســجل 
20 مليار دينار )6.6 مليــار دولار( في 2018، مقابل 

15.59 مليار دينار )5.1 مليار دولار( في 2017.
وفي الربع الأول مــن العام الحالي صعد العجز 
التجاري بنســبة 8.7 في المئة على أساس سنوي، 

إلى 3.973 مليار دينار )1.302 مليار دولار(.
التجارة  وفي هــذا الخصوص، يقــول وزيــر 
التونسي الأســبق، محسن حسن، ان »الإجراءات 
التي تم اتخاذها بداية 2018، نظريا تعتبر جيدة«. 
ويضيف ان قطاع الصادرات يواجه عقبات عديدة، 
أبرزها تخلف مســتوى النقــل البحري والجوي، 
ونقــص تأمــن وتمويــل الصــادرات، وتباطــؤ 
الإجــراءات البيروقراطيــة، وغياب التنافســية، 

وضعف الإنتاجية. 
وفــي رأيه غــإن »كل هذه العوائــق تؤثر على 
قدراتنا التصديرية ووجودنا في الأسواق الواعدة 
)..( المفــروض اليــوم العمــل على عــودة إنتاج 

الفوسفات والمحروقات«.
وتشهد البلاد منذ عدة سنوات تباطؤا في إنتاج 
الفوسفات والنفط، لأســباب مرتبطة بالإضرابات 

وضعف الاستثمارات. 
»المطلوب شراسة في  الســابق  الوزير  وحسب 
البحث عن أســواق جديدة، وهو مــا يتطلب إزالة 
العوائق الإدارية والماليــة.. اليوم هناك بطء كبير 

في تنفيذ الحلول«. 
ويتابــع »المنتج التونســي قادر على منافســة 
المنتجات العالميــة، في ظل تراجع قيمــة الدينار، 
ولكن ذلــك أمر غير كاف، لا بد من التشــجيع على 

الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات«.
ويوضح أنه »ليس هنــاك مجهود كبير لاقتحام 

الســوق الإفريقية، رغم  أســواق جديدة، خاصة 
وجود فرص عــدة، منها انضمــام تونس مؤخرا 
إفريقيا  المشــتركة لشــرق وجنوب  الســوق  إلى 

)الكوميسا(«.
أمــا خالد بن عبــد اللــه، مدير عــام التجارة 
الخارجية في وزارة التجارة، فيرى ان »الإجراءات 
التجارة  بوزارة  المرتبطــة  التصدير  بدفع  المتعلقة 
تقريبا تّم تنفيذها بنســبة 100 في المئة«. ويضيف 
»بالنسبة إلى نتائج التجارة الخارجية يتم قراءتها 
انطلاقــا من عديد المعطيات، وتشــمل تدهور قيمة 
الدينار، وهي ليست من صلاحيات وزارة التجارة، 
وقطاعات أخرى تعاني من مشاكل مثل المحروقات 

والفوسفات، وهي تؤثر على الميزان التجاري«.
ويشدّد بن عبد الله على أنّ »السوق الأوروبية 
تبقى الأهم بالنسبة إلى تونس )..( 73 في المئة من 
صادراتنا نحو أوروبا و54 في المئة من واردتنا من 

أوروبا«.
على صعيــد آخر قال »صنــدوق النقد الدولي« 
في بيان أمــس الأربعاء ان تونــس تمر بانتعاش 
واقتصادية  سياســية  شــكوك  نتيجة  متواضــع 
واختناقات كلية. جــاء ذلك في ختام زيارة نفذتها 
بعثة مــن الصنــدوق لمراجعة برنامــج الإصلاح 

الاقتصادي في تونس.
وأضــاف الصنــدوق ان نمــو النــاتج المحلي 
الإجمالي سيبلغ 2.7 في المئة في 2019، ارتفاعا من 

2.6 في المئة في 2018.
وتنفــذ تونس برنامــج إصــاح اقتصاديا مع 
»صندوق النقد الدولي« منــذ العام 2016، حصلت 

بموجبه على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار.
وذكر الصندوق أن شــكوكا تعانــي منها البلاد 
دفعت إلــى عدم حصولها على التمويل في كثير من 
الأحيان، »وبالتالي ظــل النمو غير كاف للتخفيف 
من حدة البطالة، التي ما تزال مرتفعة بشكل خاص 

للشباب والنساء«.
وبلغت نســبة البطالة في تونــس خلال الربع 
الأخير مــن عــام 2018 نحو 15.5 فــي المئة، وهي 
النسبة نفســها المســجلة في الربع الثالث للعام، 

والربع الأخير من عام2017.
وحسب بيانات رســمية، بلغ عدد العاطلين عن 
العمل في الربع الأخير منالعام الماضي 645 ألفا من 
مجموع الســكان النشيطين ، مقابل 643 ألف عاطل 

في الربع الثالث.
وجاء في بيان الصندوق أن السلطات التونسية 
»واصلت تنفيذ سياسة الإصلاح، ومع ذلك ما يزال 
ارتفــاع نقاط الضعــف في الاقتصــاد الكلي يهدد 
الاســتقرار الاقتصادي«. وتابــع »أدت الإجراءات 
الضريبيــة فــي 2018 وتحصيل الضرائــب، إلى 
الزيادات في  تحســن الإيرادات، بينما ســاعدت 

أسعار الطاقة على احتواء نمو إعانات الطاقة«.
واعتبر أن احتــواء نمو إعانات الطاقة أســهم 
في زيادة الإنفاق على الاســتثمار العام والبرامج 

الاجتماعية التي توفر فرص العمل.
لكنه اســتدرك بالقــول »ما تــزال الاختلالات 
الكبيرة تعيق نمو تونس وإمكاناتها الوظيفية.. ما 
يزال النمو يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، وظل 

الاستثمار والصادرات غير ديناميكيين«.

وزير المالية التركي يُعلن حزمة إصلاحات جديدة لإنعاش الاقتصاد المتراجع

»صندوق النقد الدولي«: المخاطر
على الاستقرار المالي العالمي مازالت في تزايد

■ واشــنطن - رويترز: قال »صندوق النقد الدولي« أمس الأربعــاء ان المخاطر على النظام المالي العالمي زادت 
على مدى الأشــهر الســتة الأخيرة، وأنها قد تزيد أكثر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« دون 

اتفاق، أو في حالة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأشار الصندوق، الذي بدأ اجتماعات الربيع مع »البنك الدولي« في واشنطن هذا الأسبوع، إلى أن نمو الاقتصاد 
العالمــي يتباطأ، وأن حدوث تدهــور مفاجئ قد يكون له أثر بعيــد المدى. وحذر من التراجع عــن قواعد تنظيمية 

إحترازية قد تساهم في حماية النظام المالي في حالة حدوث تدهور.
وقال الصندوق في »تقرير الاســتقرار المالي العالمي« ان »هناك خطر من تدهور معنويات المستثمرين الإيجابية 
على نحــو مفاجئ، بما يؤدي إلــى تأزم الأوضاع الماليــة على نحو حاد«. وأضاف »ســيكون لهذا أثــر أكبر على 
الاقتصادات التي تتســم بضعف في العوامل الأساسية، وقدر أكبر من عوامل الضعف المالي، ومجال مناورة أضيق 
في شــأن سياسات مواجهة الصدمات«. وأمس الأول، قلص الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ 
ر من أن حدوث تباطؤ بوتيرة أشد  2016، في ثالث خفض للتوقعات منذ أكتوبر/تشرين الأول. وفي تقرير أمس، حذَّ
مــن المتوقع قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية. وحث الصندوق صُنّاع السياســات على الإعلان عن أي تغييرات 
في مواقف سياســاتهم النقدية بوضوح لتقليص تقلبات السوق. ولفت إلى أن معنويات المستثمرين تحسنت منذ 
ر من أن حدوث تحول قوي في  ق مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( دورة رفع الفائدة، وحذَّ علَّ

سياسة البنك المركزي الأمريكي قد يطلق عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر.
ولفت الصندوق إلى أن التداولات في الأســواق الأوروبية والأمريكية ظلت تتســم بالانتظام، في الوقت الذي 
كانت فيه الســلطات تواجه صعوبات للتفاوض على صفقة تضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
لكن الصندوق حذر من أن اســتمرار الجمود لفترة طويلة يهدد »بزعزعة اســتقرار الأســواق المالية، وتدمير ثقة 

المستثمرين، والتأثير سلبا على استثمارات الشركات«.
وقــال أيضا ان القطاعــات المعتمدة على التجارة ارتفعت فــي أنحاء العالم بفعل التوقعــات بنتيجة إيجابية 
للمحادثات التجارية بــن الصين والولايات المتحدة، لكن إذا تعثرت تلك المحادثــات، فإن الصندوق يتوقع تجدد 

عمليات بيع.

البنك المركزي الأوروبي يبقي سياسته النقدية دون تغيير
■ فرانكفورت - رويتــرز: أبقى البنك المركــزي الأوروبي أمس 
الأربعاء على سياســته النقدية بالغة التيسير دون تغيير، ليعطي 
إجــراءات التحفيــز الأخيرة بعض الوقــت كي تؤتــي ثمارها في 

الاقتصاد.
وفي حين تقف ألمانيا، إحدى القوى الاقتصادية على شفا الركود، 
تراجع البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن خطط لتشــديد السياسة 
النقديــة، لكنه قد يتردد في القيام بالمزيد لأن الأســباب الرئيســية 
للركــود، والمتمثلة فــي ضعف الطلب مــن الخــارج والاضطراب 

السياسي، خارج نطاق سياسته إلى حد كبير.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول بفرض رســوم 
جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبــي بقيمة 11 مليار دولار، 
ليفتح صفحة جديدة في حربه التجارية العالمية التي ستؤدي حتما 

إلى مزيد من تقويض الثقة.
كمــا حذر »صندوق النقــد الدولي«أمس الأول مــن أن الاقتصاد 
العالمي يتباطأ أكثــر من المتوقع، وأن التباطؤ الحــاد قد يتطلب من 

القادة تنسيق إجراءات التحفيز.

أما البنــك المركزي الأوروبــي فتعهد أمس بالإبقاء على أســعار 
الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة للعام الحالي على الأقل.

وقال في بيان »يتوقع مجلس المحافظين الإبقاء على أسعار فائدة 
البنك المركزي الأوروبي الرئيسية عند مستوياتها الحالية على الأقل 

حتى نهاية 2019، وفي أي حال من الأحوال يكون ذلك ضروريا«.
وبقرار أمس، يبقى سعر الإيداع في البنك المركزي الأوروبي، وهو 
سعر الفائدة الرئيســي حاليا، عند ناقص 0.40 في المئة، بينما يظل 

سعر إعادة التمويل الرئيسي عند صفر في المئة.

■ إسطنبول - وكالات: أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت 
ألبيرق، حزمة إصلاحات هيكلية جديدة في إطار البرنامج الاقتصادي 
الجديد لتركيــا. جاء ذلك خــال مؤتمر صحفاي عقــده ألبيرق أمس 

الأربعاء في مدينة إسطنبول التركية.
وقال »القطــاع المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي 
ســتكون له الأولوية في هذا الخصوص«. وشدّد على أن وزارته تهدف 
في الخطــوة الأولى من الإصلاحات إلى تعزيــز رؤوس أموال البنوك 
الحكومية. وأضاف أنه سيتم ضخ 28 مليار ليرة )4.9 مليار دولار(، من 

سندات حكومية، إلى البنوك المملوكة للدولة.
ووفقا للبنك المركزي فإن البنوك العامة عليها سداد 42.4 مليار دولار 
من القروض قصيرة الأجل حســب أرقام نهاية يناير/كانون ثاني. كما 
أن البنــوك الخاصة إجمالا عليها 87.6 مليار دولار من القروض قصيرة 
الأجل.وتحدث عن تدابير ســيتم تطبيقها فــي 2019 لتعزيز رأس مال 
البنوك الخاصة، وقال ان الحكومة ستقوم بصورة تدريجية بتخفيض 
ضرائب الشركات والعمل على نظام ضريب أكثر عدلا لأصحاب الدخول 
المرتفعــة. وأضاف »ســنواصل دعــم نظامنا المالي بعــد الانتخابات. 
أصدرنا حوافز ضريبية لبعض القطاعات. وســنتخذ خطوات لضمان 
ضرائب أكثر عــدلا«. وفقدت الليرة التركية خــال العام الماضي نحو 
نصف قيمتهــا، وأنهت العام على تراجع بنحو 30%، وذلك لأســباب 
مــن بينها توتــر العلاقات مع الولايــات المتحدة والمخــاوف المرتبطة 

باســتقلال البنك المركزي. وأدى التباطؤ الاقتصادي والارتفاع الكبير 
في قيمة العملة إلى تكبد البنوك وشركات القطاع الخاص صعوبات في 
ســداد ديونها بالعملات الأجنبية. وتعاني البنوك التركية من طلبات 
الشــركات التركية الكبرى إعادة جدولة ديونها، مــع ارتفاع تكاليف 
خدمة هذه الديــون في أعقاب انخفاض قيمة الليــرة أمام الدولار منذ 

أواخر العام الماضي.
وأشــار ألبيرق إلى اعتزام وزارته اتخاذ خطــوات في مجال قطاع 
الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان ســير العمل في القطاع المالي بشــكل 
أفضــل. وبيّن أن »مشــروع الوحــدة الوطنية في الزراعة« ســيكون 

الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية.
وأكد أن وزارة الزراعة والغابات التركية ســتعلن عن إستراتيجية 

شاملة الشهر المقبل، لمحاربة تضخم الأسعار في قطاع الأغذية.
ولفت إلى أنه ســيتم إنشــاء شــركة للبيوت الزجاجية بمشاركة 
تعاونية مع تقديم مســاعدات مــن الحكومة، من أجــل أن تكون هذه 
الشركة عنصر توازن في ســوق الفواكه والخضروات الطازجة، الذي 

يواجه تقلبات موسمية. 
وأوضح أن الشــركة المذكورة ســتقوم بإنشــاء بيــوت زجاجية 
تكنولوجية على مســاحة ألفي هكتــار في المرحلة الأولــى من 2019، 

وبمساحة خمسة آلاف هكتار كمرحلة متوسطة. 
وبيّــن أنه في إطــار دعم الثروة الحيوانية، ســيتم تقــديم الدعم 

للمزارعين من أصحاب المواشي لزيادة عدد الأغنام والماعز في تركيا من 
47 مليون رأس حاليا إلى 100 مليون رأس في غضون 4 سنوات.

وقال أيضا »ســنعد خطــة لوجســتية عامة من خــال الصندوق 
ا في التجارة الدولية«. ا إقليميًّ السيادي، لجعل بلدنا مركزًا لوجستيًّ

وأوضح ان من بين حزم الإصلاحــات الأخرى، إطلاق خطة جديدة 
للسياحة، في ســبتمبر/أيلول المقبل، ستتضمن زيادة وتنويع الأمكان 

السياحية في تركيا، إلى جانب زيادة أعداد السياح. 
وتوقع أن يصل عدد الســياح الوافدين إلى تركيا خلال 2019 إلى 50 

مليون سائحينفقون أكثر من 35 مليار دولار أمريكي. 
وأوضح أن بلاده تهدف »لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار 

دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة«.
وأكــد أنه مع كل هــذه الإصلاحات مــن أجل تركيا القوية، ســيتم 
الاعتماد علــى التصديــر، وإعطاء الأولويــة لإنتــاج التكنولوجيا، 
والتنافــس، والإنتهاء من إنجــاز البُنية التحتيــة لتصنيع المنتجات 
ذات القيمة المضافــة.   ودخلت تركيا مرحلة الانكمــاش لأول مرة منذ 
عقــد العام الماضي بعد أزمة عملة حادة تســببت فــي ارتفاع التضخم 
بشكل كبير مما أضر بالأســر التركية. كما تضررت الشركات التركية، 
التي شــهدت ازدهارا في الحصول على الاإتمان الأجنبي خلال سنوات 
النمو الاقتصادي في البلاد، بسبب انخفاض سعر الليرة الذي أدى إلى 

ارتفاع قيمة دفعات سداد ديونها الخارجية.

صعود معظم بورصات الخليج... وسوق دبي قرب أعلى مستوياتها في 5 أشهر
■ دبي - رويترز: ارتفعت بورصة دبي أمســالأربعاء، 
محققة مكاسب لعشر جلســات متتالية، بدعم من الأسهم 
المالية، بينما تراجعت بورصة أبوظبي تحت ضغط خسائر 
أسهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وزاد مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة، ليحوم حول أعلى 
مســتوياته في خمسة أشــهر، مع صعود ســهم »إعمار« 
العقارية 1.2 في المئة، بينما قفز ســهم »بنك المشــرق« 5.3 
في المئة. وأعلن المصرف هذا الشهر أنه سيغلق 12 فرعا من 
فروعه بحلول يونيو/حزيران، مع تحويل بعض أنشطته 

إلى خدمات رقمية.

وقال »بنك الإمــارات دبي الوطني« أنه ســيبيع 127.5 
مليون سهم في »نِتويرك إنترناشيونال« للصرافة وحلول 
الدفع، مقابل 554.5 مليون جنيه إسترليني )725.2 مليون 

دولار(، من خلال إدراج ثانوي للأسهم في بورصة لندن.
واستقر سهم البنك الذي سيواصل حيازة حصة قدرها 

25.5 في المئة في الشركة.
وزاد المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.3 في المئة، 
مع صعود أسهم معظم البنوك الُمدرجة على قائمته. وارتفع 
ســهم »بنك الرياض« 2.2 في المئة، وسهم »بنك الجزيرة« 

1.3 في المئة.
وقفز ســهم الوطنية للتســويق الزراعي »ثمار« 6.8 في 

المئــة. واقترح مجلس إدارة الشــركة إصدار حقوق لجمع 
150 مليون ريال )40 مليون دولار(.

وفرضت هيئة الســوق المالية الســعودية أمس غرامة 
قدرها 20 ألف ريال على »ثمار« لانتهاكها قواعد تنظيمية.

لكن ســهم الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك«، ذي الثقل في الســوق، تراجع 1.4 في المئة، بعد 

تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.4 في المئة، مع 
تراجع ســهم »بنــك أبوظبــي الأول« 1.1 في المئــة، بينما 

انخفض سهم »مصرف أبوظبي الإسلامي« 1.6 في المئة.
وفي الأســبوع الماضي، نفى البنــكان وجود محادثات 

اندمــاج بينهما، بعد تقاريــر إخبارية أفــادت ان الإمارة 
تدرس دمجهما. 

وأقامــت قطر دعوى بحق »بنــك أبوظبي الأول وبنكين 
آخريــن«، متهمــة البنوك الثلاثة بالتســبب فــي أضرار 
بمليارات الــدولارات لاقتصادها، عبر ما وصفته بالتلاعب 

بالعملة في الأسواق الخارجية.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، مدعوما بصعود 
ســهم »مصرف قطر الإســامي«، أكبر بنك متخصص في 

المعاملات الإسلامية في البلاد، 1.9 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة، 
مدعوما جزئيا بصعود ســهم »مجموعــة طلعت مصطفى« 

للتطوير العقاري 1.2 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس: 
في  السعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلى 9077 نقطة. 
كما زاد مؤشر  دبي 0.2 في المئة إلى 2808 نقاط، بينما هبط 

مؤشر أبو ظبي 0.4 في المئة إلى 5058 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10236 نقطة. كما 

ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6117 نقطة
وصعد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1443 نقطة. 

كما صعد المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 3984 نقطة.
وفي  مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 15107 نقاط.

مصر: تراجع طفيف
لمعدل التضخم في المدن 

■ القاهــرة - رويترز: قال الجهــاز المركزي المصري للتعبئة العامــة والإحصاء أمس الأربعاء 
ان التضخم الســنوي لأسعار المســتهلكين في المدن انخفض إلى 14.2 في المئة في مارس/آذار من 
14.4 في المئة في فبراير/شباط. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك »فاروس« 
الاســتثماري »الأرقام متوافقة مع التوقعات...كنا متوقعين ارتفاعا من 0.7-1 في المئة على أساس 

شهري بسبب تواصل ارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن«.
وتشــهد أســعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو 
ما دفع وزارة الداخلية والجيش إلى طرح بعض الســلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر 
الســوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهــم. وعزا البيان الصحافي الصــادر عن »الجهاز 
المركزي للتعبئة« الارتفاعات الشهرية إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 3.9 في المئة والدواجن 
3.1 في المئة. وقالت الســويفي أنها تتوقع »ارتفاع أرقام التضخم في شــهر أبريل/نيســان بسبب 
رمضان« مضيفة »نتوقع زيادة الأرقام إلى 1.5 في المئة على أساس شهري وإلى نحو 14-14.5 في 

المئة على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية وليس المدن فقط«.
وتراجع التضخم الســنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.8 في المئة في مارس على أساس سنوي 
مــن 13.9 في المئة في فبراير  ويشــكو المصريون، الذين يعيش الملايــن منهم تحت خط الفقر، من 
صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وقالت الســويفي »التضخم سيســتقر بين 14-15 في المئة على أساس سنوي خلال أغسطس/

آب، وآثار رفع الدعم عن المواد البترولية المتوقعة ســتظهر في الأرقام الشهرية أكثر من السنوية«. 
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أســعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء 
وعــدد من الخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية ما بين يونيو/

حزيران ويوليو/تموز وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

مساهمون في أمريكا يقاضون
»بوينغ« بسبب حادثي طائرات »737 ماكس«

■ شيكاغو - د ب أ: قدم مســتثمرون في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة »بوينغ« 
الأمريكية، عملاق صناعة الطائرات في العالم، يتهمونها بالتســتر على أوجه قصور في ســامة 
طائراتها وذلك بعــد الحادثتين اللتين وقعتا لطائرتين من طــراز »737ماكس8« في غضون بضعة 
أشــهر. وأوضح مكتب »هاغنز برمان« للمحاماة أمس الأربعاء ان الشــركة أخفت حقائق حاسمة 
تتعلق بهذا الطراز الذي وقعت له الحادثتان. يشــار إلى أن سهم بالشركة تراجع بقوة في الفترة 

الأخيرة في أعقاب وقوع الحادثة الثانية في العاشر من الشهر الماضي.
وحســب صحيفة الدعوى، فإن »بوينغ« متهمة على ســبيل المثال بالتكتم على حقيقة أن هناك 
وظائف مهمة تتعلق بالســامة فــي الطائرات جرى عرضها بوصفها خيــارات إضافية يجب دفع 

مقابل لها، وأن أغلب شركات الطيران لم تشتر هذه الخيارات.
وتابعــت الصحيفة أن »بوينغ« لم تكشــف بالإضافة إلى ذلك أنها تولت بنفســها تنفيذ أجزاء 
أساســية من اختبارات الســامة لطائرات »737ماكس8« نيابة عن الهيئة الأمريكية للرقابة على 
النقــل الجوي. ونوهت الصحيفة إلــى أن هذا الجانب كان بمثابة تداخــل واضح في المصالح لأن 
الشــركة كانت تسعى إلى سرعة طرح الموديلات الجديدة في الســوق وذلك في إطار التنافس مع 
»إيرباص« الأروبية منافستها العنيدة. وكتب المحامي ريد كاتراين في دعواه أن الشركة أخفت عن 
المســاهمين متعمدة »مخاطر فتاكة«، وأنها »قدمت الربح وطموحات النمو على ســامة الطيران«. 

ولم تعلق الشركة على هذه الاتهامات حتى الآن.
ويقف مكتب »هاغنز برمان« الشــهير في مجال المحاماة وراء هــذه الدعوى، وهو نفس المكتب 
الذي قاضى »فولكســفاغن« الألمانية في فضيحة انبعاثات ســيارات الديزل، و»جنرال موتورز« 

الأمريكية في فضيحة عيوب مفاتيح التشغيل.
وباتت »بوينغ« مهددة بالمزيد من الإجراءات القانونية في أعقاب الحادثتين، من ناحية بســبب 
دعاوى التعويض عن الضرر من قبل أقارب الـ346 شــخصا الذين لقوا حتفهم في الحادثتين، ومن 
ناحية أخرى بســبب الاشــتباه في إخفاء معلومات مهمة خلال الحصول علــى تصريح بتحليق 

طائرات »737ماكس« الأمر الذي قد يعرضها لملاحقة قضائية من قبل الدولة.

انخفاض »مقلق« في مساعدات التنمية العام الماضي 
■ باريس - أ ف ب: حذرت »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« في دراســة نشــرت أمس الأربعاء من 
»الانخفاض المقلق« لمســاعدات التنمية خلال العام 2018، خصوصاً للدول الأكثر حاجةً لها، بسبب عدم إيفاء 
الدول المانحة »بالتزاماتها«. ووفق المنظمة، انخفضت قيمة مساعدات التنمية بنسبة 2.7% العام الماضي عن 
عام 2017، وبلغت 149.3 مليار دولار. ولحظت الدراســة أن »المساعدات الثنائية« للدول الأقل نمواً انخفضت 

بنسبة 3%، ووصلت نسبة انخفاضها إلى 4% بالنسبة لأفريقيا.
وتم التوصل إلى هذه المقارنات باعتماد طريقة تقليدية لحســاب التدفقات المالية. ولجأت المنظمة، ومقرها 
باريس، إلى طريقة الحساب تلك من أجل الحصول على حساب أفضل للتحويلات الفعلية للمساعدات. وبينت 

هذه الطريقة ان قيمة إجمالي نفقات مساعدات التنمية بلغت 153 مليار دولار العام الماضي.
ونقل بيان عن أنخيل غوريا، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«، قوله ان »هذا التراجع 
في المساعدات العامة مقلق بشكل خاص لأنه يأتي بعد معطيات تُظهر أن المساهمات الخاصة في التنمية هي في 
ر من أن »عدم وفاء الدول المانحة بالتزامها زيادة تمويل التنمية عام 2015، يمهد للقول  انخفــاض أيضاً«. وحذَّ

بأن قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ستكون ضعيفة«.
وانخفضت قيمة المســاعدات في نحــو 12 دولة العام الماضي خصوصاً بســبب »انخفاض أعداد اللاجئين 

الواصلين«. وأبرز الانخفاضات لوحظت في النمسا وفنلندا واليونان واليابان والبرتغال، حسب المنظمة. 
في المقابل، زاد 17 بلداً مانحاً مســاهماته، بينها المجر وآيسلندا ونيوزيلندا، وهي الدول التي سجلت »أكثر 
ارتفاع ملحوظ« في المســاعدات. وحسب بيانات المنظمة، ارتفعت نسبة مساعدات التنمية التي قدمتها فرنسا 

بنسبة 4.4%، وبلغت قيمتها 12,2 مليار دولار.
لكنها تشكّل فقط نسبة 0.43% من الدخل القومي الإجمالي، بعيداً عن الهدف المطلوب وهو %0.70.

وبعض الدول تجاوزت تلك النسبة، مثل الســويد )1.04%( لوكسمبورغ )0.98%( والنروج )%0.94( 
والدنمارك )0.72%( وبريطانيا )0.7%(. وخارج الدول الأعضاء في المنظمة، بلغت نسبة مساعدات التنمية 

التي قدمتها تركيا 1.1% من الدخل القومي الإجمالي، وفي الإمارات العربية المتحدة %0.95.

الاتحاد الأوروبي: سنرد بالمثل في حال
فرضت واشنطن رسوما جمركية على صادراتنا

■ طوكيــو - أ ف ب: أعلنــت سيســيليا 
مالمســتروم، المفوضــة الأوروبيــة لشــؤون 
التجــارة، من طوكيــو أمس الأربعــاء أنه في 
حــال فرضــت الولايــات المتحدة مــن جديد 
رســوماً جمركيــة علــى الاتحــاد الأوروبي، 
علــى  رداً  وذلــك  بالمثــل،  الاتحــاد  فســيرد 
تهديــدات أطلقهــا الرئيــس الأمريكــي أمس 
الأول، عبــر »تويتر«، قال فيها أنه ســيفرض 
رســوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، 
في حال لم يوقف بعض الإعانات إلى شركة 
»إيربــاص« لصناعة الطائرات، مــا قد يطيح 

بهدنة تجارية هشّة بين الطرفين.
وقالت مالمســتروم رداً على ســؤال خلال 
مؤتمر صحافي مشــترك مع وزير الخارجية 
الياباني تارو كونو »إذا أرادوا فرض رســوم 

جمركية علينا، سنرد بالمثل«.
وأضافــت »لكنني أعتقد أن ذلك سيشــكل 
توتراتنــا  فــي  للغايــة  مؤســفاً  تصعيــداً 
التجارية«، مشــيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي 
لإجــراء  طاولــة  حــول  للجلــوس  »مســتعدّ 
محادثــات كاملــة مــع الولايــات المتحدة في 

شأن هذا الموضوع«.
وكان الرئيــس الأمريكــي قــد كتــب فــي 
تغريــدة »تؤكــد منظمــة التجــارة العالمية أن 
الدعــم المالي للاتحــاد الأوروبــي كان له أثر 
ســلبي على الولايات المتحدة التي ســتفرض 

الآن رســوما علــى مــا قيمته 11 مليــار دولار 
مــن البضائــع الأوروبية! الاتحــاد الأوروبي 
يســتغل الولايات المتحدة في مجال التجارة 

منذ سنوات. هذا يجب أن يتوقف!«
وتشــكل هذه التهديــدات مرحلــة جديدة 

من النزاع قــديم العهد بين أمريــكا والاتحاد 
الأوروبــي نيابة عــن »بوينــغ« و»إيرباص«، 
تتبــادلان فيــه التهم أمــام »منظمــة التجارة 
العالميــة« بتقــديم مســاعدات غيــر قانونيــة 

لشركتيهما.

وكانت مالمســتروم في زيــارة إلى طوكيو 
للاطــاع على وضع اتفاق التبــادل الحرّ بين 
الاتحــاد الأوروبــي واليابان، وهو الأوســع 
لِع  في العالم والذي دخل حيّز التنفيذ في مُطَّ

فبراير/شباط.

ترامب إلى جانب سيارة »مرسيدس« ألمانية مهددة بزيادة الجمارك عليها كانت معروضة في المركز الأمريكي للتنقل في متشيغن 
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■ ليفربــول - د ب أ: عــاد الحــارس الإســباني المخضــرم ايكر 
كاســياس، نجم بورتو البرتغالي، لتلقي تصفيقا حارا من جماهير 
ليفربــول الإنكليزي خلال مباراة الفريقين فــي ذهاب دور الثمانية 

لدوري أبطال أوروبا.
وكان كاســياس اســتقبل بشــكل مماثل من جماهيــر ليفربول 
الموســم الماضــي خــال زيارته مــع بورتو لملعــب »انفيلــد«، معقل 
النادي الإنكليزي، لخوض مباراة الذهاب لدور الستة عشر لدوري 

الأبطال.
 واعتقــد الكثيرون أن تلــك الزيارة س0تكــون الأخيرة للحارس 
الإســباني الكبير لملعب ليفربول، إلا أن قرعة النســخة الجارية من 
البطولــة أعادت كاســياس مرة أخــرى لانفيلد ليتلقــى مرة أخرى 
تصفيقا حارا من جماهير النادي الإنكليزي تقديرا لمسيرته الحافلة 

طوال 20 عاما. 
وقال كاســياس: »أي إيماءة من جماهيــر الفريق المنافس تجاه 
لاعــب معين تتحدث بشــكل واضح عــن طبيعة جماهيــر ليفربول، 
وبالطبــع أشــعر بالامتنــان لأنهم يصفقــون لــي ويمنحنوني هذه 
الثواني مــن التصفيق، العالم أجمع يروق له هذا، في الحقيقة إنهم 

يتعاملون معي باحترام وأدب في كل مرة آتي فيها إلى هنا«. 
وأشارت صحيفة »أس« إلى أن كاسياس قد يعود إلى »أنفيلد« مرة 
أخــرى وأن ليلة الثلاثــاء قد لا تكون الأخيرة له في هــذا الملعب بعد أن 

مدد تعاقده مع بورتو الشهر الماضي حتى عام 2021.

هدف سون المتأخر يمنح توتنهام أفضلية على مانشستر سيتي في أول مباراة على ملعبه الجديد
■ لنــدن - رويتــرز: أثبت ســون هيونــغ مين من 
جديــد أن توتنهــام يملــك لاعبــن بارزين مــع هاري 
كاين بعدما ســجل هدفا متأخرا ليقــود فريقه للفوز 
1-صفر على ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب دور 

الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
ورغم خروج كاين هداف توتنهام مصابا، أســعد 
المهاجــم ســون جماهيــر فريقه فــي ملعبــه الجديد 
بعدما هز شــباك الحارس إيدرسون في الدقيقة 78. 
ومنح الهدف توتنهام أفضلية طفيفة، لكن ثمينة قبل 
التوجه لملعب »الاتحاد« يوم الأربعاء المقبل على أمل 
بلــوغ قبل نهائــي دوري الأبطال للمــرة الاولى. ولم 
يقدم الســيتي، الذي يتطلع إلى حصــد أربعة ألقاب 
هذا الموسم، العرض المنتظر وكلفه إهدار الأرجنتيني 
ســيرجيو أغويرو ركلة جزاء فــي الدقيقة 13 كثيرا. 
وأنقــذ الحارس هوغــو لوريس ركلة الجــزاء ببراعة 
بعدمــا قال حكــم الفيديو المســاعد إن الكرة لمســت 
يــد المدافــع داني روز فــي المنطقة. وأطلــق التصدي 
الرائــع مــن الحــارس الفرنســي العنــان لصيحات 
جماهيــر توتنهــام المدويــة والتــي لــم تســمع بهذا 
الشــكل منذ رحيله عــن ملعبه القــديم »وايت هارت 
لــن« قبل عامــن. لكنها لا تقــارن بصيحــات الفرح 
التــي أطلقتها الجماهير بهدف ســون. وقال ســون 
الذي ســجل قبل أيام أول هدف فــي الدوري الممتاز 
فــي الملعب الجديد الذي يســع 62 الف متفرج، وعاد 
ليسجل أول هدف أوروبي على الملعب ذاته: »نحن لا 
نستسلم أبدا كفريق. نقاتل حتى الدقيقة 90. حققنا 
فوزا مســتحقا. كنا أكثر حســما مــن المنافس. أحب 
هــذا الملعب. من الرائع اللعب هنــا«. ورفعت جماهير 
توتنهــام قبــل المبــاراة شــعارات النــادي وهتفــت 
للاعبين، وكان الفريق ندا قويا للسيتي الذي فاز في 
21 من آخر 23 مباراة في كل المســابقات. واســتقبل 
ديلي آلي كرة عرضية من موســى سيسوكو وسدد 

عاليا قبل أن يتوقف هجوم توتنهام بعض الشــيء. 
وســدد رحيم ســتيرلينغ كرة باتجــاه المرمى حاول 
روز إيقافها لكن احتســبت ضده ركلــة جزاء بداعي 
وجود لمســة يــد بعد تدخــل حكــم الفيديــو رغم أن 
لاعبي الســيتي لم يحتجوا ولم يطالبوا بركلة جزاء. 
وتوقع لوريس الذي تعرض لانتقادات هذا الموســم، 
الزاوية التي سيضع فيها أغويرو الكرة وتصدى لها 
ببراعة. وقال ماوريسيو بوشــيتينو مدرب توتنهام 
قبل المباراة إنه ســيتعين على فريقه مجاراة تشكيلة 
الســيتي المدججة بأصحاب الكفاءة من أساســيين 
وبدلاء، بينهم كيفن دي بروين وغابرييل جيســوس 
وليروي ســاني. وقاتل توتنهام لعدم ترك أي وقت 
ومســاحات للاعبي الســيتي لكن بعد خــروج كاين 
مهاجم إنكلترا قبل مرور ســاعة بسبب إصابة تبدو 
مقلقــة فــي الكاحــل، بعد كرة مشــتركة مــع فابيان 
ديلف، بدا أن الفريق يتراجع. وبحث الســيتي، الذي 
شكل لاعبه ستيرلينغ خطرا دائما، عن تسجيل هدف 
مهم خــارج الأرض بــدون جدوى. لكن ســون الذي 
دأب على هز الشــباك مــع توتنهام الذي وصفه بيب 
غوارديــولا مدرب الســيتي في الســابق بأنه »فريق 
هــاري كايــن« حســم النتيجــة لفريقه. واســتحوذ 
اللاعــب الكــوري على تمريرة كريســتيان إريكســن 
قبل أن تتجه نحو خارج الملعب لكن سون استعادها 
وأشــرك  بقــوة.  ســدد  ثــم  ديلــف  وراوغ  مجــددا 
غوارديولا الثنائــي دي بروين وســاني في الدقيقة 
89 لكــن توتنهــام صمد في ســت دقائق مــن الوقت 
بدل الضائــع ليخــرج بالانتصار. وقــال غوارديولا 
الذي خســر أمام ليفربول بعد التعثر 3-صفر ذهابا 
فــي دور الثمانية بــدوري الأبطال الموســم الماضي: 
»أحيانــا 1-صفر تكون أفضل من صفر-صفر لأنك 
تعرف تماما المطلــوب«. وأضاف: »يجب أن نخوض 

الكوري سون يتحكم في الكرة قبل خروجها ليسجل منها هدف الفوز لتوتنهام على السيتيالمباراة ونحاول تسجيل الأهداف«.

■ ليفربــول )إنكلترا( - رويترز: ســجل نابي 
كيتا وروبرتــو فيرمينو هدفين في انتصار ليفربول 
2-صفــر على ضيفــه بورتو ليملــك فريق المدرب 
يورغــن كلــوب الأفضلية فــي مواجهتهمــا بدور 

الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
لكــن لا يزال أمــام متصدر الــدوري الإنكليزي 
الكثير من العمل قبل مباراة الإياب الأســبوع المقبل 
وربما يشعر ببعض الإحباط لعدم الخروج بانتصار 
أكبــر على المنافس البرتغالي. وفــي ليلة باردة في 
»أنفيلد« لم يكن ليفربول في أفضل حالاته واستحق 
بورتو التقدير على تماسكه بعد التأخر بهدفين بعد 
26 دقيقة. وقــال كلوب: »تراجع مســتوانا بعض 
الشيء في الشوط الثاني لكن لا يوجد شيء يدعو 
إلى توجيه انتقادات. 2-صفر نتيجة جيدة جدا«. 
وأضــاف: »نعرف أنــه ينبغي أن نخــوض مباراة 
الإياب ولا يمكن حســم المواجهة الليلة لذا سنذهب 
إلى هناك ونقاتل مجددا«. وأرسل الفريق البرتغالي 
تحذيرا مبكرا عبر تسديدة موسى ماريغا التي مرت 
بجوار القائم في الدقيقة الثانية، لكن ليفربول تقدم 
بعــد ثلاث دقائق أخرى بفضل تســديدة كيتا التي 
غيرت اتجاهها بعد اصطدام الكرة بلاعب الوســط 
أوليفر توريس لتسكن شــباك إيكر كاسياس الذي 
لم يحرك ساكنا. وتصدى كاسياس لتسديدة محمد 
صلاح، لكن المهاجم المصــري كان يجب أن يتعامل 
بشــكل أفضل مع أخطر فرصة في الدقيقة 22 عندما 

استغل خطأ دفاعيا وانفرد بالحارس المخضرم لكنه 
ســدد بجوار القائم. وبعد أربع دقائق مرر جوردان 
هندرســون كرة اخترقت دفاع بورتو ووصلت إلى 
ترينت ألكســندر أرنولد الذي أهدى كرة منخفضة 
إلى روبرتو فيرمينو أمــام المرمى ليضاعف التقدم 
من مدى قريب. وكان يتوجب على البرازيلي زيادة 
الغلة، لكن تســديدته لم تصــب المرمى بعد تمريرة 
عرضية جيدة مــن هندرســون. وأتيحت للخطير 
ماريغــا فرصة مهمــة لكن الحارس أليســون بيكر 
المنخفضة بقدمه. وطالب بورتو  تصدى لتسديدته 
بالحصول على ركلة جزاء بداعــي اصطدام الكرة 
بذراع أرنولــد لكن الحكم رفض ذلــك بعد اللجوء 
إلى حكم الفيديو. وألغى الحكم هدفا لساديو ماني 
بداعي التســلل بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط 
الثانــي، وبخلاف فرصة ماريغا فــي الدقيقة 69 لم 

يشهد الشوط الثاني محاولات خطيرة. 
واجتهد الفريــق البرتغالي للحفاظ على فارق 
الهدفــن ليعطي لنفســه أملا فــي التعويض في 
لقاء الإياب بملعبه الأســبوع المقبــل. ورغم ذلك 
ربما يشــعر بورتو بالغضب عندما يتابع الإعادة 
التلفزيونية لخطأ من صلاح ضــد دانيلو بيريرا 
قبل خمس دقائق من النهاية، إذ كان يمكن للهداف 
المصري أن يحصل على البطاقة الحمراء. ورغم أن 
الحكم احتسب الخطأ فإنه لم يخرج حتى البطاقة 

الصفراء.

ليفربول يهزم بورتو بهدفي كيتا وفيرمينو

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير في فرنســا أن اللاعب الفرنســي 
بــول بوغبا يرغب في الرحيل نهاية الموســم الجــاري عن ناديه الحالي 

مانشستر يونايتد وخوض تجربة جديدة مع ناد آخر.
وذكــرت صحيفة »لو باريزيان« الفرنســية أن بوغبــا أعرب لإدارة 
يونايتــد عن رغبته في عدم الاســتمرار في الفريق، كما أشــارت أيضا 
إلى أن النجم الفرنســي يتطلع إلى الانضمــام إلى ريال مدريد واللعب 
تحت قيــادة مواطنه زين الدين زيــدان، مدرب النــادي الملكي. وتعود 
رغبة بوغبا في الرحيل عن يونايتد بســبب الموقف المعقد الذي يعاني 
منه الفريق هذا الموســم وتبدد آماله في خــوض دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. 
كمــا أوضحــت أن هناك أســبابا إضافية تدفــع بوغبــا للرحيل عن 
يونايتــد، أبرزهــا علاقتــه المضطربــة مــع مــدرب الفريق أوليــه غونار 
سولشــاير، بالإضافة إلى غيــاب الرؤية داخل النادي بالنســبة للقيام 
بمشــروع رياضي طموح. ورغم أن أداء بوغبا تطــور كثيرا تحت قيادة 
المدرب النرويجي، حيث تمكن اللاعب الفرنســي منذ مجيء سولشــاير 
مــن تســجيل 9 أهــداف وصناعــة ســبعة أهــداف، لــم تكــن العلاقــة 
الشــخصية بين الطرفين على نفس القدر مــن التطور، بل على النقيض، 
يشــوبها الاضطــراب. يذكر أن بوغبا أشــاد بريال مدريــد كثيرا خلال 
مؤتمر صحفي عقده أثناء تواجده في المعســكر الأخير لمنتخب فرنسا، 
مؤكــدا أن اللعــب للنادي المدريــدي بمثابة حلــم لكل لاعب فــي العالم 

خاصة عندما يكون زيدان هو المدرب.

■ مدريــد - د ب أ: أكد المهاجم الكاميروني صامويل ايتو، اللاعب الســابق 
لبرشلونة، أن المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لم يكن منسجما مع لاعبي 

النادي الكتالوني خلال فترة تدريبه الفريق.
وقــال ايتو: »بيب عاش حياته كلها في برشــلونة، ولكن خلال الســنوات 
التي قضاها مع النادي لم يكن يفهم الفريق، لم يعش حياة المجموعة«. وكشف 
ايتو )38 عامــا(، اللاعب الحالي لنادي قطر القطري، ما قاله لغوارديولا عندما 
جاء إلى برشــلونة، حيث أضاف قائــا: »قلت لغوارديولا أنني ســأكون من 
يقود برشــلونة للفوز وليس ميســي، لقد كنت أنا من جعل برشــلونة يفوز«. 
يشــار إلى أن غوارديولا كان يرغب في التخلص من ايتــو خلال أيامه الأولى 
مع الفريق الكتالونــي، وعن هذا الأمر تحدث النجــم الكاميروني قائلا: »كان 
هذا هو الموقف آنذاك، ميســي جاء متأخرا، يمكنك أن تســأل تشافي وانيستا 
وآخريــن، ذلك الوقت كان عصري«. وكشــف ايتو أنه أصيب بدهشــة كبيرة 
عندما علم أن غوارديولا يريد بيعه رغم أنه ســجل 30 هدفا في الدوري المحلي 
في الموسم الســابق على مجيء المدرب الإســباني. وتابع ايتو قائلا: »قال لي 
المحامي الخاص بي في ذلك الوقت أن النادي عرضني للبيع، سألته إذا كان ذلك 
حقيقيا، قال لي نعم، كان هذا طلــب غوارديولا«. واعترف المهاجم الكاميروني 
المخضرم أن رحيله لانتر ميلان الإيطالــي كان »الاتفاق الأفضل في تاريخ كرة 
القــدم«، على حد تعبيره. وختم قائلا: »بالطبــع، الفرصة التي منحها لي بيب 
كانت تاريخية لأنها ســمحت لي أن أكون جزءا أكثر أهمية في تاريخ كرة القدم 

بالرحيل إلى الانتر«.

سولشاير وزيدان ودوري الأبطال أسباب قد تدفع بوغبا إلى الرحيل عن يونايتد!

دوري أبطال أوروبا 

ايتو: غوارديولا منحني
 فرصة تاريخية بالسماح 

لي بالرحيل إلى الانتر

صاحبا هدفي ليفربول فيرمينو )يسار( وكيتا يحتفلان بالانتصار على بورتو  

■ زيوريــخ - رويترز: قال الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم إن مفتشــن تابعين له أبلغوا عــن انتهاك جديد 
مزعوم ارتكبــه ميلان الإيطالي لقاعــدة نقطة التعادل 
المنصوص عليها في قواعد اللعب المالي النظيف، والتي 

تتساوى عندها إيرادات النادي مع مصروفاته. 
وقال الاتحاد إن المفتشــن وجــدوا أن ميلان »أخفق 
في الامتثال لقاعدة نقطة التعادل« لموســم 2019-2018 
وهي آخر فترة تمت مراجعتها وجرى إحالة المسألة إلى 
محكمين ماليين تابعين للاتحاد. ولم يتسن الحصول على 
تعليق من نادي ميلان. ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، 
فان أي نــاد ينفق أكثر مــن إيراداته يواجــه عقوبات 

محتملــة، بما في ذلك منعه من المشــاركة في البطولات 
القارية التي ينظمها الاتحاد فــي بعض الأحيان. وقال 
الاتحاد إن هذه المســألة لا علاقة لها بالقضية الســابقة 
المتعلقة بميلان والتي حرم بســببها بطل اوروبا ســبع 
مرات من المشــاركة في البطولات القاريــة، قبل أن يتم 
إيقاف التنفيــذ عقب طعن تقدم به النادي. وفي يونيو/

حزيــران الماضــي منع الاتحــاد الأوروبــي ميلان من 
المشاركة في المسابقات القارية لموسم واحد بسبب عدم 
امتثال النادي لقواعد اللعب المالي النظيف. لكن ميلان 
تقدم بطعن أمام المحكمة الرياضيــة الدولية التي ألغت 
القرار الســابق في يوليو/تموز 2018 بعدما قبلت دفوع 

النادي بتحسن أوضاعه المالية عقب تغير الجهة المالكة 
له. وبناء على ذلك، تمكن ميلاو من المشاركة في الدوري 
الأوروبي هذا الموســم قبل أن يخرج مــن البطولة من 
دور المجموعات، في وقــت طلبت فيه المحكمة الرياضية 
الدولية مــن الاتحاد القاري البحث عــن عقوبة بديلة. 
وفي قــرار معدل صدر في ديســمبر/كانون الاول، منح 
الاتحاد القاري ميلان مهلــة حتي يونيو 2021 للامتثال 
لقواعــد اللعب المالي النظيف أو منعه من المشــاركة في 
المســابقات القارية لموســم واحد. ويحتل ميلان حاليا 
المركــز الرابع في الــدوري الإيطالي وهــو آخر المراكز 

المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير إسبانية أن لجنة المسابقات 
التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم لم تتخذ قرارا بعد في مسألة 
العقوبــة المنتظر توقيعها علــى دييغو كوســتا، مهاجم أتلتيكو 
مدريد، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشــرة خلال مباراة 

فريقه الأخيرة في الدوري الإسباني أمام برشلونة.
وأوضحــت صحيفة »أس« الإســبانية أن اللجنــة طلبت من 
حكم اللقــاء، جيل مانزانو، أن يوضح فــي تقرير جديد الأحداث 
التي وقعت وأدت إلى حصول المهاجم الإســباني على بطاقة طرد 
مباشرة. وأشارت »أس« إلى أن مانزانو، الذي لديه مهلة للرد على 
طلب لجنة المســابقات تمتد إلى 24 ساعة، سيقدم تقريره المفصل 

عــن الواقعة المذكورة خلال الســاعات القليلــة المقبلة، ما يعني 
أن قرار اللجنة لــن يتأخر في الصدور حتــى اليوم. وجاء طلب 
لجنة المسابقات الإســبانية من الحكم تقديم تقرير أكثر وضوحا 
وتفصيلا حول واقعة طرد كوســتا، مدفوعا برغبتها في إزالة أي 
لبس أو شــبهة تحول دون صدور عقوبة فــي حق اللاعب، حيث 
أن تقرير المباراة الأصلي يشــوبه بعــض الغموض ولا يجزم في 
شأن ضرورة توقيع عقوبة على مهاجم أتلتيكو مدريد. وكان حكم 
اللقاء ذكر في تقريره الرئيسي أنه قام بطرد كوستا بعد أن توجه 
إليه الأخير غاضبا وقام بتوجيه الســباب والشــتائم له بصوت 

مرتفع.

لجنة المسابقات الاسبانية ترجئ عقوبة دييغو كوستا

بوتشيتينو يأسف لإصابة مهاجمه كاين ويشيد بالفوز
■  لنــدن - د ب أ: أبــدى الأرجنتينــي ماوريســيو 
بوتشــيتينو مدرب توتنهام حزنه لإصابة مهاجمه هاري 
كاين أمام مانشستر ســيتي في دوري الأبطال، والتي قد 

تبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم.
وخرج كاين مصابا في منتصف الشوط الثاني، وبدا أن 
إصابته ليست بسيطة حيث ينتظر أن يغيب فترة طويلة 
عن الفريق. وقال بوتشيتينو: »ربما تتسبب إصابة كاين 
فــي غيابه حتى نهاية الموســم... نشــعر جميعا بالحزن 
الشــديد وخيبة الأمل لفقدان جهــوده والتي ربما تكون 

حتى نهاية الموسم. نشــعر بالقلق حيال ذلك. ليس لديه 
الكثير من الوقت للتعافي. تعرض لالتواء في كاحل القدم 
وســنرى ما سيحدث«. وهنأ بوتشــيتينو نفسه وفريقه 
على الفوز، قائلا: »أشــعر بســعادة بالغة لهذه المباراة. 
أشعر بالسعادة لكيفية مواجهتنا هذه المباراة. الأداء كان 
رائعا. إنه تحدي المســتقبل«. وأشار إلى أن الفوز في هذه 
المباراة يمنح فريقه الثقة وإن ظل السيتي المرشح الأقوى 
للفوز بلقب البطولة. وقال: »أشعر بسعادة بالغة لما قدمه 

جميع اللاعبين. والنتيجة رائعة«.

غوارديولا راض عن الأداء رغم الهزيمة
■ لندن - د ب أ: أعرب الإســباني جوســيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن 

رضاه عن أداء الفريق في مباراته أمام توتنهام بدوري أبطال أوروبا رغم الخسارة.
وقال غوارديولا إنه لا يشــعر بــأن فريقه قدم أداء متواضعا في هــذه المباراة رغم 
الهزيمة، مشــيرا إلى أن الفريق »ســيطر« على اللقاء. وأضاف: »عندما لا نلعب جيدا، 
أعتــرف بهذا، لكن لا يراودني هذا الشــعور بعد هذه المبــاراة«. واعتبر غوارديولا أن 
الهزيمة ليســت بنفس ســوء الهزيمة التي مني بها الفريق أمام ليفربول في الموســم 
الماضي. وقال: »الهزيمة الموســم الماضي كانت أسوأ كثيرا. باســتثناء بعض الفترات، 
سيطرنا على مجريات اللعب في المباراة وقدمنا أداء جيدا للغاية. كنت أتمنى أن نسجل 

هدفا ولكن هذا ما حدث«.

كاين مهدد بالغياب عن توتنهام حتى نهاية الموسم
■ لندن - د ب أ: أعلــن توتنهام الإنكليزي أنه 
بصدد تقييم مدى لياقة نجم هجومه هاري كاين، 
وسط مخاوف من غياب اللاعب عن المشاركة حتى 

نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.
ويبــدو أن كاين تعــرض لالتواء فــي الكاحل 
الأيسر خلال صراع على الكرة خلال المباراة التي 
انتهت بفوز توتنهام على مانشستر سيتي 1/صفر 
في ذهــاب دور الثمانية بدوري أبطــال أوروبا. 
وخرج كاين لتلقي العلاج لكنه غادر الاستاد وبدا 

يعاني من آلام شــديدة في القدم اليســرى حيث 
لم يســتطع الاتكاء عليها خلال الســير. ويخضع 
كاين لأشــعة رنين مغناطيســي ويخشى المدرب 
ماوريســيو بوتشــيتينو أن يكون حجم الإصابة 
أخطر من المتوقع، وقــال: »إنه أمر مثير للقلق لنا. 
ســنفتقده، ربما حتى نهاية الموســم.« وأضاف: 
»نتمنــى ألا يكــون الأمــر خطيرا... لقــد تعرض 
لالتواء في الكاحل، لذلك ســنراقب حالة اللاعب 

في الساعات المقبلة.«

ميلان يواجه مزاعم بانتهاك جديد لقواعد اللعب المالي النظيف!
بوغبا يصافح مدربه سولشاير بعد أحد انتصارات مانشستر يونايتد

جماهير ليفربول تحتفي 
مجددا بالمخضرم كاسياس 
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حفيظ دراجي*٭

■ يبدو أن الثورة الشعبية التي يخوضها الجزائريون 
منذ الثاني والعشرين من فبراير/شباط لن تتوقف عند 
الإطاحــة بالرئيــس عبدالعزيز بوتفليقــة وكل الجماعة 
التي اختطفــت مؤسســات الدولة منذ ســنوات، بعدما 
راحــت الجماهير تطالــب برحيل كل النظام السياســي 
وأذرعــه الماليــة وكذا الرياضيــة، التي كانــت على مدى 
ســنوات جزءا من منظومة الفســاد، باعتراف الفاعلين 
ذاتهــم الذين خرجــوا هذه الأيــام بالموازاة مــع الحراك 
ليكشفوا عن فضائح لا حصر لها خاصة في كرة القدم، 
بــل طالبوا برحيــل رئيس الاتحــاد الجزائــري ومكتبه 
الفيديرالي الذي يقر الجميع بأنه صنيع المنظومة نفسها 
التــي اختطفت الهيئة الرياضيــة ومنتخب الكرة بتواطؤ 
من منابر اعلامية ســاهمت عن درايــة أو بدون وعي في 
عمليــة التهديم التي طالت كرة القــدم الجزائرية امتدادا 

لعمليات تهديم ممنهجة على مستويات عدة.
الفاعلــون فــي شــؤون الكــرة خرجــوا هــذه الأيــام 
تباعا، كاشــفين خبايا الخروقات القانونية التي ميزت 
انتخابات الاتحاد الجزائري منذ ســنتين، والتي شابها 
تزويــر كبيــر قاده شــقيق الرئيس ورجــل الأعمال علي 
حــداد، الموجود رهن الحبــس الاحتياطي منذ أســبوع. 
بشــكل  ســاهمت  إعلاميــة  أذرع  بتواطــؤ  تم  التزويــر 
مباشــر في مرافقة التحايل عل القوانين والتســتر على 
فصــول مســرحية انتخاب الرئيــس الجديــد وأعضاء 
مكتبه الذيــن تم اختيارهم من أطراف خارج أســرة كرة 
القدم، لينســحبوا الواحد تلو الآخر بسبب الضغوطات 
المفروضة عليهم إثر فشــلهم في التسيير. كما عادت إلى 
الواجهــة تفاصيل تعيــن ثلاثة مدربــن أجانب وثلاثة 
مدربين وطنيين، في ظرف ســنة ونصف الســنة، بينهم 
المدرب الأســبق رابح ماجر الذي عينه السعيد بوتفليقة، 
وكان ماجــر أعلــن صراحة اعتــزازه بتعيينــه من طرف 
الحكومة، بدون أن ننســى تعيين واقالــة مدربي الفئات 
الشــبانية في ظرف وجيز بايعاز مــن تلك الجهات التي 

كانت تتحكم بالكرة.
 مع اســتمرار الحراك الشــعبي خرجت أطراف فاعلة 
أخرى تتحدث عن فضائح رشــوة وبيع وشراء لمباريات 
دوري المحترفــن، الــذي أجمع الكل علــى أنه تحول إلى 
دوري للمنحرفــن، مــن خــال تفشــي ظاهــرة تنــاول 
المنشــطات والمخــدرات في أوســاط اللاعبين، وتفشــي 
عمليــات البيــع والشــراء للمباريات، مثلمــا صرح بذلك 
رئيــس نادي اتحاد عناية هذا الأســبوع، عندما كشــف 
أنه أنفق مــا يقارب نصف مليون دولار لرشــوة الحكام 
والمســيرين، مقابل صعود فريقه إلــى دوري المحترفين 
الموســم الماضــي، وخــرج قبلــه رئيــس نــادي شــبيبة 
الســاورة يتحدث عن تورط شــقيق رئيــس الاتحاد في 
عمليات فساد ورشوة مارسها باسم نادي بارادو الذي 

تعود ملكيته لرئيس الاتحاد.
الذيــن راحــوا  الشــعبي حــرر الإعلاميــن  الحــراك 
يكشــفون عن فضائح إداريــة وتنظيمية وأخــرى مالية 
تتعلق بتجديد عقد الاشهار والتمويل بالعتاد مع شركة 
»أديداس« من خلال التعامل مع وســيط هو مجرد بائع 
جملــة للألبســة الرياضيــة مقيم فــي فرنســا، علما أن 
الجزائر تقع تجاريا في منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيا، ولا يمكنها التعامل مباشــرة مع إدارة الشــركة 
الأم في فرنســا التــي تهتم بمتعامليها فــي أوروبا، كما 
عادت إلى السطح فضائح التأخر في تقديم ملف ترشح 
أحــد أعضاء المكتــب الفيديرالــي إلى انتخابــات اللجنة 
التنفيذيــة للــكاف، والتأخر في إصدار تأشــيرة دخول 
الأراضــي البريطانيــة للمــدرب الوطنــي الســابق رابح 

سعدان.
رحيل بوتفليقة والجماعة المحيطــة به والتي أحكمت 
ســيطرتها على كل القطاعات في الجزائــر، بما في ذلك 
مجال كرة القدم، زاد من حدة الانتقادات وحجم المطالب 
بضرورة رحيــل رئيس الاتحــاد الجزائري لكــرة القدم 
ومكتبه والعودة إلى الشــرعية القانونية في أسرع وقت 
ممكن، وهو الأمر الذي حاول تجاوزه الســيد خيرالدين 
زتشــي مــن خــال قــراره بتأجيــل الجمعيــة العمومية 
العاديــة التــي كانــت مقــررة فــي مــارس/آذار الماضي 
خوفا من ســحب الثقــة منه من طرف أعضــاء الجمعية 
العموميــة، وهــو الأمــر المتوقع حدوثــه قريبــا في ظل 
تصاعد الاحتجاجات التي انطلقت من مدرجات الملاعب 
التــي وصفت بكونهــا برلمــان المناصرين الذين ســبقوا 
الساســة ونشــطاء الحراك فــي التنديد بممارســات ما 
وصفت بالجماعة الفاســدة، والمطالبة برحيلها انطلاقا 

من مبدأ فساد الكرة من فساد مؤسسات الدولة.
بوتفليقة رحل بضغط من الشــارع وجماعته سترحل 
كلها تباعا، بما في ذلك من اختطفوا كرة القدم ومنتخب 
الكــرة وكل الذين عاثوا فيها فســادا، من خلال رشــوة 
الحكام والمســيرين وكل الفاعلين اســتنادا لمبدأ »ما بني 
على باطل فهو باطل«، واســتجابة لارادة جماهير الكرة 
التــي فقدت نكهة الاســتمتاع باللعبة الأكثر شــعبية في 

الجزائر بعدما تفطنت لكل الممارسات المافياوية.
أمــا منتخب كــرة القــدم الــذي كان الغطــاء الصلب 
للنظام الجزائري طيلة عقد من الزمن، وبعد أن تراجعت 
نتائجــه، إنكشــف الجزء الأســود للنظام، بــل إن النظر 
إلى الفســاد لم يصبــح معتما كما من قبــل، وأصبح كل 
شــيء واضحا بعد أن تحررت الأقلام المقموعة بالأفعال 
الموجهة لجماعة السلطة، الثورة السلمية عرت كل شيء 
وكشفت الوقائع بالدلائل، ولم يعد هناك ما يغطى او ما 
يتستر عليه، حتى الفشــل صار مكشوفا للجميع بعدما 

تكسر جدار الصمت والخوف.
 ٭ إعلامي جزائري 

الثورة الجزائرية
 تكشف فساد الكرة!

إلــى  تقدمــه  رغــم  أ:  ب  د   - برلــن   ■
المركــز الثالــث في الــدوري الإنكليــزي، ما 
زال تشلســي يــرى أن الفوز بلقــب الدوري 
الأوروبــي هــي الرهــان والطريــق الأفضل 
أمامــه للعــودة إلــى دوري أبطــال أوروبــا 

الموسم المقبل.
كما تمثــل البطولــة طوق النجــاة المثالي 
للمدرب ماوريتســيو ساري في هذا الموقف 
تشلســي  ويحــل  الأزرق.  للفريــق  المتــأزم 
ضيفا على ســافيا براغ التشيكي اليوم في 
ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي، فيما 
يصطدم فياريال الإسباني بمواطنه بلنسية، 
ويلتقــي أرســنال الإنكليــزي مــع نابولــي 
الإيطالــي وبنفيــكا البرتغالي مــع إنتراخت 
الجولــة.  هــذه  فــي  الألمانــي  فرانكفــورت 
وينتظر أن يجري تشلسي بعض التغييرات 
في تشــكيلته الأساسية في ضوء المباريات 
القوية التــي تنتظره بالــدوري المحلي عقب 
هــذه المبــاراة والتي تضع ســاري في مأزق 
حقيقي. وقبل شــهر واحد فقط، كان الفوز 
بلقب الدوري الأوروبــي الأمل الوحيد أمام 
تشلســي للعودة إلى دوري الأبطال الموسم 
المقبــل، لكــن الأداء الســاحر والراقــي مــن 
النجــم البلجيكي إيدن هازارد قاد تشلســي 
إلى تحســن وضعه في الدوري الإنكليزي، 
حيث تقــدم إلى المركز الثالــث لينعش آماله 
فــي انتــزاع إحــدى بطاقــات التأهــل مــن 
البطولة المحلية إلى دوري الأبطال. لكن قوة 
المباريــات التي تنتظره في الأســابيع المقبلة 
بالدوري الإنكليزي تجعل الفريق متمســكا 
بالمنافســة بقوة على لقب الدوري الأوروبي 
الــذي قــد يصبــح مجــددا طريقــه الوحيد 
للعبور إلى دوري الأبطال. ويحتاج ســاري 
إلــى إجــراء تغييرات فــي تشــكيلة الفريق 
التي تمثل اختبارا أكثر ســهولة من مباراته 

الصعبة أمام ليفربول بالــدوري الإنكليزي 
الأحد المقبل. وقال ساري: »ربما يكون لدينا 
الآن 20 لاعبا جاهزا للمشــاركة في المباراة، 
على عكــس مــا كان عليه الحال قبــل ثلاثة 
شــهور. ولهذا، ســنغير بالتأكيد التشــكيلة 
الأساســية للفريــق فــي مباراتــه بالدوري 
الأوروبــي«. ولم يحســم ســاري حتى الآن 
موقفه مــن الدفع بنجمه الشــهير هــازارد، 
لا ســيما وأن غيابــه يمثــل مجازفــة، لكــن 
تشلســي يحتاج بالطبع إلى جهوده بشكل 
أكبــر فــي مبــاراة ليفربــول. وكان هــازارد 
ســجل هدفي الفوز على وســتهام 2/صفر 
الاثنــن بالــدوري الإنكليزي. ومع انتشــار 
التقارير التي تؤكــد انتقال هازارد إلى ريال 
مدريد عقب نهاية الموســم، قد يلجأ ســاري 
إلى اســتغلال جهود اللاعب بشــكل مكثف 
فــي كل المباريــات المتبقية لتشلســي محليا 
وأوروبيــا هذا الموســم بعيدا عــن مبدأ منح 
اللاعــب أي راحــة. ويواجه أرســنال، الذي 
خســر أمام إيفرتــون صفر/1 فــي الدوري 
الإنكليزي مطلع هذا الأسبوع، المشكلة التي 
تواجه تشلســي حيث يصعب عليه تفضيل 
بطولة علــى أخرى. ويحتل أرســنال المركز 
الخامــس حاليــا فــي الــدوري الإنكليزي، 
ويحتــاج إلى تكثيــف جهوده فــي الدوري 
خلال الأسابيع المقبلة لضمان إنهاء الموسم 
فــي أحــد المراكــز الأربعــة الأولــى المؤهلة 
لدوري الأبطال الموسم الماضي. لكن الفريق 
يواجــه أيضــا اختبــارا صعبا فــي الدوري 
الأوروبــي حيث يلتقــي نابولــي الثاني في 
الدوري الإيطالي. ويرجح أن يفتقد أرسنال 
جهــود غرانيت تشــاكا ولوران كوشــيلني 
بسبب الإصابة. ويخوض نابولي المواجهة 
بعدمــا حصــد نقطة واحــدة فقط مــن آخر 
مباراتــن بالــدوري الإيطالي، مــا يثير قلق 

الدوري الأوروبي 

تشلسي وأرسنال وبلنسية يتطلعون إلى التأهل لدوري الأبطال في جولة مثيرة من دور الثمانية

أوباميانغ )يسار( عاد الى تدريبات أرسنال يحاول المرور بالكرة من زميله أوزيل خلال التدريبات 

■ لندن - رويترز: قال أوناي إيمري مدرب أرسنال 
إن المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ ســيكون مســتعدا 
للبدء أساســيا أمام ضيفــه نابولي فــي ذهاب دور 
الثمانيــة للدوري الأوروبي اليــوم بعدما جلس على 

مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بسبب المرض.
وقال: »واجه أوباميانغ مشــكلة بســيطة وحصل 
على مضاد حيوي وهذا ســبب غيابه عن التشــكيلة 
الأساســية في آخر مباراتين. إنه يتحســن وبإمكانه 
أن يبدأ أساســيا أمام نابولي«. كما ســينتظر إيمري 
حتى وقت متأخــر لتقييــم الحالة البدنيــة للمدافع 

لوران كوشــيلني ولاعب الوســط غرانيت تشــاكا. 
وعــن مواجهة نابولي قــال إيمري: »أنشــيلوتي من 
مدربــي الصفوة ولديه خبرة في كل المســابقات وفي 
كل البلدان ويحظى بمســيرة مذهلة. ستكون مباراة 
من العيــار الثقيل وهذا ما نتوق إليه ونعتبر المواجهة 

اختبارا صعبا لنا«.
 وقال المهاجم ألكســندر لاكازيت إن أرســنال يجب 
أن يرد بقوة بعد الهزيمة من إيفرتون مطلع الأســبوع 
والتي أبعدتــه عن مراكــز المربع الذهبــي بالدوري 

الانكليزي والمؤهلة لدوري الأبطال.

أوباميانغ مهاجم أرسنال جاهز للعب أساسيا أمام نابولي

الدوري التونسي

الترجي والنجم 
يواصلان الانتصارات 

■ تونس - د ب أ: عــزز الترجي صدارته للدوري 
التونســي، بفوزه على مســتقبل قابس 1/صفر، في 
المرحلة الثامنة عشــرة، والتي شــهدت فوز ملاحقه 

النجم الساحلي على ضيفه الملعب القابسي 1/2 .
وســجل حمدو الهوني الهدف الوحيد للترجي في 
الدقيقــة 38. ورفع الترجي رصيــده إلى 43 نقطة في 
الصــدارة، فيما تجمد رصيد مســتقبل قابس عند 13 
نقطة في المركز الأخير. وتقــدم النجم في الدقيقة 39 
عن طريق فراس بالعربي، قبــل أن يعزز زميله كريم 
عريبي النتيجة في الدقيقة 84. وفي الدقيقة الخامسة 
من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل الغاني إيزاكا 
أبودو هــدف تقليص الفارق للقابســي. ورفع النجم 
رصيده إلى 39 نقطــة في المركز الثانــي، فيما يحتل 

القابسي المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

■ القاهرة - الأناضول: قبــل أن يطلق حكم مباراة 
بين الأهلي وصن دوانز، في برتيوريا، صافرته، لتسجل 
أكبر هزيمة في تاريخ الأندية المصرية في بطولات الأندية 
الإفريقية، بخماســية نظيفة، كان الغضب والســخرية 
يتسعان في مصر، ويزدادان اشتعالا تارة بفتوى تحذر 
من »التحفيل )مكايــدة جماعية(«، وأخرى بغلاف مثير 

عن الخسارة الأبرز إفريقيا في تاريخ النادي المصري. 
وعقب الهزيمــة التي جاءت في مبــاراة الذهاب بين 
الفريقين المصــري والجنوب إفريقي فــي دور الثمانية 
لــدوري أبطــال أفريقيا، ضجــت منصــات التواصل، 
الســبت، بتدوينــات وتغريــدات من جماهيــر مؤيدة 
للأهلي، غاضبــة ومصدومة من النتيجة القاســية، في 
مقابل ســخرية متصاعدة من جماهير الغريم التقليدي 
الزمالك. وعبر »تويتر«، وصف وائل جمعة مدافع النادي 
الأهلي الأسبق، الهزيمة بأنها »عار« واعتبرها الإعلامي 
المصري خيرى رمضــان: »فضيحة لا تليــق بالأهلي«. 
مؤيدون  أغلبهم  بـ«الكوميكس«،  ســاخرون  واستعان 

للزمالك، »كوميكســات« ساخرة، إذ يقول شخص يضع 
شارة الزمالك لآخر من الأهلي، »استر نفسك«، وصورة 
لممثل شهير يحمل شارة الأهلي، ويبدو وكأنه في صقيع 
وهو يرتعش ويقول »هي مالها )لمــاذا؟( بردت كده ليه 
)هكذا(؟«، وصورة آخــرى تتحدث عن اختفاء جماهير 
الأهلي. وبعد ســاعات من تصاعد هاشــتاغ )وســم( 
»معاك يا أهلــي«، ظهرت فتوى أدلى بهــا الأحد، عضو 
هيئة كبار العلماء بمصر محمود مهنا، تشــير إلى أن »ما 
حدث بعد مباراة الأهلي من ســخرية واستهزاء بشكل 
مبالغ فيه مرفوض شرعا«. وقال عبدالغني هندي عضو 
المجلس الأعلى للشــؤون الإســامية، للصحيفة ذاتها، 
إن ما يوصف بـ«التحفيــل« أمر مرفوض دينيا، لأن فيه 
»سخرية مبالغ بها واســتهزاء، وهذا غير مقبول«. ولم 
يغلــق رأي عالمين اثنــن بمصر، باب الســخرية، الذي 
اســتمر بقوة، إذ اســتنكر مغردون »الإقحام غير المبرر 
للديــن فــي الرياضة« على هــذا النحــو. وازداد الأمر 
اشتعالا، بنشر مجلة الأهرام الرياضي )مملوكة للدولة( 

الاثنين علــى غلافها صــورة لمحمود الخطيــب رئيس 
النادي الأهلي، أعلاها كتبت عبارة »غريق« فى إشــارة 

إلى الهزيمة الثقلية. 
وتلك الصورة الجديدة شــبه مطابقة لغلاف نشرته 
مجلــة »تايم« في ســبتمبر/أيلول الماضي عندما أظهرت 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غارقا أيضا فوق مكتبه 
بالبيت الأبيض. وخرجت انتقادات كبيرة ضد الغلاف، 
عبر منصات التواصل وفي تصريحات مسؤولي الأهلي، 
وأبرزهم إبراهيم المنيســي رئيس تحرير مجلة النادي 
الثلاثاء »ســقطة مهنية«، مطالبا  الأهلي، الذي اعتبره 
بحق النادي جــراء تلك »الإهانة«. بينمــا دافع رئيس 
تحرير المجلة المصرية محمد شــبانة أمــس عن موقفه، 
قائلا إن ما حدث »اقتباســا« معبرا بواقعية وأمانة عن 
الظرف الحالــي للأهلي. وينتظر الأهلي أن يلعب مباراة 
العودة أمام صن داونز، الســبت المقبل، بمصر، وســط 
تطلعات وآمــال ضعيفة من جماهيره أن يخطف المباراة 

بنتيجة مماثلة 5 – صفر على الأقل.

الكرة المصرية

فتوى ضد »التحفيل« بعد »خماسية« هزيمة الأهلي!

دوري السلة الأمريكي

الصراع يشتعل بين هورنيتس 
وبيستونز على بطاقة التأهل الأخيرة 
■ لــوس أنجليس - د ب أ: اشــتعل الصراع بين شــارلوت هورنيتس 
وديترويت بيستونز على بطاقة التأهل الأخيرة للأدوار الإقصائية بدوري 
الســلة الأمريكي للمحترفين بفوزهما، حيث تحسم الجولة الأخيرة بطاقة 

التأهل الأخيرة للأدوار الإقصائية.
وكانــت فرق ميلواكي باكس وتورنتو رابتورز وبوســطن ســيلتيكس 
وفيلادلفيا سفنتي سيكســرز وإنديانا بيسرز وأورلاندو ماجيك وبروكلين 
نيتس حجزت بطاقات تأهلها من مجموعة الشــرق إلى الأدوار الإقصائية 
للبطولة هذا الموسم لتظل البطاقة الأخيرة لفرق مجموعة الشرق محصورة 
بين هورنيتس وبيســتونز في انتظار حســمها. وتشــهد الجولة الأخيرة 
مواجهة مثيــرة بين هورنيتس وماجيــك فيما يحل بيســتونز ضيفا على 
نيويورك نيكس الأخير في مجموعة الشرق. وفي مجموعة الغرب، حجزت 
فرق غولدن ستيت واريورز وهيوستن روكيتس ودينفر ناغتس وبورتلاند 
تريل بليزرز ويوتا جاز وأوكلاهوما ســيتي ثاندر وســان أنطونيو سبيرز 

ولوس أنجليس كليبرز. 
وحقق هورنيتس انتصاره الخامــس على التوالي، وتغلب على مضيفه 
كليفلاند كافالييرز 97/124 بفضل تألق الثنائي كيمبا ووكر وجيريمي لامب 
حيث سجل كل منهما 23 نقطة ليساهما بقدر هائل في الفوز الكبير. ويحتاج 
شارلوت إلى الفوز للتأهل للأدوار الإقصائية بشرط خسارة بيستونز أمام 
نيكس فيما يحتاج بيســتونز من أجل التأهل إلى الفــوز فقط على نيكس. 

وكان بيستونز تغلب على ممفيس غريزليز 93/100 .
وفاز ميامي هيت على فيلادلفيا ســفنتي سيكســرز 99/122، لكن الفوز 
لم يكن مفيــدا لهيت الذي فقــد أي فرصة للتأهل بغــض النظر عن نتيجة 
مباراته أمام نيتــس. وفاز دالاس مافريكس علــى فينيكس صنز 109/120 
ويوتا جاز علــى دينفر ناغتــس 108/118 وأوكلاهوما ســيتي ثاندر على 
هيوســن روكيتس 111/112 .كما فاز بوسطن ســيلتيكس على واشنطن 
ويــزاردز 110/116 وغولدن ســتيت واريورز على نيــو أورلينز بيليكانز 
103/112 ونيويورك نيكس على شــيكاغو بولــز 86/96 وتورنتو رابتورز 
على مينيســوتا تيمبروولفز 100/120 وبورتلاند تريــل بليزرز على لوس 

أنجليس ليكرز 101/104 .

■ برلــن - د ب أ: أعلــن النجــم الألماني ديرك 
نوفيتســكي )40 عاما( لاعب دالاس مافريكس، أنه 
بصدد الاعتزال بعد مشوار طويل وحافل، حيث أنه 
اللاعب الألماني الوحيد الذي اعتلى منصة التتويج 

بدوري السلة الأمريكي.
ويأتي ذلك خلال الموســم رقم 21 لنوفيتســكي 

بدوري السلة الأمريكي، وقال اللاعب: »مثلما كانت 
توقعاتكــم، هذه المبــاراة الأخيرة لــي على ملعب 
هذا الفريق... لقد كان مشــوارا مذهــا وأتقدم لكم 
بالشــكر.« وكان إعلان نوفيتســكي الاعتزال أمرا 
متوقعا بشــكل كبير، وكلل صفحة النهاية بتسجيل 
أفضــل رقم لــه في الموســم حيث ســجل 30 نقطة 

لفريقه في مواجهة فينيكس صنــز. وكانت المباراة 
الأخيرة في مسيرة نوفيتسكي على ملعب مافريكس 
وســتكون مباراة الفريق المقبلة أمام مضيفه ســان 
أنطونيو ســبيرز الأخيــرة في مســيرته، كما أنها 
الأخيرة لمافريكس هذا الموســم حيث أخفق الفريق 

في التأهل للأوار الإقصائية )بلاي أوف(.

النجم الألماني نوفيتسكي يعتزل
النجم الالماني نوفيتسكي لعب 21 موسماً في الدوري الأمريكي قبل إعلان اعتزاله  

■ روما - د ب أ: قــرر فيورنتينا الإيطالي، تعيين 
فينتشينزو مونتيلا مدرباً للفريق لولاية ثانية، خلفا 
لســتيفانو بيولي، الذي تقدم باســتقالته من تدريب 

الفريق البنفسجي.
وتولــى مونتيــا تدريــب فيورنتينــا فــي ولايته 
الأولى بــن عامــي 2012 و2015، حيــث حصل على 

المركــز الرابــع فــي الــدوري الإيطالــي فــي جميــع 
المواســم الثلاثــة التي قــاد خلالها الفريــق، ليصعد 
به للمســابقات القاريــة. ورحل مونتيــا عن تدريب 
الفريق بعد اختلافه مع إدارة النادي بشــأن الشرط 
الجزائي في عقده. وأنهــى المهاجم الإيطالي الدولي 
الســابق مســيرته فــي الملاعــب عــام 2009، قبل أن 

يشهد مشــواره التدريبي قيادته فرق روما وكاتانيا 
وسامبدوريا وميلان بإيطاليا، وكذلك فريق أشبيلية 
الإســباني. ويحتــل فيورنتينا حاليا المركز العاشــر 
في ترتيــب الدوري الإيطالي، بفــارق 12 نقطة خلف 
المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، قبل ســبع مراحل 

على نهاية الموسم.

مونتيلا يعود إلى 
تدريب فيورنتينا الإيطالي

■ برلين - د ب أ: اعترف أوليفــر بيرهوف مدير المنتخب 
الألمانــي، بارتكابــه أخطاء أثنــاء تعامله مــع قضية صانع 
الألعاب المخضرم مســعود أوزيل، الذي أعلن اعتزاله اللعب 

دوليا العام الماضي.
وقال: »حدث خطأ وأشــعر بالأســف الشــديد بشأنه. تم 
ارتكاب الكثير مــن الأخطاء هناك، ومني أيضا«. واســتدرك 
بيرهوف قائلا إن أحدا لم يخبره حتى الآن بطريقة مقنعة كان 
يمكن أن تتبعهــا قيادة المنتخب الألماني عوضا عن الأســلوب 
الــذي تم انتهاجه. وقال بيرهوف )50 عاما( المهاجم الســابق 
لمنتخب ألمانيا: »من المؤكد أن مسعود كان يتمنى رحيلا مختلفا. 
لا يســعني ســوى أن أكرر في النهاية، لم يقدم أي منا صورة 

جيدة«. وأعلن نجم أرســنال، الذي توج مع لمانيا بكأس العالم 
2014، اعتزاله الدولي عقب الخروج الكارثي لمنتخب الماكينات 
من مرحلة المجموعات لمونديال روســيا العــام الماضي. وأثار 
أوزيل جدلا كبيرا عندما تم التقاط صور له مع الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان قبل انطــاق المونديــال بوقت وجيز. 
وتطرق بيرهوف إلى قيــام يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا 
باســتبعاد الثلاثي توماس مولر وجيــروم بواتينغ وماتس 
هوميلز، الذين حصلــوا على كأس العالم أيضــا، من الفريق 
مســتقبلا. وأضاف: »ما زال اللاعبون الثلاثة بإمكانهم اللعب 
على مســتوى عال مع ناديهم، لا يمكن لأحد التشكيك في ذلك، 

لكن ينبغي أن نوفر المجال للتجديد«.

بيرهوف يعترف بتعامله الخاطئ مع قضية أوزيل!

مدربه كارلو أنشــيلوتي، رغم مركزه المتميز 
في الدوري الإيطالي وضمان المشــاركة في 
دوري الأبطال بشــكل كبير. ويحل بلنســية 
ضيفــا على فياريــال في مواجهة إســبانية 
خالصــة علــى أحــد مقاعــد المربــع الذهبي 
للــدوري الأوروبــي. ويعــود نجــم الدفــاع 
إيزيكيــل غاراي إلى المشــاركة مع بلنســية 
بعدما غاب في الخسارة أمام رايو فاليكانو 
مطلع الأســبوع، وهي الهزيمة التي أخرجت 

بلنســية من المراكز الأربعة الأولى، ويحتاج 
إلى الفوز بالــدوري الأوروبي لتأمين طريق 

آخر إلى دوري الأبطال. 
الوســط  لاعــب  بلنســية  ويســتعيد 
فرانسيس كوكلان. وتأتي عودته في الوقت 
المناسب في ظل إصابة جيفري كوندوغبيا. 
كمــا يضــع فياريــال، الــذي لا يعانــي مــن 
إصابات، المســابقات الأخرى في حساباته. 
ويولــي الاهتمام الأكبــر للبقاء فــي الدرجة 

الأولــى بإســبانيا بعدما دفعت بــه الهزيمة 
أمــام ريــال بيتيــس إلــى منطقــة المهدديــن 
بالهبــوط. ويتطلــع الصربي لــوكا يوفيتش 
مهاجــم إنتراخــت فرانكفــورت والثاني في 
قائمــة هدافــي الــدوري الألماني، إلــى زيارة 
ناديه الأصلــي، حيث يلعــب لإنتراخت على 
ســبيل الإعارة لموســمين مــن بنفيــكا الذي 
يستضيف فريقه الحالي في مواجهة أخرى 

بدور الثمانية. 
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■ لا يمكــن لي إلا البــدء بكلمــة طيبة لغانتــس وثلاثة 
شركائه في قيادة أزرق أبيض. فقد جاء من اللامكان، تسلق 
من الأســفل، عمل وفقاً لخطة، وقع ونهــض، تلقى الضربات 
ولوحق وشــهر به، عن حق وعن غير حــق، ولكنه بقي على 
قدميه. لديه فــرص طيبة لإنهاء هــذه الانتخابات كالحزب 
الأكبر في إسرائيل. حزب تأسس قبل شهرين إلى هذا الحد أو 
ذاك من لا شيء ومن العدم. حزب وقوده الأساسية كان خلف 
بديل لبنيامين نتنياهو. وبالفعل هذا البديل حي يرزق اليوم. 

مصيره النهائي لم يتقرر بعد. ولكنه هنا.
 مــن خلف غانتــس وقف يئيــر لبيد وغابي أشــكنازي 
وموشــيه بوغي يعلون. مــن خلف بنيامــن نتنياهو وقف 
دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، وتلال المال وكميات لا نهاية 
لها من الأحابيل الكاذبة والمناورات القذرة. في نهاية اليوم، 
قدر أكبر من الإســرائيليين صوتوا لبني غانتس ويئير لبيد. 
هــذا الإنجاز ليس أقل من مذهل. بعد أن قلنا كل هذا، فإنه إذا 
لم يؤدِ إلى تشــكيل الحكومة فإنه ســيبقى على الورق. من 

الصعب التصديق بأن تكون لغانتس فرصة ثانية.
 وفقاً للعينات، لا توجد أي إمكانية لأن نقرر من ســيكون 
رئيس الوزراء التالي لإســرائيل. كل شــيء، بما في ذلك كل 
شــيء، مفتوح تمامــاً. ولا يفترض بالتوتــر أن يتبدد حتى 
وصول آخر المغلفات المزدوجة للجنود. كما أن مسألة الكتل لا 
يفترض أن تحل حتى اللحظة الأخيرة. الأسئلة الدراماتيكية 
هي: هل الموحدة  ـ  التجمع ستدخل أم لا؟ هل بينيت  ـ  شكيد 

سيدخلان أم لا؟
 ماذا ســيكون مصيــر افيغدور ليبرمــان؟ وهل فايجلين 
ســيصبح فايكلين؟ كل واحد من هذه الأســئلة ستكون هي 
الحاســمة، وكل واحد من شــأنه أن يحســم مصير الصراع 

بأسره.
 اثنان يمســكان بالمفاتيــح: افيغدور ليبرمان وموشــيه 
كحلون. ليبرمــان، كعادته، لغز وغموض، يتمتع بكل لحظة. 
الرجل لم يعلن أمس بأنه ســيوصي بنتنياهو. وكما أعرفه، 

اليوم سيخرج في إجازة إلى موندوفيا.
 في الاتصالات الهادئة التي دارت في الأســابيع الأخيرة 
تعلم رجــال أزرق أبيض بأن هناك فرصــة طيبة ألا يوصي 
ليبرمان بنتنياهو لدى ريفلين. ويبدو أنه قرر أن هذه ستكون 

ولايته الأخيرة. بطنه على نتنياهو مليئة ومحشورة. 
من جهة أخرى، يمكن لليبرمان أن ينقلب في كل لحظة. هو 
ســيقرر. ليس مجدياً لغانتس أن يعول عليه، ولكنه سيكون 
خطيراً لنتنياهو هناك. ليبرمان هو السياسي الذي أُبّن ودفن 
في العدد الأكبر من المرات في السياســة الإسرائيلية للعصر 
الجديد، بعد شــمعون بيرس فقط. وصحيح حتى يوم أمس، 

ليس واضحاً بعد ماذا سيكون مصيره.
 الاســم الثاني هو موشــيه كحلون. كي لا يفقد مقاعد من 
اليمين، أعلن كحلون أثناء الحملــة: »لا يوجد ما يدعوني ألا 
أوصــي بنتنياهو«. هذا لا يعني أن اليــوم أو غداً لا يمكنه أن 
يجد ســبباً كهذا. كحلون، مثل ليبرمان، يتحدث غير قليل مع 
الغانتســيين في الأســابيع الأخيرة. هو الآخر يسحب بطناً 

على نتنياهو. هو الآخر سيحتاج لأن يتخذ قراراً.
 لقد حطم نتنياهو اليمين إلى شــظايا. ولم يأخذ أســرى. 
حربه ليســت على الحكم فقط، بل على الحرية الشــخصية 

والحياة نفســها. يوم مجد بيبي يمكــن أن يصبح مصيبته، 
لأنه إذا بقي بينيت وفايغلين في الخارج، يحتمل أن يبقى هو 
أيضاً في الخارج. من جهة أخرى، سيكون له العرب دوماً. في 
2015 لوح بهم في اليــوم الأخير فدفع بمؤيديه إلى صناديق 
الاقتراع. في 2019 هم أنفسهم لم يندفعوا وبقوا في بيوتهم. 
إذا أبقي العرب الموحدة  ـ  التجمع خارج الكنيست، فسيكون 
هذا الهدف الذاتي الأكثر فخراً الذي سجلوه هنا في أي وقت 

مضى.
 شــيء آخر مؤكــد: نتنياهو لــن يصل إلــى مفاوضات 
ائتلافية، إذا ما كلف بالفعل بتشكيلها، من موقع قوة. لا يمكنه 
أن يملي على شركائه قانوناً فرنســياً أو قانون حصانة. لن 
يكون له ائتلاف فساد/لائحة اتهام. عليه أن يصلي الآن بأن 
يدخل بينيت إلى الكنيســت على أصــوات الجنود ويأمل ألا 
تتطلع آييلت شــكيد وهو إلى الانتقام لدرجة عدم التوصية 
لدى ريفلــن أو حتى التوصيــة الذاتية. فبعــد أن صرخت 
»الســيدة« عليهما عشــية الانتخابات في بلفور، يحتمل أن 
تكــون المعدة الفولاذية في هــذا الثنائي هي الأخرى وصلت 

إلى حد الاستنفاد.
 في دولة طبيعية، كانت ستقوم في الأسبوع القادم حكومة 
وحدة. إســرائيل ليســت دولة طبيعية. بنيامــن نتنياهو 
مشبوه بمظاهر فســاد ثقيلة، بل واليد لا تزال ممدودة: ملف 

الأسهم يمكن أن ينمو إلى لائحة اتهام رابعة.
 كل الأطراف مكبلة بتصريحاتهم في الحملة، ومن الصعب 
جداً أن نرى غانتس يجلس مــع بيبي، بمعنى، بيبي يجلس 
مــع غانتس في التداول. من جهة أخرى، ســبق أن رأينا هنا 

أموراً أصعب. وكما أسلفنا: كل شيء مفتوح تماماً.

 معاريف 2019/4/10

نتنياهو ومفاوضاته الائتلافية... حرب من أجل الحكم والحرية الشخصية 

انتخابات تاريخية وانتصار اليمين
 أمنون لورد

 ■ النتائج الأســاس في انتخابات 2019 باتت واضحة منذ الآن: وفقاً 
لعينة واحــدة، هذا انتصار كبير لليمين ولا ســيما رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــو والليكود. حتــى العينة الأولــى، بدا لي يــوم الانتخابات كأحد 
الأيــام الهادئة إن لم أقل الباعثة على التثاؤب. يبدو أن كان هناك عناصر 
إشــكالية في الائتــاف المســتقبلي، ولكن إذا لــم يجتاز فايغلين نســبة 

الحسم بينما اجتازها ليبرمان، فهذه أنباء طيبة.
 اليسار خســر. من الصعب أن نرى كيف يشــكل بني غانتس ائتلافاً. 
فلــم يســبق أن وقف فــي رأس هذا معســكر زعماء سياســيون على هذا 
المستوى من التدني، بني غانتس عبر غباي وحتى زندبرغ. التجول وسط 
القــدس يجلب ضجيجــاً وأصواتاً. فمن مكان ما يصــدح المذياع. 0.8 في 
المئة أقل من معدل التصويت قبل أربع سنوات. بعد ذلك يتبين أن 2.5 في 
المئة أقل. والأحاســيس من المحيط تكذب. في 2015 كان معدل التصويت 
عالياً نسبياً، أكثر من 72 في المئة. هواتف أوتوماتيكية، ورسائل قصيرة. 
آييلت شكيد تسمع في محيط الســاعة الخامسة وهي تصرخ »النجدة«. 

»بيبي يحتســينا بقشــة«. وهي تبث فــي الهاتف، »نحن فــي وضع غير 
جيــد«. بالفعــل النتائج فــي العينات لا تتحســن. وشــيلي يحيموفيتش 
وايتســيك شمولي هما أيضاً يستجديان: حزب العمل في خطر الشطب. 
مذهل. فهل طليقة صراخ النجدة تنجح. يبدو أنه في اليمين يمكن لهذا أن 
ينجح جزئياً. ولكن ليس في اليســار. هناك تسمع على مدى اليوم تقارير 
عــن أناس يندفعون نحو صناديق الاقتــراع، في تل أبيب، وفي ضواحي 

غوش دان.
 كل واحد ينظر في أســفل كأس شــايه. ما يقول لي باقي الشــاي في 
أســفل الكأس؟ لكل واحد مصادر للمعلومات، إضافــة إلى تقارير التيار 
. ولكن فــي نهاية المطاف، نتائــج الانتخابات،  المركزي والمذياع أساســاً
كما يقول العرب، هي كالبطيخة: أنت لا تعرف ما بداخلها. وحتى خبراء 
البطيخ يفوتــون النتيجة في الغالب. وحتى لو كان بوســعهم أن يعرفوا 
كيفمــا اتفق بأن اللون أحمر في الداخل وقد لا يكــون عفناً، لا يمكنهم أن 

يعرفوا إذا كان الطعم حلواً.
 ولكن شيئاً واحداً يتبين بوضوح في يوم الانتخابات، لم يكن واضحاً 
حتــى الدقيقــة 90: الخــط الأيديولوجي الــذي يتصدره اليمين برئاســة 

نتنياهو هو اليوم الأهم والأكثر تركيباً بكثير مما يعرضه اليســار. ناخبو 
اليمين  ـ  »الآليين«  ـ  الأكثر ذكاء من مصوتي اليسار الذين أتاحوا لغانتس 

ولبيد أن يجريا ائتلافاً لحزبين يساريين تقليديين.
 يفهــم نتنياهــو جيــداً ما لا يفهمــه منافســوه حتى في اليمــن. دولة 
إســرائيل هــي في بــؤرة حــرب هويــة العالــم الديمقراطي الغربــي. أما 
اليســار فمربوط بساقه بوزن إســمنتي ثقيل. هذا هو اليسار الراديكالي 
الستاليني الجديد. حيثما تجذب هذه الكتلة الإسمنتية فإن كل السلسلة 
الغذائية لليســار والوســط تذهب. وبالتالي فإن هــذه الانتخابات مهمة 

ومصيرية، حتى لو لم تكن المناطق نجماً هذه المرة.
 »لــم يتحدث أحد عن الشــيوخ، وعــن الناجين من الكارثــة«، يقول لي 
صاحب كشك في مركز رهافيا. وهذا مفاجئ. الانطباع أنه محق. ليست 
القوائم الاجتماعية الوهمية، وليســت الصحبة الاجتماعية المؤطرة، ممن 
صرخــوا »انجدوني رجاء« قبل إغلاق بوابــات صناديق الاقتراع. كانت 

هذه انتخابات تاريخية دون أن نفهم هذا إلى أن حسم الأمر.

 إسرائيل اليوم 2019/4/10

شمعون شيفر
 

 ■ كان نتنياهــو أول من لاحظ أن انتخابات الكنيســت الـ 
21، التي هو نفسه فرضها على الســاحة السياسية، من شأنها 
أن تؤدي إلــى انتهاء ولايتــه. كان هذا هو الســبب الذي دفع 
محيط رئيس الوزراء الأقرب لأن ينزلوا على رأس بني غانتس 
ويغرقوا الشبكات بمعلومات كاذبة وبشعة ترمي للمس بالثقة 
الذاتية لغانتس وعرضه كشــخص مضطرب نفســياً لدرجة أن 

يخاف الإسرائيليون انتخابه لقيادة الدولة.
 وفقاً لكل المؤشــرات، فإن هذه الفكرة التي تســمى »الحملة 
السلبية« فشــلت تماماً. فلم يقع غانتس على الأرض، ونجح في 
أن يعرض شــخصية تبث نزاهة واســتقامة، كما هو متوقع من 

رئيس أركان خدم الأمة.
 إذا كان غضب الشــارع فــي الماضي هو الــذي يولد مظاهر 
العنــف وبــث الأكاذيب ضد المرشــحين، فإن مصــدر التعابير 
البشــعة التي تعرضنا لها في الأشــهر الأخيرة هــو بلفور. فقد 
فرض علينا نتنياهو مهامة واحــدة: أن نختار بين بيبي وبني، 
أخفى زملاءه في الليكود عن حملة الانتخابات، ووضع الاختيار 

له في قلب الحملة.
 هذا الصباح ســيبدأ حســاب النفس: فمن الاســتطلاعات 
التي توقعت ســبعة مقاعد لفايغلين وحتى تلك التي قدرت بأن 
جمهور الناخبين غير معني بلائحة الشبهات وبسلوك نتنياهو 
الشخصي، والأساســي من ناحيته هو الشــكل الذي يستقبل 
فيه في البيــت الأبيض أو في الكرملين. يحتمل أن نكتشــف أن 
مجموعة كبيرة من ناخبي اليمين ملوا بل وحتى شــعروا بالعار 

من سلوك رئيس وزرائهم غير الأخلاقي.
 هذا الصبــاح، حين ســتتضح الصورة الحقيقيــة لتوزيع 
المقاعد، ســيكون ممكناً القول أن ليس حكم اليمين هو الذي في 
خطر، بل اســتمرار حكم نتنياهو. للحقيقــة، فإن قائمة الطعام 
التي عرضت على ناخبي اليمين  ـ  الوسط كانت في غاية التنوع 
لدرجة أن الوجبات التي ســتقدم لنا في شكل منتخبي الجمهور 
في الكنيســت هي نوع من العينــات. أن نتذوقها ولكن أن نبقى 
جوعى.  إن صورة الوضع التي ستعرض علينا في الأيام القريبة 
القادمة ســتضع قادة الأحزاب من اليمين أمام خيار شبه متعذر: 
هل تريدون أن تجلسوا في حكومة رئيسها سيقدم إلى المحاكمة 
على نحو شــبه مؤكد بتهمة تلقي الرشوة والغش وخرق الثقة 
بحيث إن فترة ولايته في كل الأحوال ســتنتهي في غضون سنة 
أم ترتبط ببني غانتــس الذي ســيمنحكم كل الخير في توزيع 

الميزانيــات التي تعنيكم وكــذا لأن لائحة غانتــس من الزاوية 
السياســية لا تختلف دراماتيكياً عن فكر نتنياهو. نظرة خاطفة 
إلى المرشــحين الذين انتخبــوا هذه الليلة حــزب أزرق أبيض 
ستقودنا إلى الاستنتاج بأنه في حكومة بقيادة بني غانتس لن 

تخلى مستوطنات من المناطق وأن ثمة احتمال لفكرة الدولتين.
 قــد يتبين هذا الصبــاح أنه لن يكــن مبالغاً فيــه القول إن 

نتنياهو يقف في المرحلة البائسة من ناحيته  ـ  انتهى مفعوله.
 اقترح أن نتذكر في هذا الســياق وعد المستشــار القانوني 
للحكومــة بــأن كل مــواد التحقيــق المتعلقــة بالاتهامات ضد 
نتنياهو والمشبوهين الآخرين ستنقل في الصناديق إلى محامي 
المشــبوهين. تصوروا ماذا ســيحصل حين يعرض علينا في كل 
مساء، في أثناء الاتصالات لإقامة الحكومة التالية مواد تحقيق 
صادمة على أساســها قرر المستشــار القانوني للحكومة تقديم 
نتنياهو إلى المحاكمة تبعاً للاســتماع. لا شك عندي أن نتنياهو 
سيتأسف على طلبه تأجيل نشر مواد التحقيق ضده إلى ما بعد 

الانتخابات.
 من يتابع ســاحتنا السياسية يجب أن يتصرف بحذر في كل 

ما يتعلق بمصير المرشحين لرئاسة الوزراء. فقد سبق أن شهدنا 
»انتصار« شــمعون بيرس حين نهضنا فــي الصباح مع رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو. ومع ذلك، ليــس كل مقارنة تاريخية 

تؤدي إلى حل واحد. فالتاريخ لا يكرر نفسه دوماً.
 أجدني مســتعداً لأن أخاطر وأقول إن مــا حصل هذه الليلة 
لا يقل عن ثورة سياســية على المستوى الشــخصي. ففي إطار 
الكليشــيهات التي طرحت على مدى أشــهر حملــة الانتخابات 
جرى الحديث عــن نتنياهو الــذي يدير معركــة حياته. ليس 
مؤكداً. نتنياهو يريد أن يســتمر في الولاية وربما يستعين بذلك 
في سياق الطريق لمعالجته ومعالجة محاميه لائحة الاتهام التي 
ســترفع ضده. لا توجد أي مصيبة في نظام ديمقراطي في تبادل 
الحكم. في إسرائيل يقول الناخبون قولهم ويلزمون من يريد أن 
يقودهم بأن يجســر ويربط خيوطاً مختلفة ومتنوعة. لقد تعلم 
بني غانتس شيئاً ما من فشل تسيبي لفني وهو كفيل بأن ينجح 

في المكان الذي فشلت فيه.  
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خياران لقادة اليمين: رئيس سيقدم للمحاكمة وآخر يغدقهم عطاء
الوف بن

 
 

■ الانتخابات الحالية كانت اســتفتاء شعبياً على استمرار ولاية 
بنيامين نتنياهو في رئاســة حكومة إســرائيل. وقد فاز فيها بصورة 
كبيرة، حيث تقف من خلفه قائمة ليكود كبيرة. الجمهور الإسرائيلي 
أعطى أغلبية واضحة لليمين، ونتنياهو يمكنه أن يشــكل بســهولة 

حكومة مع »الشركاء الطبيعيين« مثلما وعد خلال الحملة.
 سيكون لحكومة نتنياهو الجديدة هدفان رئيسيان. الأول، إزاحة 
لوائح الاتهام التي تهــدده من الطريق. والثاني ضم المســتوطنات 
لإســرائيل بالتنســيق مع إدارة ترامب. يمكن إجمال هذين الهدفين 
بصيغة بسيطة مع نغمة. »الحصانة مقابل السيادة«. الاتجاه حدده 
رئيس الاتحاد القومي بتســلئيل ســموتريتش الذي سيكون زعيم 

اليمين المتطرف في الكنيست وفي الائتلاف القادم.
 مقابل التشــريع الذي تحفظ فيــه بهذه الطريقــة أو تلك لوائح 
الاتهام ضده، سيحتاج نتنياهو إلى تنسيق صفقة القرن المترددة مع 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة تمكن إســرائيل من الإعلان 
عن سيادتها على المســتوطنات وضمان ألا يتم إخلاء أي مستوطنة. 
في الشائعات المتسربة من واشــنطن حول الخطة جاء أن إسرائيل 
يمكنها الاحتفاظ بمناطق ج التي تضم معظــم الضفة الغربية وفيها 
جميع المســتوطنات ومناطق التدريب للجيــش ومناطق مفتوحة. 
الفلســطينيون الذين مكانتهم السياســية في الخطــة غير واضحة 
ســيتم تعويضهم بمســاعدات اقتصادية. إذا رفضوا الخطة، كما هو 
متوقع، فسيكون من الأسهل تأييد الضم الإسرائيلي لـ »المناطق التي 
تم احتلالها في حرب وقائيــة«، كما بررت الإدارة الأمريكية اعترافها 
بضم هضبــة الجولان. علــى كل الأحوال، اختارت إســرائيل دولة 
واحدة وتنازلت عن حل الدولتين على أســاس تقاسم البلاد مع دولة 

فلسطينية.
 فــي الجبهة الداخلية، ســتعمل الحكومة الجديــدة على تصفية 
»الثورة القضائية«، وتحويل المحكمة العليا من ســلطة مهمتها انتقاد 
وتقييد الســلطة إلــى ذراع دعاية يمنــح الدعم القانونــي لقرارات 
الحكومة على شكل قرارات حكم من المحكمة العليا تعمل على شرعنة 
خطوات الاحتلال فــي المناطق منذ 1967. هذه السياســة القانونية 
ببســاطة ســيتم اســتيرادها من المناطق إلى داخل الخط الأخضر. 
رئيسة حزب اليمين الجديد، اييلت شكيد، يتوقع أن تخلي مكتبها في 
وزارة العدل، ولكن المواقف التي طرحتها في الحملة  ـ  تعيين سياسي 

للقضاة وإخضاع المستشــار القانوني للحكومة للــوزراء  ـ  تحظى 
بتأييد كبير في أوساط اليمين. وسيتم دفعها قدماً من قبل وزير آخر.

 قانون القومية، وهو الأهم في قرارات الكنيست السابقة، سيكون 
القاعــدة الأيديولوجيــة لحكومــة اليمين الجديدة: تفــوق يهودي 
ومكانة متدنية لغير اليهود. ما زال من الصعب تخيل الخطوة القادمة 
في قوانــن التمييز، لكن تشــكيلة الائتلاف الظاهــرة تضمن قدوم 
هذا. وشرط إعلان الولاء لإســرائيل كدولة يهودية هو للمواطنة أو 
الحصول على مخصصات التأمــن الوطني. الامتحان الأول آخذ في 
الاقتراب، حيث المحكمــة العليا ما زالت بتركيبتها الحالية، ســتقرر 
هل سيتم البحث في التماســات لإلغاء قانون القومية وضد المواقف 
الموحــدة لأحزاب اليمــن التي ترفض صلاحيــات المحكمة في إلغاء 

قوانين الأساس.
الانتخابات بددت، ربما مرة واحدة وإلى الأبد، وهم »الوســط  ـ  
يسار«، أنه أمام اليمين يجب وضع جنرال يتفاخر بقتل العرب، وبذلك 
يجذب مصوتين من الكتلة المقابلة. هذه المرة وقف أمام نتنياهو جميع 
رؤســاء الأركان الســابقين الذين ما زالوا على قيــد الحياة. وعدد 
من الجنــرالات الآخرين للتحلية. وحتى هذا لم يســاعد. طلب هذه 
الســلعة لا يكفي لاســتبدال الحكم. في أوســاط الجمهور اليهودي 
أغلبية واضحة لمواقف اليمين. ومرة أخرى تبين أن الطريقة الوحيدة 
لهزيمتها هي بناء بديل فكري من الأسفل، وعدم الأمل بأن يكون ذلك 
لقمة سائغة وانقضاضاً ناجحاً على الكنيست ومقر الحكومة. هذا ما 
فعلتــه الصهيونية الدينية التي كانت وما زالــت أقلية، لكنها أخذت 
بأيديها الباكورة الأيديولوجية لمعسكر اليمين وطريقه في كل الدولة.

 الدرس الذي يجب أن يتعلمه اليســار من هزيمته المتكررة هو أن 
احتمال عودته في أي يوم إلى الحكم يكمن في التعاون مع الوســط 
العربي في إســرائيل وتشــجيع نمــوذج المواطنة المتســاوية التي 
ســتحرك الناخبين العرب نحو صناديق الاقتــراع. لا يوجد مخزون 
آخر من الناخبين يمكنه أن يشــكل قاعدة لعملية انقلاب مضاد. بني 
غانتس وأصدقاؤه في حزب أزرق أبيض ساروا في أعقاب أسلافهم، 
وخافوا من كل اتصال مع العرب. هكذا برروا سياسة اليمين، وتنازلوا 
عن الورقــة الوحيدة التي كان يمكن أن ترجح الكفة لصالحهم. ولكن 
ليعرف من ســيأتي بعدهم أن هذه الورقة مــا زالت على الطاولة إلى 
حين يأتي شــخص ما تكون لديه الشــجاعة لرفعهــا قبل أن يصبح 

الوقت متأخراً جداً.
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... منها ضم المستوطنات وسلب مناطق »ج« بموافقة أمريكية

صيغة حكومة نتنياهو الخامسة: السيادة مقابل الحصانة

بني غانتس لحظة إعلان نتيجة الانتخابات

عمير فوكس
 
 

الانتخابات  ■ بدون أي صلة بنتائــج 
النهائيــة، ثمــة نتيجة واحــدة واضحة 
وهي الانخفاض الكبير في نسبة تصويت 
الوســط العربي. يمكن التأكيــد أنه لدى 
جزء من الناخبين العــرب الذين اختاروا 
مقاطعــة الانتخابــات، بــأن قرارهم نبع 
بســبب ســن قانون القومية، وهو قانون 
أساس تم اعتباره وبحق من قبل الجمهور 
العربي كقانون يعمل على إقصائهم وإلغاء 

حقهم في المواطنة المتساوية.
 يجب علينا القــول إن قانون القومية 
ليس قانونــاً إعلانياً فحســب، بل يمس 
فعلياً بحقوق الأقليات في إسرائيل. ولكن 
القانوني  أنه على المســتوى  إذا افترضنا 
لن يمس بحقوق الفــرد، لنفترض أنه في 
أعقاب التفسيرات التي سيحصل عليها من 
المحكمة العليا  ـ  مع ذلك، كل معنى القانون 
والتصريحات.  الرســالة  مستوى  في  هو 
كبيرة،  أهمية  والإعلانات  للرسائل  بذلك، 
بالتأكيــد عندمــا تكــون على مســتوى 
تعريف  مستوى  على  وبالتأكيد  التشريع. 
الدولة، في قانون الأساس الذي استهدف 
يرسل  عندما  للدســتور.  مقدمة  تشــكيل 
قانون أساس كهذا لمواطني الأقليات رسالة 

إقصاء، رســالة تناقض وثيقة الاستقلال 
التي تقول إن التعريــف الصحيح والمبرر 
لإســرائيل كدولة القوميــة اليهودية غير 
متــوازن مع الحق في المســاواة، والدولة 
التي هــم مواطنون فيها ليســت دولتهم، 

فإن لهذه الرسالة أهمية قاسية ومؤلمة.
 لذلــك، المعنى الوحيد الذي تحترم فيه 
مواطنتهم كمواطنة متساوية هو في حقهم 
مفاجئاً  ليــس  للكنيســت.  التصويت  في 
أن يشــعر المصوتون بأنهم لا يرغبون في 
المشــاركة في اللعبة الديمقراطية التي هي 
بالنسبة إليهم ليست ســوى مظهر زائف 

للديمقراطية.
 عندما نضيف إلى ذلك الخطاب البائس 
الذي أحاط بهذه الانتخابات والذي يقول 
إن أي اعتماد على أصوات العرب كـ »كتلة 
مانعة« )الذي هو ببساطة نتيجة محتملة 
تشكيله(،  يجب  شيئاً  وليس  للانتخابات 
وبالأحرى الائتلاف معهــم، هو مرفوض. 
هذه رســالة عنصرية في أساســها، تقول 
إن أصوات العرب لا يتم احتســابها على 
الإطلاق فــي خطــاب »الكتــل«، ولا يتم 
تضمينها في احتســاب »تقدير الأغلبية«. 
هذا في سياق مباشر للشرعية التي تمنح 
في الخطاب الإســرائيلي لحــزب »القوة 
رئيس  بمباركة  العنصــري،  اليهوديــة« 

الحكومة.
 صحيح أن عدداً مــن المبادرين لقانون 

القومية ســيرون في ذلــك نتيجة جيدة 
ومباركــة. وربمــا بينهم من ســيكونون 
مســرورين من رؤيــة العــرب يقاطعون 
الانتخابــات تمامــاً. والكنيســت »نقية« 
من العرب. هذا ربمــا من خلال عدم إدراك 
التداعيات الهامة لهذا الوضع على اعتبار 
إســرائيل دولــة ديمقراطيــة. الجــواب 
والاضطهاد  الهــوس  كل  علــى  النهائــي 
لإســرائيل في العالم هــو أن الأمر يتعلق 
التي تشــارك فيها  بديمقراطيــة حيوية، 
الأقليات في الانتخابات وهي ممثلة بشكل 
جيد في البرلمان. وضع مســتقبلي لا يكون 
فيه تمثيل للعرب في الكنيســت ســيضع 
محل تســاؤل كبير، ســواء تجاه الخارج 
أو الداخل، هل إســرائيل هــي ديمقراطية 

حقيقية؟
 مــن المحظور الاســتمرار في رســالة 
الإقصــاء هــذه التي بــرزت فــي قانون 
تعديله  أو  القانــون  إلغاء  يجب  القومية. 
تعريفاً  يتضمــن  بحيث  جذريــة  بصورة 
متزنــاً، يوضح أنه لا يوجــد تناقض بين 
اعتبار الدولة دولة قومية واعتبارها دولة 
جميع الأقليات التي تعيش فيها من خلال 
المســاواة الكاملــة في الحقــوق. احتمال 
آخر هو تشــريع وثيقة الاستقلال كقانون 

أساس: مقدمة الدستور.
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هل أثّر »قانون القومية« على التصويت في الوسط العربي؟

تسفي برئيل
 
 

■ النتائج النهائية للانتخابات ما زالت غير معروفة 
عند كتابة هذه الســطور. ونتائج العينات لا يمكنها أن 
تجلــب الفرح الكبيــر لأي طرف من الطرفــن. الصراع 
الحقيقــي بــدأ الآن عندما ســيتضح مَن مــن الأحزاب 
الصغيرة اجتاز نســبة الحسم وماذا ســتكون تركيبة 
القوائم. ورغم ذلــك يمكننا ملاحظة الحــراك البنيوي 
الــذي أحدثتــه هذه الانتخابــات في أوســاط المجتمع 

الإسرائيلي.
القيمــي  الاختيــار  فقــدان  فــي  كانــت  البدايــة   
العمــل  تملــي  أن  يمكــن  كان  التــي  والأيديولوجــي 
الديمقراطي المتمثل في وضع ورقة في صندوق الاقتراع. 
معضلــة أغلبية الناخبين لم تكن هل نصوت لليســار أم 
لليمين، مع الانســحاب أو ضده، مع الحفاظ على حقوق 
الأقليــات أو اســتمرار تحطيمها، وليس علــى نظرية 
الاقتصاد التي يجب أن توجه الحكومة. ذلك كان اختياراً 
بين اســتمرار ولاية شــخص مخالف للقانون تنتظره 
لائحة اتهام )خاضعة للاستماع(، شخص يحب الملذات، 
بخيل ومريض بالكذب، جعل أبنــاء عائلته ملوكاً على 
الدولة، أو الســماح لعــدد من رؤســاء الأركان عديمي 
التجربة السياســية بدون نظرية قيمية منظمة، نوع من 
جمع قطع غيار تم جمعها من هنا وهناك من أجل إسقاط 

حكم الشخص الوحيد، نتنياهو.
 يمكننــا أن نتخيــل حركة إغلاق أنــوف من انتخب 
أزرق أبيض، واشــمئزاز كثير من أعضاء الليكود الذين 
لــم يطاوعهم قلبهم في ترك بيتهم الأيديولوجي رغم أنه 

تبخر وكأنه لم يكن.
 كانت هذه الانتخابات غير عقلانية بالنسبة الجمهور 
لأنها لم تسمح لأغلبية الناخبين بالخروج مطمئنين بعد 
تصويتهم. الانتخاب الأيديولوجــي كان ترفاً، ومؤيدو 
الأحزاب الهامشــية، من اليســار واليمين، كان يمكنهم 
الســماح به لأنفســهم. نوع من جائــزة الترضية على 

الضعف السياسي.
 كانت هذه انتخابات شــخصية. بمعنى أنها تركزت 
حول شــخص واحد، ضــده أو معه. هــذه الانتخابات 
حددت مســبقا أن الهزيمة أو الانتصار، ستعتبر حسب 
مكانــة نتنياهو فيهــا. الضجة الأخــرى كانت في صهر 
الأفكار السياسية إلى شيء متوسط غامض لا يشير إلى 
طريق أو أفق. صحيــح أن نتنياهو وعد بضم أجزاء من 
المناطق، بما في ذلك مســتوطنات معزولة، لكن حتى من 
يشــجعونه يعرفون أن الأقوال قبل الانتخابات ليست 
مثل السياســة التي تأتــي بعدها. لــو أن نتنياهو كان 
يرغب في ضم المســتوطنات لأمكنه تحقيق حلم اليمين 

هذا في ولاياته السابقة.
 في المقابــل، لا أحد يعرف ماذا قصــد غانتس عندما 
تحدث عن »عمل أحــادي الجانب«. ما هــي المفاوضات 
التي ينوي إجراءها مع الفلســطينيين وإلى أين سيصل 

تعديل قانــون القومية الذي وعد به الــدروز. اصطدام 
المجرة الثالثة حدث أمام الأقلية العربية. هذه المرة حتى 
التظاهر الشــكلي كان غير موجــود. الحزبان الكبيران 
منحا بفخر الخاتم الرســمي للإجمــاع العنصري الذي 
يعتبر العرب أعداء. إذا كانت في السابق اكتفت أحزاب 
الوســط اليهودية بتحليل يقــول إن العرب مجذومين، 
هذه المرة تم رفعهم إلى مســتوى الوباء الأســود الذي 
سيتســبب بتعفنها، وبعد ذلك إلى مــوت دولة القومية 
للشــعب اليهودي. حقوق الفرد للعــرب، نفس العباءة 
المثقبــة التي تغطي عــورة الدولة والمجتمــع اليهودي، 
تم اســتبدالها بدرع لا يمكن اختراقهــا. مفهوم المواطنة 
أصبح فارغاً من المضمــون، وبدلًا منه حصلنا على نظام 
النبلاء اليهود. له، فقط لــه، يتم إعطاء المملكة. غانتس 
أو بيبي، لبيد أو غباي، لم يعد يهم، طالما أن الأمر يتعلق 

بتشخيص العدو فإن بينهم اتفاقاً كاملًا.
 الحملــة الانتخابيــة الحالية التــي أحدثت تصادم 
الحضارات الإســرائيلية بين اليهــود والعرب، أوجدت 
في الوقت نفســه الأفضليــة للحضــارة اليهودية. في 
هذه الأثناء، خمســون نوعاً من اليمــن وبقعة صغيرة 
لليســار، هم الذين يمنحون الشــعور بأن إسرائيل هي 
الديمقراطية متعددة الأحزاب. ولكن المســافة إلى دولة 
الحزب الواحد والعرق الواحد والأيديولوجيا الواحدة 

غير طويلة.

 هآرتس 2019/4/10 

بعد أن وصفوا العرب بـ »الوباء الأسود« و»العباءة الخرقاء«

نحو ديمقراطية الحزب الواحد والأيديولوجيا الواحدة!
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مسار عبد المحسن راضي ٭

عبّارةُ الموصل؛ كفّنها نوروز، يوم الـ 21 من آذار/مارس. 
غرقت هي، لتطفو جثثٌ شــقيقة، وأخرى ما زالت تحترق. 
الذاكرةُ العراقية، المنحوتةُ من ست عشرة سنة، مصنوعةٌ 
من الحريق والغرق. هــذهِ العبّارةُ النوروزية، باتت دُميةُ 
ماتريوشــكا روســية. إذا نحّيتها جانباً، ســتجدُ عبّارة 
المطعم اللبناني )2013(، وإذا سحبت اللبنانية، ستشمُ من 
احترق، في كارثةِ عِمارة الكــرادة )2016(. عجيبةٌ؛ هاتين 
الكلمتين: عبّارة الموصل؛ تبــدو كدليلٍ، على ما ذهب إليه؛ 
عبد الستار ناصر، في روايته )قشور الباذنجان(: الكلمات 

أولى عجائب الإنسان، لقد سبقت المعجزات.
 هي تعملُ أيضاً كقاطــرةِ فجائع، تجرُ لنا، عربات مآس 
ودموع، تســيرُ على سكّة الأنين، لتصِل محطة السماء. هي 
علــى الأرض، لا تفلح في أن تجعل للرحمة قدمين، وســط 

حُطامِ وطنٍ من زُجاج.
نوفل العاكوب، مُحافِظُ نينوى، والــذي عُزِلَ ثمَّ أُقيل، 
وفّق بين رأسين، في الحلال القانوني، للسُلطتين التنفيذية 
والتشريعية. الأولى؛ استندت على القراءة الأولى لقانون 
الخدمة المدنية الاتحادي )!(، وربّما قد استعانت بعضلات 
المادة 83، والله أعلم. أمّا السُلطةُ التشريعية، والتي أقالت 
الُمحافِظ ومجلــس المحافظة، فلم تُقصّر هي الأخرى. يحيى 
الكبيســي، ذَكَر ذلك، في مقالته )العــراق: عندما يتحول 
التشــريع إلى فوضى(، المنشــورةِ؛ يوم الـــ 28 من آذار/
مارس، علــى صفحات »القدس العربــي«. الُخلاصة التي 
خرج بها، كاتبُ هذهِ الســطور مما قرأهُ للكبيســي: إنَّ ما 
اســتند عليه الزوجان المؤقتان، من قوانين، كان مشــروع 

علاقاتٍ عامّة، لحضورِ جنازة الفاجعة النوروزية.
 هذهِ الفاجعة، بدأت حريقاً، بملفاتِ فســادٍ في الموصل، 
وصــلَ دُخانُهــا إلى بغداد. شــاهدتُ النيــران الإعلامية 
للحريق، منذُ يــوم الـ 4 من آذار/مــارس. النيران تعالت 
أكثر، عندما تجرأ الُمحافظ الُمقال، أن يتهكم على أكبرِ أيقونةٍ 

للمراجع الدينية في حوزة النجف؛ السيســتاني. الرجلُ 
تراجع. لا أحد يعرفُ من أين هبطت عليه شــجاعةُ التهكم، 
أو من نصحهُ أنّ تتلمظ شــفتاهُ بـ عَرْق الاعتذار. القارئ، 
قد يجد، أنّ القضيــة، تتحملُ مزيداً مــن الماضي، لكنهُ لو 
اســتخدم الروزنامــة، لِحســابِ أيام التأبــن الإعلامي، 
لفاجعةِ نوروز، سيكتشــفُ أن التأريخ، قديٌم جدّاً، مقارنةً 

بالنَفْسِ الجنائزي للميديا العراقية.
براءةُ الُمحافِظ؛ لم تظهر ســريعاً، احتاجــت إلى أيّامٍ، 
ثبُت فيها، تحذيرهُ لأصحاب العبّارة، وبعدها بأيامٍ أيضاً، 
ظهرت أدلّةُ براءة شــركاء مزعومين للمُحافِظ. في العراق؛ 
الموتى يغرقــون ويحترقون، لكنهم لا يُغرقــون أحداً بين 
القضبان، وليســوا بقادرين على حرقِ مسؤولٍ بالقانون. 
الُمقــال؛ نوفل العاكوب، تطــاردهُ الآن، المدفعيــةُ الثقيلة، 
ه، لكنها لا  لتهمٍ بالفســاد والتربح، ومُذكّراتُ قبــضٍ بحقِّ
تستطيعُ لمســه، لأنهُ يتحصنُ في كردستان العراق، حيثُ 
التشــريعات القانونيــة العراقية، تمــارِسُ هنالك، لُعبة 
الغرق )!(. كيف تمكن؛ نوفــل العاكوب من النجاة، وقبلهُ 
مُحافِظُ البصرة الســابق؛ ماجد النصــراوي، وهو مثالٌ 
آخر لا حصري؟ ولماذا من يتقلّدُ هذا المنصِب، يمتلكُ موهبة 

هوديني، في النجاة من كلِّ عقوبةٍ؟

علاج العطّار البريطاني

الَحبْرُ البريطاني، كان هو من رسم الحدود الجغرافية، 
المسموح لتشــريعات الدولة العراقية، في العهد الَملَكي، أن 
تطأها، بأقدامٍ قانونية. البريطانيون وجدوا، أن القوانين 
ا للمبيت في المراكز الحضرية من الُمدن  الحديثة، لا تصلحُ إلَّ
العراقية، أمّا الأرياف، فقد تركوا فيها للعُرفِ العشــائري، 
أن يعمل كـ شــامان قانوني، يســتلهِمُ عِلاجاته الخاصّة، 
حســبِ قوّة العشــيرة، وســاطة رجال الدين والأعيان، 
وقدرةِ الجاني والمجني عليه، على دفعِ ضررٍ عن العشيرة، 
أو جلبِ خيرٍ لها. المتصرف؛ اللقب السَلَف للمُحافِظ، والذي 

د وباختصارٍ،  تّم إلغاؤهُ في ســتينيات القرن الماضي، جسَّ
الحدود القانونية، ما بين الريــفِ والمدينة. الكتاب الأول، 
ل ذلك  من ثلاثِ كتُبٍ، دبّجها؛ حنا بطاطو عن العراق، سجَّ

الاختراع البريطاني. 
مَنصِبُ المحافــظ في العراق، بعــد 2003، يبدو بدورهِ، 
صورةً تالفة، نُقِلت على عُجالةٍ، من ميكروفيلم تشريعات 
العهد الملكي، تُظهِرُ أن تشــريعهُ، مــا زال مُلطّخاً ببقيةٍ من 
المحاليــل البريطانية. بقــي مَنْصِب الُمحافِــظ، يعاني من 
اختناقاتٍ قانونية. السُــلطةُ التنفيذيةُ، مثلًا، عبّدت بينها 
وبين مَنصِــب الُمحافِظ، طريقاً تشــريعياً. ألحقتهُ بقانون 
التعديل الثالث لقانون المحافظــات غير المنتظمة في إقليم 
رقم )21( لســنة 2008 المعدّل، إذ أن التعديل الثالث لنصِّ 
البنديــن )ثامناً، عاشــراً/ 1(، قد حلَّ محلّــهُ. فيما يخصُّ 
البند الثامن- ومــا يهمُنا منه تحديداً: يُعد المحافظ بمثابة 
الوزير المختص. إذا قرأنا بقية التعديلات، على نصِّ هذين 
البندين، لسقطت المزيد من مســاحيقُ اللامركزية، ورأينا 

امتلاك وجهِ سُلطات المحافظ، لقسمات حكومةٍ مركزية.
إذا مررنا على قانون الخدمة المدنية الاتحادي، نكتشِفُ 
ــل أنواع الوظائف إلى أقســامٍ ثلاثــة: الوظائف  إنّهُ فصَّ
الخاصّة القياديــة، الوظائف الخاصّة، والعُليا. المفارقة لم 

يأتِ على ذِكرِ منصِب الُمحافِظ أبداً، في مثلثِ برمودا هذا!
منصِــبُ المحافــظ فــي العــراق، بعــد 2003، كان من 
المفتــرض، أن يخرج مــن مطبخ الدســتور العراقي، ديكاً 
روميّاً تشــريعياً، تّم شــيّهُ على النيــران الانتخابية في 
فُرن مجالس المحافظات، كدلالــة على بركات الديمقراطية 
التي تنثــرُ لا مركزيةً إدارية، ذات اليمين وذات الشــمال. 
الهدف، أن يقــوم ديكُ الفصــح هذا )الُمحافِــظ(، بتوزيعِ 
أطايبِ سُــلطاتهِ، على القوى المحلّية، وأن يستطيع إقناعَ، 
تلك القوى، والأحزاب التي رقّعت سُــلطاتهِ في الأساس، 
بتوافقِها عليــه، على الاحتفاظِ، برصيــدٍ احتياطيٍ كبير، 
ها بغداد، لضمان  من العملة الإداريــة المركزية التي تســكُّ
اســتثمارٍ شــرعي في النفط الديمقراطــي.. اللامركزية. 

للمجتمعــات المحلّية.  المفترضة؛ رفاهٌ وســعادة  النتيجة 
دخول السُلطة التنفيذية في طاقم طبّاخيْ هذا الديك، يثيرُ 
جدلًا. مثلًا، الأكاديمي العراقي، احســان الشمري، والذي 
يرأسُ مركز التفكير السياسي، سألتهُ عن منصِب المحافظ، 
و: هل من الأفضل أن يكون تنفيذيــاً ويتم تعيينه من قِبَلِ 
الحكومة الاتحادية حصراً؟ اجابني: الافضل؛ اختيارهُ من 
قِبَلِ المحافظة، واضاف لي: نعم؛ هناك ســوء أداء بســبب 
ا أن الخلل ليس بالتشــريعات وإنّما  أحزاب المحافظات، إلَّ
بالشــخوص. السياســي العراقي؛ هاني عاشور، كان لهُ 
رأيٌ آخر، المــذاقُ التنفيذيُ فيه، كان حــاد النكهة، عندما 
وجّهتُ إليه، الســؤال ذاته: بعد مــا أصاب المحافظات من 
فشــل، أرى أن التعيين يجب أن يكون مركزياً، لأن المحافظ 
ورئيس المجلس عادةً، هما من الأحزاب القوية بالمحافظة، 

ويخدِمان مصالح حزبيهما.
بشــار الحطاب؛ باحثٌ عراقي في القانون الدستوري، 
ــرُ لنا، أن الُمحافِــظ، هو أصلًا منصِــبٌ تنفيذي: يُعد  يؤشَّ
بدرجة وكيل وزير في تمتعــه بالحقوق و اداء الواجبات. 
حســبِ الحطاب أيضــاً: الُمحافِــظُ؛ مــن ذوي الدرجات 
الخاصّة، وأن المركز القانوني للدرجــات الخاصّة، يتمثل 
بكونهم جُزءًا من السُــلطة التنفيذية، بالرغم من ســكوت 
القانون عن بيان جهة ارتباطهم. هذا الباحثُ الدستوري، 
ذَكَــر أيضاً، ما يشــبهُ تعريفاً إجرائيــاً للمحافظ، من قبل 
السُــلطة القضائيــة : شــاغل الدرجة الخاصــة لا يتمتع 
بشخصية قانونية مســتقلة. ولا يحق للمحافظ ممارسة 

صلاحية الوزير المختص.

المحافظات العراقية: محميات حزبية وحدائق جَزَرْ

تحوّلت المحافظات العراقية؛ بعــد 2003، إلى محمياتٍ 
طبيعية، يُشرِفُ عليها حرّاسٌ حزبيون. الوظيفةُ الأساس، 
لتلك المحميات الحزبية، هو منعُ قُدرةِ الحكومة الاتحادية، 
على أن تتجاوز سُــلطتُها، خانة الرقم صفر، إنْ لم يسبق 

نشاطها، تفاوضٌ مع الأب- زعيم الحزب. 
مجالس المحافظات الُمنتخبة، والتي تختارُ الُمحافظ، هي 
لا تختــارُ الأفضل، وإنّما الأفضل لــأب الزعيم في بغداد. 
رت لخراطيــمِ أحزابِها في المحميات:  الأحــزاب القويّة، وفَّ
المال السياســي، الطائفية، وشُبهات التزوير)!(. أصبحت 
الأصوات  لتصنيع  مُتخصصــة،  مصانِــع  الخراطيم،  تلك 
الانتخابية، عن طريقِ نُخبٍ وجماعاتٍ، قامت بتســمينها، 
بوساطةِ الوظائف، عقودُ المشاريع، والعلاقات العشائرية. 
لن تســمع في تلك المحميات، سوى وقع الِحراك السياسي، 
للأحزاب الكبيرة، وقعُها يشــبهُ رقص الفيلة على الأرض. 
تتحركُ يميناً وتطيرُ شــمالًا. الأحزاب الصغيرة، تصمتُ. 
تكتفي بجَزَرْ الوظائــف، وحصّتِها من المال العام؛ هذا المال 
الذي يلبسُ حُلةٍ فاخرة، من المشاريع شبه الوهمية، قبل أن 
يرحل صوب شواطئ دولٍ، تحترِفُ غسيل الأموال القذِرة.

لا يســتطيع المحافظ، وهو يشاهدُ قانون الغاب الحزبيّ 
ا أن يشــكّل حزبــاً صغيراً، مــن الموظفين المدنيين،  هذا، إلَّ
يســاعدهُ في توزيــع منافع المحمية الحزبيــة، على جميع 
الفيلة وبالتســاوي، بعد استقطاع رســوم هذهِ الوظيفة 
الجانبية؛ وظيفةَ أن يكون أســداً في السمسرة بين القوى، 

وحشرة في الإنجازات الخدمية.
منصِــبُ المحافظ، بعد الانتصارِ علــى تنظيم »الدولة«، 
ساء أكثر. آباءُ النصر الذي تحقق، جميعُهم؛ طالبوا بحصّةٍ 
من الُمحافِــظ. النتيجة؛ لم يعد للسُــلطتين، التشــريعية 
أو التنفيذيــة، أيُّ تأثيرٍ عليه. أصبحت سُــلطاتهُ، عبِارةً 
ناتِها، أمّا الُمحافِظُ  عن سَلَطة، تتحكمُ الميليشــيات في مكوِّ
فهو طبقٌ، لتمرير اجتهاداتِ صُنّاع السَــلَطة )!(. الُمحافِظُ 
وباختصارٍ شــديد، بشــكلهِ الحالي، هو مشنقةٌ للإنسان 
لُ أيادي لصوصٍ،  العراقي، الدولة، الوطن، ومجرّدُ فمٍ يُقبِّ
التحفوا السماء، وتدثروا بقوانيٍن، تصنعُ شهداءً، نازحين، 

فقراء، وعبّارات موتٍ نوروزي.

٭ كاتب وصحافي من العراق

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: سؤال للمثقفين والإعلاميين الكبار الذين يؤيدون الجنرالات السفاحين

العراق: المحافظ وأحزاب بحبال تنفيذية

الضغط السلمي
ملايــن من الشــعوب العربيــة تجهل إلــى يومنا هــذا ثقافات 
جماعــات الضغــط الســلمية المليونية التــى )تُجْبِــر( أضخم قوة 
عســكرية طاغيــة، علــى الركوع أمام حشــد مليوني ســلمي دون 
تخريب ولا حرق ممتلكات عامة. نوزع الاتهامات، ونتقدم المشــهد 
بالنقد، وننســى دائما علماء البحث، ونستســهل شراء الأسلحة 

لقتل الناس بكل البلدان العربية دون استثناء.
أنسيت يا سيدي جمال خاشقجي؟!

إبحث عن التعليم عنــد وقوع كل مصيبة، وعند عمل الإنجازات 
العظيمة التي تخدم مصالح الشعوب.

أحمد عمر

دور المال
حقيقة هذا الســؤال ليس بجديد فطالما كان القارئ أو الســامع 
والمشــاهد للإعلام العربي ورموزه بصورة عامــة يرى أن من كان 
ســابقا قوميا ناصريــا أو بعثيا ويســاريا مــن الإعلاميين تحول 
بقدرة قــادر إلى الجهــة المعادية لهم وهــم تابعو أمريــكا والناتو 
ومــن كان مــن مؤيدي صدام والوحــدة العربية نــراه بعد أن ضم 
صــدام الكويت أصبح من أعتى ناقدي صــدام ونظامه، ومن كان 

مع صدام إبان الحرب العراقية الإيرانية شــارك مع الأمريكان في 
إســقاط نظامه وبعدها بدأ التباكي على صدام بعد أن استطاعت 
إيــران ابتلاع العراق، يبدو أن الأســئلة لا يمكــن أن تنتهي بوجود 

المال.

سلام عادل - ألمانيا

تقاسم الغنيمة
جاء حكام وقد تقاســموا الغنيمة فكان الُمسمى وزارة ورئاسة 
لتكتمل بالأربعين مغارة ســموها سُــلطة. ســطوا من مال الشعب 
نهبوا. كذب جميعهم كذبة قالوا إنهم للمُواطن هم خَدَمُ. فانكشف 

كذبهم وبانت مَواطن سلبهم للمُواطن.
الدعم كان لهم سندا من قبل حِزب ومن قناة قيل أنها إعلام. 

دينارز

دولة الخلافة 
إن مصيبتنــا الكبــرى نحن العرب منذ ســقوط دولــة الخلافة 
إلــى اليوم ،هــم هؤلاء »المثقفــون« الذين يزينــون لأنظمة الطغيان 

والاستبداد في عالمنا العربي سوء صنيعهم، فيجادلوننا ليل نهار 
لتزيين صورة المجرمين من الجنرالات القذرين. 

بشير

جينات وراثية
عشــنا منذ بضعــة أيام مع حفلــة من الإعدامات فــي بلد عربي 
وعشــنا من قبل ذلك حفلات من القتــل الجماعي بمختلف أدوات 
القتــل في أكثر من بلــد عربي، فــإن كان هناك من مغــانم دنيوية 
لــدى من أصدر أحكام الإعــدام أو من نفذ أفعــال القتل والتدمير، 
إلا أنه لا يمكن أن تجــد مغنما من أي نوع لمن يصفق لهذه الأفعال، 
وقد يصل الأمر بالواحد منهم أن يشــمت في الأطفال الذين فقدوا 
أســرهم وفي من تدمر مأواهم فهاموا في بلاد الناس يفترشــون 
الأرض ويلتحفون الســماء في أجواء طال فيها برد الشتاء، فمثل 

هؤلاء أشد بلاءاً من سابقيهم إلى تلك الأفعال.
فــي كل الأفعال الســابقة يصدر مــن اتخذها أحكامــاً هي في 
الأصل أحــكام خلقية تطورت عند صاحبهــا بفعل جينات وراثية 
يلعب فيها الذكاء دوراً هاماً في تشــكيلها، وهذه الأحكام الخلقية 
تتدرج في الرقي عند الناس، وقد نجد هؤلاء الأفراد في الدرجات 
الدنيــا من ســلم هذا التدريــج، وعلى العموم فـــ »إن الله لايغير ما 

بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم«

عزيز عليان

الأنظمة الفاسدة
هؤلاء لم يفكروا يوما أن يثور الشــعب ضد ما يســمى الأنظمة 
الفاســدة العربيــة والديكتاتوريــة، هــؤلاء مجــدوا الســفاحين 
والمجرمين والجنرالات والرؤســاء العــرب والملوك ولم يكتبوا عن 

الداخل الذي يعاني من وطأة الاستبداد.

مخلص وهبة

الوتر الحساس
 

د. قاســم أنا من متابعيك وأحب أن أقــرأ ما تكتب لأنك تضرب 
على الوتر الحساس. لي تعليق بسيط على هذا المقال هو أنك تعلم 
أن كل أحرار العالم كانوا مع الثورة الســورية وانتفاضة الشــعب 
الســوري في البداية لأنها كانت ثورة نظيفة سورية مائة في المائة 

وكان الكل وما زال ضد الطواغيت اينما كانوا.
 لكن تدخل المخابرات الغربية وصبيانهم في الدويلات العربية 
في الشــؤون الســورية وما تبعها من تصديــر الإرهابيين ومدهم 
بالســاح والعتــاد ليخربوا ســوريا قلبت الموازيــن ووضعت كل 

الشرفاء في موقف حرج. 

أبو محمد - الشابورة

مقال واسيني الأعرج: مقترحات لتفادي انهيار الدولة

مصدر الفساد
الأنظمــة الديكتاتورية والشــمولية وعبر تقصــي للوقائع 
التاريخية لم تســلم أبدا الســلطة إلى من قاموا بالثورة ضدها 

ومن نعتها بالعصابة او الفاسدين؟
لماذا يا ترى لم يتم القبض على العصابة؟

 والأدهــى من ذلك أنها مــا زالت طليقة وبعيــدة عن متابعة 
الصحافة والإعلام وكأنها لم تكن يوما مصدر الفساد؟

سهيل

تأبيد التسلط
»بالخصوص عندمــا نرى أن المحيط الدولي الاســتعماري، 
الجهوري التبعي، بدأ يشــغل الخطط المختلفــة لتفجير الوضع 
وتوريط المؤسســة العســكرية وخلخلــة وحدة البــاد كلياً، 

والتحضير لتدخلات دولية قاتلة، خططها جاهزة.«
 هذه هي سردية المؤامرة المتوهمة التي تعتاش عليها الأنظمة 
الاســتبدادية لتأبيد تســلطها على مقدرات ورقاب الشــعوب 

المستضعفة.
بالنســبة لمقترحات الكاتب للخروج مــن الأزمة رغم تكراره 
لمصطلح العصابة أرى أنها عند النظر بتمعن لا تخرج عما يريده 
النظام مــن تنصيب بن صالح كرئيس مــع الإبقاء على حكومة 
بدوي كل هذا في أفق إجراءات مستقبلية هلامية وغير واضحة 

المآلات والمعالم.

أسامة حميد- المغرب

تعقيبات
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ما بعد الانتخابات الإسرائيلية
يبدو أن عام 2019 سيمثل بالفعل، كما 
توقعــت من قبل، نقطة تحــول كبرى في 
تاريــخ المنطقة ككل، وفــي تاريخ العالم 
العربــي المهدد بالتفــكك والانهيار التام. 
وتعود أهمية وخطورة هذا العام إلى مجموعة عوامل، أهمها: 

أهميته الحاسمة لمســتقبل ترامب السياسي. فمن المعروف 
أن العام الثالث من الولايــة الأولى لأي رئيس أمريكي جديد، 
عادة ما يكــون هو آخر الأعــوام التي يســتطيع فيها اتخاذ 
قــرارات مهمة أو حساســة، بعيــدا عن الضغــوط الداخلية 

المرتبطة بالانتخابات الرئاسية.
طبيعــة الإدارة الأمريكيــة الحاليــة. فهــذه الإدارة تبدو 
مختلفة كليــة عن جميع الإدارات الســابقة، ليــس فقط لأن 
رئيســها جاء إلى البيت الأبيض من خارج مؤسسات الدولة 
العميقة، ويتعامل مع الملفات السياسية برؤية ومنهج التاجر 
ورجل الأعمال، الــذي يجيد عقد الصفقــات، ولكن أيضا لأن 
ترامب أصبح بالفعل زعيما لتيار يميني متطرف، ويمتلك جرأة 
غير معهودة في التعامل مع أكثر الملفات السياســية حساسية 

وتأثيرا في المستقبل.
رؤية ترامب لما يستطيع القيام به من دور تاريخي لتسوية 
الصراع العربي الإســرائيلي. فقد عكف ترامــب منذ اللحظة 
الأولى لدخوله البيت الأبيض على بلورة »صفقة« تســتهدف 
التوصل إلى تســوية نهائية لهذا الصــراع، وعهد بملفها إلى 
زوج ابنتــه اليهودي، الــذي تربطه علاقــة حميمة برئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو. ولأنه يدرك أن تمرير 
هذه الصفقة يجب أن يتم خلال الأشهر الست المقبلة، وإلا فلن 
يستطيع ذلك مســتقبلا، يعتقد على نطاق واسع أن هذا الملف 
سيتصدر جدول أعمال الإدارة الأمريكية فور تشكيل الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة.
تجدر الإشــارة هنا إلى أن غموضا كثيفا مــا يزال يكتنف 
هذه »الصفقة«، التي لم تصدر بشــأنها أي وثيقة رسمية حتى 
الآن. غير أن تصريحات ومواقــف الإدارة الأمريكية الحالية، 
من ناحية، والتســريبات الإعلامية حولها، من ناحية أخرى، 
تســمح بتكوين رؤية واضحــة عن أهدافهــا الحقيقية، وعن 
الملامح العامة لمضمونها في الوقت نفسه. فمن حيث الأهداف، 
يمكن القول إن ترامب يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: 
1- فرض تسوية تســتجيب للحد الأقصى من متطلبات الأمن 
الإســرائيلي. 2- التصدي لاي طرف يرفض أو يحاول عرقلة 
تصــوره لما ينبغي أن تكون عليه هذه التســوية. 3- توظيف 
كافة الأدوات والوسائل الملائمة لإقناع الدول الحليفة بأهمية 
تمريــر وتمويل تكلفة هــذه الصفقة، أو لحملهــا على ذلك إن 

اقتضى الأمر. 
أما من حيث المضمون، فيمكــن تحديد ملامحها العامة على 
النحو التالي: 1- تتبنى الصفقة الموقف الإسرائيلي الرافض 
للعودة إلى حدود 67، ولإقامة دولة فلســطينية مســتقلة في 
الضفــة الغربية وقطاع غــزة، ولعــودة وتعويض اللاجئين 
الفلســطينين. 2- تعترف للفلســطينيين المقيمــن في الضفة 
الغربية بالحق في حكم ذاتي تشرف عليه الحكومة الأردنية، 
ويقتصر على المنطقة )أ( ومعظم المنطقة )ب(، وتمنح لإسرائيل 

الحق في ضم المنطقة )ج(. 3- تعترف للفلسطينيين المقيمين 
في قطاع غــزة بالحق في حكم ذاتي تشــرف عليه الحكومة 
المصريــة، ولأن قطاع غزة يضيق كثيرا بســكانه، يتوقع أن 
تعرض الولايــات المتحدة على الحكومــة المصرية، في إطار 
هذه الصفقــة، الاختيار بين صيغتين لحل مشــكلة التكدس 
الســكاني، الأولى: تقوم على تبادل الأراضي مع إســرائيل، 
بحيث تتنــازل مصر عن حوالــي 700 كم مربــع من المنطقة 
المتاخمة لحدودها مع قطاع غزة، مقابل تنازل إســرائيل عن 
منطقــة من صحراء النقــب يتم الاتفاق على مســاحتها بين 
الطرفين. الثانية: تقوم على إقامة منطقة حرة في سيناء تمتد 
من خليج العقبة جنوبا وحتى البحر المتوســط شمالا، تكون 
بمثابة منطقة تكامل اقتصادي بين مصر والسعودية والأردن 
وإســرائيل ومناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، وتتولى دول 
الخليج العربي ضخ الاســتثمارات اللازمة لإقامة مشروعات 
تكفي لامتصاص وتشــغيل العمالة الزائــدة والقضاء على 
البطالة والمســاعدة علــى توطين أعداد كافيــة من اللاجئين 

الفلسطينيين. 
يتضح مما تقدم أن »صفقــة« ترامب، في حال ثبوت صحة 
التســريبات الإعلامية حولها، لن تطرح كمقترحات تشــكل 
أساســا للتفاوض وإنما كخطة أمريكية لتسوية نهائية يتعين 
على الأطراف المعنية، إما قبولهــا أو رفضها ككل. ولأن ترامب 
اكتشــف من خلال مشــاورات أجراهــا بالفعل مــع مختلف 
الأطــراف، أنه لن يكون بمقدوره ضمان موافقة مســبقة على 
تفاصيل الصفقة التي ســيقترحها، فقد قرر أن يمضي قدما في 
اتخاذ إجراءات أمريكيــة أحادية، كنقل الســفارة الأمريكية 
إلى القدس، والاعتراف بالســيادة الإســرائيلية على هضبة 
الجولان، كي يســتطيع وضع جميــع الأطــراف المعنية أمام 
أمر واقع جديد، يأمل أن يســاعده في الوقت نفســه على فرز 
وتصنيف المواقــف، والتعامل مع كل طرف بالأســلوب الذي 
يســتحقه، لذا يمكن القول إن لدى ترامب الآن صورة واضحة 
وكاملــة عما ينبغي القيــام به مع مختلف الاطــراف المعنية، 

والتي يصنفها إلى الفئات التالية:

أولا: معســكر الأعداء، ويضم إيران وحزب الله والمنظمات 
الفلسطينية التي ترفع شعار المقاومة المسلحة )خاصة حماس 
والجهــاد(. ولأن ترامب يــرى أن إيران هــي »رأس الأفعى« 
والقائد الفعلي والحقيقي لهذا المعســكر، الذي سيســعى بكل 
ما أوتي من قوة لإفشــال »صفقة القرن«، وبالتالي لا ســبيل 
للتفاهم معه، أو تقــديم أي نوع من التنازلات له، فقد اتخذ في 
مواجهتها سلسلة من القرارات العنيفة، بدأت بإنهاء الالتزام 
بالاتفــاق النووي المبــرم معها، وإعادة فــرض عقوبات أكثر 

قســوة عليها، وانتهت مؤخرا بإعلان الحرس الثوري منظمة 
إرهابية، وهو ما يمكــن اعتباره »إعلان حرب«. ومن الواضح 
أن ترامــب يبدو مصرا علــى محاصرة إيــران وحلفائها بكل 
الوسائل الممكنة، حتى لو اضطر إلى استخدام القوة المسلحة.

ثانيا: معســكر الحلفاء، ويضم مختلف الدول القادرة على 
التأثير في القرار الفلســطيني، والمطالبة بلعب دور سياسي 
مباشر في عملية التسوية، وفي مقدمتها مصر والأردن، وكذلك 
الدول القــادرة على تقديم الدعم المالي، وتحمل الجانب الأكبر 
من التكلفة المالية للصفقة، وفي مقدمتها السعودية والإمارات 
وقطــر والكويت، وربمــا دول أخرى في المنطقــة، قد يجري 
الاســتعانة بها لأداء أدوار معينة في توقيتات محددة، كتركيا 
على ســبيل المثال لا الحصر، الخ. ولا شك أن الولايات المتحدة 
تمتلك ترسانة من الأسلحة التي تمكنها من التعامل بفاعلية مع 
هذه الدول، تجمع بين العصا والجزرة وممارسة أشكال عديدة 

من الابتزاز. 
ثالثا: الســلطة الفلســطينية، لأنها تتمتع بوضع خاص لا 
يســمح لها بالالتحاق صراحة بأي من المعسكرين السابقين. 

فهي، من ناحية، لا تســتطيع القبول بصفقة تؤدي عمليا إلى 
تصفية كاملة للقضية الفلســطينية، أي قضية الشــعب الذي 
تدعي أنها تمثلــه، وهي، من ناحية أخرى، في حاجة ماســة 
للمحافظة على علاقــة خاصة مع كل الأطراف المعنية والمؤثرة 
في القضية الفلســطينية، حتى لو اضطرت للإبقاء مع بعضها 
على »شــعرة معاوية«. ويلاحظ هنا أن ترامب تعمد استغلال 
هذا الوضع الهش للســلطة الفلسطينية وقام بممارسة أقصى 
قدر من الضغوط عليها من خلال، إغلاق مكتبها في واشنطن، 
وقطع الدعم المالي المباشر وغير المباشر عنها وعن وكالة غوث 

اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«.
في سياق كهذا، أتوقع أن يشــرع ترامب في إطلاق »صفقة 
القــرن« والبدء فــي وضعها موضــع التنفيــذ الفعلي عقب 
الانتخابات الإسرائيلية مباشرة، التي راهن فيها على نتنياهو 
وقدّم له كل عون ممكن لتمكينه من تشــكيل وقيادة الحكومة 
الإســرائيلية المقبلة. وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان 
ترامب سيكشف النقاب رسميا عن كل تفاصيل هذه »الصفقة« 
دفعة واحدة؟ أم ســيتعامل معها بالقطعة؟ غير أنه يعتقد أنه 
يمتلك من الأوراق ما يكفي لتمريرها وراكم في جعبته ترسانة 
هائلة من الأســلحة التي يســتطيع اســتخدامها في مواجهة 
جميع الأطــراف، الأعداء منهم والأصدقاء على الســواء، لذا 
يتوقع أن يقدم ترامب على الاعتراف رســميا بحق إســرائيل 
في ضم المنطقة )ج(، والتي تشــكل حوالي 60% من مساحة 
الضفة الغربية، وأن يعترف لها بحقها في فرض سيادتها على 
كل المســتوطنات المهمة الأخرى التي تقــع خارجها، وذلك في 
حالة ما إذا أصرت السلطة الفلسطينية على رفض الصفقة، بل 
ليس من المستبعد أن يسعى ترامب لايجاد بديل لمحمود عباس 
إن تمادى في موقفه الرافض. أما إذا ترددت أو تقاعست مصر 
أو السعودية عن القيام بما هو مطلوب منهما لتمرير الصفقة، 
وهــو كثير، فبوســع ترامــب ابتزازهما عبر تحريــك ملفات 
خاشقجي وحقوق الإنســان وغيرها من الملفات. ولأنه يدرك 
أن معظم دول الخليج العربي بحاجة ماسة للوقوف في وجه 
ما تعتبــره تهديدا إيرانيا، فلن يتردد ترامب في ممارســة كل 
أنــواع الابتزاز في مواجهتها لحملها علــى تطبيع علاقاتها مع 
إســرائيل، بصرف النظر عن مصير التسوية النهائية للقضية 
الفلسطينية. بفوز نتنياهو وتوقع إعلان صفقة القرن، تدخل 
منطقة الشــرق الأوســط مرحلة جديدة قد تكون الأخطر في 
تاريخها. ولأن العالم العربي ما زال يعيش في غيبوبة، يتوقع 

أن يكون هو الخاسر الأكبر في الصراع المحتدم عليها وفيها.

*كاتب وأكاديمي مصري

الجزائر الجديدة 
في مهب الأسئلة

تأكيــد،  بــكل 
الثانــي  ســيبقى 
من إبريل/نيســان 
يوما مشــهودا في 
بإعــان  الجزائــر 

الرئيــس بوتفليقــة اســتقالته. لكــن هذه 
الاستقالة تطرح أم الإشكاليات: ماذا بعد؟
ثم هل تطرحها كما يطرحها كل رحيل؟ 
كلا، لا تطرحهــا كذلــك والشــعب أول من 
يعلم ذلك. أولا لأن أم الإشكاليات توجهها 
أم الاســئلة: من طرد بوتفليقة، الشعب أم 

الجيش؟
الــذي  الوجيــه  الصحافــي  الســؤال 
كان لا بــد من طرحــه طرح فعــا، واعقبه 
الجواب الرســمي الــذي كان لا مفــر منه، 
بعبارة أخرى اللاجواب. اللاجواب مقابل 
المشــهد الــذي مــأ الدنيا وشــغل الناس، 
مشــهد الاســتقالة وتبعــات إعلانها. بدل 
»إعــان الاســتقالة«، كدت أكتــب: »قبول 
الاســتقالة«. وهنــا بيــت القصيــد. فأيــن 
منطقيــة جملة مــن قبيل »قبول اســتقالة 
الرئيــس«، أي بعبــارة أخــرى، مــا محلها 
من الإعراب الدســتوري؟ مبدئيا، الرئيس 
هــو من يقبل الاســتقالات. الرئيس هو من 
يقبل اســتقالة رئيس الحكومة وحكومته، 
الحالــة  لكــن  »التجديــد«،  يتــم  وحينهــا 
استثنائية هنا مرتين، أولا لأنها تندرج في 
سلسلة حالات اســتثنائية، طبعت الواقع 
العربــي منذ ما درج على تســميته »ربيعا« 
في المنطقة، ولكن الحالة اســتثنائية ايضا 

لأننا لا نشهد هنا »رحيلا«  بل استقالة. 
صحيح أن الاستقالة مكفولة دستوريا، 
وأن التســعين يوما التــي يتوقع منها ملء 
فراغ يســبق انتخابات مكفولة أيضا، لكن 
المشكلة أعمق من مجرد »رحيل«. فالرحيل 
يكاد يكون مرتبطا بالشــعب عضويا، فمن 
تتبــادر إلى ذهنــه كلمة »رحيل« يشــركها 
طوعــا برحيــل النظــام، أكان الأمر يترجم 
بواقــع معــاش أم لا. لكــن من تتبــادر إلى 
ذهنه كلمة »استقالة« يجد نفسه في وضع 
مختلــف. عندمــا تســتقيل مــن مهامك لا 
تكتفي بالرحيل، بل تغادر مؤسسة، تغادر 
ســلكا،  تغادر جســما، إن أردنا استعمال 
كلمــة حولتهــا اللغــة الإدارية الفرنســية 
الى مصطلح. بعبارة أخرى، هل اســتقال 
بوتفليقــة - المســتقيل عن الرئاســة، عن 
الشــعب؟ أم عن الجيش؟ هذا هو السؤال. 
مســاء الثانــي مــن إبريــل هــذا كان يوما 
مشهودا، أيضا لأن قنوات العالم جميعها 
عرضت صورا لجنرالات، يشــرب أحدهم 
قهــوة كأنــه يتقــوى ذهنيا لفكــرة خوض 
مصير ليس مؤتمنــا. جنرالات مجتمعون، 
من الصعب القول إنهم ينتظرون ساعتهم، 
فقد أزفت ساعتهم منذ زمان، زمان يسمى 
استقلالا عن فرنسا المســتعمرة السابقة، 
التي سحبت جيشها ليحل محلها الجيش 
الوطني في سدة الحكم. ونحن إذ نتناول 
هذا المشــهد فلمعاملتــه بالأمــر الواقع، لا 
التعليق، فالمعلق الشرعي والوحيد في هذا 
الموضوع هو الشــعب الجزائري. الشــعب 

الجزائري الذي لم ولن يستقيل.
في الغــرب، وفي فرنســا تحديدا، جاء 
جيــل جديد مــن صنــاع القــرار، أن تكون 
قدرتهــم علــى مقاربــة الملفــات الدوليــة، 
بتطلعــات جديدة تطابق الدمــاء الجديدة 
التي يعتزمون ضخهــا، هذا أيضا موضع 
ســؤال. إلــى أي مــدى ســيقطع الثنائــي 
الفرنســي الجزائري خطوة جديدة تبتعد 
عن مســالك التاريخ المعروفة؟ بل هل بات 
مــن المنطقي على ضوء التاريخ، الذي يريد 
كتابتــه الشــباب المتظاهــر فــي »ديدوش 
الثنائــي  هــذا  يظــل  أن  وغيرهــا،  مــراد« 
صامــدا؟ لكن المنطــق شــيء، والواقع قد 
يكون غير المنطق، وهنا يطرح ســؤال آخر: 
هــل الأرضيــة جاهــزة جزائريــا لتتحول 
الديمقراطية الحديثة الرائدة المنشودة إلى 
تجربة؟ قد يحمل شيئا من الجواب المعنى 
الأصلي لـ»تجربــة «، وهو المحنة، أي فترة 
المــرور بالمخــاض الــذي لا بد منــه لتعيش 
التجربة بالمعنى الأصلي، فتتحقق التجربة 

الديمقراطية. 
والأيام بيننا..

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

نتائج الانتخابات الإسرائيلية... أيّ شكّل الحكومة فالأسوأ مقبل 

النصف الناعم للحراك الشعبي

أن  مختلفة،  إســرائيلية  مصادر  أعلنت 
هناك تســاويا بين تكتل الليكود وتحالف 
أزرق أبيض، بعد فــرز 97% من صناديق 
الاقتراع، غير أن معسكر اليمين بزعامة نتنياهو، يمكن أن يوسّع 
قاعدته إلى 65 مقعدًا مقابل 55 مقعدا لمعســكر غانتس. وتشــير 
قاعدة معســكر اليمين والتحليلات الإسرائيليّة إلى أن نتنياهو 
سيكلّف بتشــكيل الحكومة المقبلة، وأن ائتلافه سيكون مستقراً 

أكثر من الائتلاف الحالي، الذي استند إلى 61 عضواً فقط.
عربيّاً، تمكّنت قائمة »الجبهــة والعربية للتغيير«، وتحالف 
المتحدة والتجمع من اجتياز نســبة الحســم، فحصلت الأولى 
على 6 مقاعد، والثانية على 4 مقاعد. لقد فاز الليكود بـ35 مقعدا، 
أزرق أبيض 35، شاس 8، يهودات هاتوراة 8، يسرائيل بيتينيو 
5، العمــل 6، اتحاد أحزاب اليمين 5 كولانو )كلنا( 4، ميريتس 4، 
أما باقي الأحزاب فلم تجتاز نسبة الحسم، بالطبع حتى اللحظة.

انتخابات العدو الصهيوني التي جرت مؤخرا وتحمل الرقم 
21، هــي انتخابات حــرب الجنرالات والتطرف في الأســاس، 
والقاســم المشــترك الأعظم بين الـ40 قائمة التي تنافست فيها، 
هو التنكر للحقوق الوطنية الفلســطينية، والتمسك بالأراضي 
المحتلة، كما غياب بنود الســام وحلّ الدولتــن عن برامجها، 
باســتثناء )القائمتين العربيتين وقائمة ميريتس(. لقد أزاحت 
معظم الأحــزاب صفة »المحتلــة« عن الضفــة الغربية وهضبة 
الجــولان، وأخــذت تســتعمل تعبيــر »الأرض التــي تديرها 
إســرائيل«، كمــا أن الانتخابات تضــم أحزابا تنــادي بطرد 
الفلسطينيين والعرب كـ«حزب كاهانا«، وموشيه فيغلين، الذي 
يدعو إلى شطب الوجه العربي ـ الإسلامي ـ المسيحي عن مدينة 
القدس الشــرقية، وهدم الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية 

فيها، وإقامة الهيكل الثالث )المزعوم( محل المسجد الأقصى.
الانتخابات ضمّت عتاة المســتوطنين الأشــد تطرفا، وهذا لا 
يعني مطلقا أن الباقين هم أقلّ خطرا وتطرفا منهم، وهو ما يؤكّد 
خطأ وجود خطّيْ وســط ويسار في توجهات هذه الأحزاب، فلا 
وجود لمفهوم اليســار في دولة الكيان، ولا للوســط، فالتقسيم 
الوحيــد للاتجاهات فيها هو، نهج التطــرف والأكثر تطرفا، أما 
حزب العمل المتهم زورا وبهتانا بـ»اليساري«، فالصفة منه براء، 
فهو سمّى تحالفه مع تســيبي ليفني بـ»التحالف الصهيوني«، 

واليسار والصهيونية لا يتفقان مطلقا. 
أما احتســاب تحالف »أزرق أبیض« برئاســة بیني غانتس 
ویائیر لبید على تيار الوســط، فهذا غیر دقیق، إذ یعد غانتس، 
وهو رئیس هیئة أركان جیش الاحتلال ســابقاً، صاحب دعوة 

»الدولــة الیهودیة« النقیــة والمتباهي بأنه قتــل أكبر عدد من 
العرب، وأنه ليس بحاجة لجواز سفر عندما يدخل دولة عربية 
)المقصود يدخلهــا بالدبابات(، بینما یقود لبید، الذي شــارك 
في الحكومة الیمینیة ســابقا حزباً ییمنیاً، معلناً رفضه تقسیم 
القدس، وحق العودة، وهو يؤيد ضم الكتل الاستیطانیة الكبرى 
للجانــب الصهيوني، ولكنه یدعو لاســتئناف المفاوضات على 
قاعدة ما یتبناه من »لاءات«، فضلًا عن رفضهما معاً إلغاء قانون 
القومیة العنصري. غیر أن هذا التحالف شــكل منافساً مفاجئاً 
مع بدء الحملة الانتخابية، التي يحرص غالبية المشــاركين على 

الاستیطان الاستعماری المضاد للحقوق الفلسطینیة. 
خيّمت على الانتخابات نفســها والمراحل التي تليها، لوائح 
الاتهام بجنايات رشىً وفساد ضدّ نتنياهو، والتي قد تكون جزءاً 
لا يتجزأ من الاتفاقات الائتلافية، إن تّم تكليفه بتأليف الحكومة، 
في محاولة منه لتحصين نفســه من المســاءلة القانونية، في ما 
بات يُعرف في إسرائيل بـ«القانون الفرنسي«، الذي ينص على 
عدم محاكمة رئيــس الوزراء خلال تولّيه منصبه، إلا في جرائم 
متعلقة بمخالفات جنســية أو عنف، أو متعلقة بالأمن، ما يعني 
تجنيبه المحاكمة. للعلــم، اتّخذ مركز اللیكود قرارا رســمیا من 
أجل العمل على ضم الضفــة الغربیة. على خلفیة هذه الخطوة، 
بدأ نتنیاهو یقول لرجال قائمة وأعضاء الائتلاف الآخرین، بأنه 
یؤیــد أیدیولوجیا، ومبدئیا هذا الضم، وأعلــن بالفعل، أنه لن 
يسحب مستوطنا واحدا من المســتوطنات الكبرى والصغرى، 
كما البؤر الاستيطانية، وأن لا دولة فلسطينية ستقوم. لقد تمت 
المصادقة على قوانین تسعى إلى فرض السیادة الاسرائیلیة في 
الضفة الغربية، مثل القانون الذي أخضع جامعة اریئیل لمجلس 
التعلیم العالــي، والذي ضمن وجود كلّ المســتوطنات. كما أن 
مجرد ســیطرة إسرائیل على مناطق )C( في السنوات الأخیرة 
هي ضم فعلي. أيضــا، في فبراير/شــباط 2018، أعلن نتنیاهو 
بأنه یناقش مع إدارة ترامب خطة للضم، »یمكنني القول بأنني 
أدیر حوارا في هذا الموضوع مع الأمريكینی«، قال ذلك في جلسة 
لقائمة اللیكود أثناء تطرقه للمبادرات المتزایدة لفرض السیادة. 

نتنیاهو قال في حینه، إن لدیه مبدأين: 
الاول هو أن القانون یجب أن یمــر كمبادرة حكومیة ولیس 

شخصیة »لأن الأمر یتعلق بعملیة تاریخیة«.
الثاني هو »التنســیق مع الأمريكینی، فالعلاقة معهم هي ذخر 

استراتیجي لإسرائیل وللاستیطان«. 
 عمليا، كل استطلاعات الرأي، التي أجرتها جهات إسرائيلية 
مؤخرا، أشارت إلى تقدم قوي للأحزاب الیمینیة والدینیة الأكثر 

تطرفاً حیال الدولة الفلسطینیة، وهم حلفاء نتنياهو وغانتس 
في الانتخابــات، مثل حزب »الیمین الجدیــد« القومي المتطرف 
المؤيد لغلاة المستوطنین، تحت عنوان عدم الاعتراف بقیام دولة 
فلسطینیة مستقلة، بزعامة كل من وزیرة القضاء أییلت شاكید، 
وزعیم حزب »البیت الیهودي«، والمتطرف نفتالي بینیت، صاحب 
الشعارات المتشــددة الرافضة لإخلاء المســتوطنات، وتقسیم 
القدس وحق العودة، والاحتفاظ بـ«أرض إسرائیل التاریخیة« 
وفــق التعالیم الیهودیــة، باعتبــاره وریث حــزب »المفدال« 
الیمیني المتطــرف، وحركة »جوش أمونیم« الاســتیطانیة، أما 
حزبا »یهــودوت هتوراة« ـ حــزب اليهود الغربيــن المتدينين 
»الأشكناز« ـ كما حزب »شــاس« للمتدینین المتزمتین الشرقيين 
»الحریــدیم« بزعامة أرييه درعــي، فهما حزبــان من الأحزاب 
الأكثــر تطرفا. طبعــا، فإن كافــة الأحزاب الدينية المتشــددة، 
تستقي مواقفها السياســية وفقا لمرجعیة تعالیم التوراة تجاه 
قضایا الصراع: »الحق التاریخي في أرض إسرائيل التوراتیة«، 
ورفض تقســیم القدس، وإقامة الدولة الفلســطینیة المتواصلة 
الأراضي والمستقلة، والتوسع الاستیطاني. كذلك، لا یحید حزب 
»إسرائیل بیتنا« بزعامة الفاشي المتطرف أفیغدور لیبرمان، عن 
الرؤیة الصهیونیة، بالدعوة إلى تهجیر الفلســطینینی، ورفض 
إقامة دولتهم المستقلة و»إعدام« المناهضین منهم للكیان المحتل، 
في حــن یجمع حزب »كولانا« برئاســة موشــیه كحلون، بین 

العقیدة الدینیة القومیة والیمینیة المتشددة.  بالنسبة للمنطقة 
المحتلة عــام 1948، خاضت قائمتان عربیتان الانتخابات، مثلما 
ذكرنا، بعد فشل جهود الأحزاب العربیة لتشكیل قائمة مشتركة، 
على غرار انتخابات الكنیســت عام 2015، الذي أثّر بالفعل في 
قــوة حضورها ووجودها بالكنیســت المقبل، أمــام التحالفات 
الیمینیة الإسرائیلیة الكبیرة، وسط عزوف الناخبین العرب عن 
التصویت، بســبب إدراكهم بلا جدوى الدخول إلى الكنيســت، 
الذي لم يســتطع منع صدور أيّ قانون عنصــري على مدى 70 
عاما. وســتتواصل المعركة الحقوقیة العربیة مع »الكنیســت« 
المقبل فــي حال فــوز أي من المعســكرين المتطرفــن، ما يعني 
أن المرحلــة المقبلة ســتكون تحت عناویــن: التعصب المتطرف 
والأكثر تطرفــا، والعنصریة الفاقعة، كما الاســتمرار في ســدّ 
الأفق السیاسي للعملیة الســلمیة، ومواصلة سیاسة العدوان 
والاســتیطان والتهویــد في الأراضــي الفلســطینیة المحتلة، 

وحصار غزة والعدوان الواسع على القطاع .
معــروف أيضا، أن حــزب العمل حكــم إســرائيل منذ عام 
1948 إلى عام 1977، وســمّي زورا بـ«الحزب الاشــتراكي« لأن 
نخب تأسيســه كانت أوروبية، واتخذت من أحزاب ما ســمّي 
بـ«الاشــتراكية الديمقراطيــة« مرجعية فكرية وسياســية له. 
وللتذكيــر، فإن هذه الأحــزاب، خاصة في فرنســا وبريطانيا، 
كانت مؤيــدة للاســتعمار، ورأت فــي إســرائيل نموذجاً في 
»الشــرق البعيد« عن المجتمع »المثالي«الذي تعتزم بناءه، وكان 
حزب العمل الســبّاق لما ســماه في بناء »الكيبوتزات« ـ المزارع 

التعاونية. 
في عام 1977 انتصر حزب »الليكود« اليميني في الانتخابات، 
وكان فاتحة لبدء مرحلة جديدة ســتمتد حتى سنة 2001، ساد 
فيها تداول للســلطة بين العمل الليكود. صعد اليمين الفاشــي 
في إســرائيل تدريجيا بحكم العديد من التحولات في شــارعها 
ولأســباب أخــرى، نجــح »الليكود«فــي الاحتفــاظ بقاعدته 
الانتخابية، أي غالبية اليهود الشرقيين، التي كان لها الفضل في 
إيصاله إلى السلطة عام 1977، كما نما تيار الصهيونية الدينية، 
من خلال تعاظم شــعبية اليمين واليمين المتطرف والســيطرة 
على المشهد السياســي. ومنذ فبراير 2001 تاريخ وصول أرييل 
شــارون إلى منصب رئاســة الوزراء، لم يُنتخب في إسرائيل 

سوى مرشحَين يمينيَين أكثر تطرفا لهذا المنصب.

*كاتب فلسطيني

الحراك الشعبي الأخير، في الجزائر، 
ومن  بالرئيس  الإطاحة  إلى  أفضى  الذي 
جاوره، هــو حلقة جديدة من سلســلة 
انتفاضــات وثورات ســابقة، يمكــن أن نؤرخ لهــا من 1980 
وربيع الأمازيغ، لكن ما حصل في الأسابيع الماضية تُحسب له 
استثناءات وإضافات، غير مسبوقة، فبالإضافة إلى خاصيته 
السلمية، ميزه الحضور الطاغي للمرأة. حررت المرأة جسدها، 
وانسلت إلى الفضاء العام دفاعاً عن حقها في المساواة، بدون 

المرور بالشعارات، التي لم تؤت أكلها في ما مضى. 
ففي المســيرات الأســبوعية لم يكــن ســهلًا التفريق بين 
الجنســن. التحمت الأجســاد في طريق واحد. ففي الميادين 
العامة والشــوارع، لم تكن توجد لا امــرأة ولا رجل، ولا تفرقة 
صوريــة بينهما، كان يوجــد محتجون، غاضبــون، حالمون، 
صابــرون، مواطنون وفقــط يحملون يافطــات ورايات، ولا 

رغبة لهــم في العودة إلى بيوتهم، بدون أن يُشــاهدوا تغييراً 
يُولد أمام أعينهم. كانت المرأة جسداً للحراك الشعبي، رأساً له 
والرجل صوتاً، وهو أمر لم يتحقق قبلًا، ونجاح الحراك ـ لحد 
الآن ـ كان من الطبيعي أن يفــرز بعض الأمراض العالقة، يرج 
ما في بواطن وأذهان البعض، الذين ضايقتهم تلك المســاواة 
العفويــة، وتقيــأوا ذكوريتهم ضد مواطنات لهــم، مع ذلك لم 

يتوقف تراص الصفين بين الجنسين. 
الحراك الســلمي أخرج المرأة من الظــل، نزع عنها الحجاب 
الذي كان يفصلها عن الآخرين. لقد أعادها إلى مكانها الطبيعي 
لا أكثر، وســحبها مــن التعتيم الذي طوقهــا، وفرضته عليها 
القوانين الاجتماعية. إن المسيرات التي شاركت فيها النسوة، 
من أعمار متباينة، وحققت مطالب سياســية، أســقطت أيضاً 
المعتقــدات المتراكمة في تحييد المرأة. نجاح الحراك هو فشــل 
الذكورية، التي نمت وعلــت وكادت أن تكون القانون الأوحد، 

كادت أن تصير الجدار الفاصل بين الجنسين، في الجزائر. 
منذ الجمعة السادسة من الثورة، عاد النقاش حول القوانين 
التي تحد من حركة النساء ومن حريتهن. طفت، على السطح، 
حركة نسوية تدعو لإعادة النظر في قانون الأسرة، الذي يوثق 
المرأة فــي زاوية الخنوع، وينزلها مرتبات ســفلى، وانطلقت، 
بعدها ردود فعل عنيفــة، وصلت إلى محاولــة الاعتداء على 
واحدة من النســاء. هذا الجو المشــحون، وعلى علاته، يتيح 
لنا مواصلة النقاش عن مكانة المرأة ويُنبهنا إلى حالة الأســر 
الذي تعيشه، يســمح لنا بالنظر إليها مباشرة بدون وسائط، 
ويجعلها تُســائل نفســها وتنتقد وضعها منذ ولادتها إلى آخر 
عمرها. لقــد كانت المرأة دينامو الثــورة الأخيرة في الجزائر، 
فهل سيُسمح لها ذلك بأن تقرع أجراساً وتُطالب برقعة حريات 

أكبر؟ 
ســيكون من الُمجحــف أن نختصر تاريخ الحراك الســلمي 
2019، مفصــولًا عــن التاريخ الجديــدة للمرأة، عــن ولادتها 

الثانية، بعدما عاشت، طويلًا، في إقصاء، مستبعدة من حلقات 
السياسة والقرار. فلولا الحضور المكثف للنساء في المسيرات، 
وفي التجمعات، التي تكثفت لإزاحة نظام عمر أطول مما يجب، 
لكانت ربما ثورة مكســورة، ثورة تترنح برجل واحدة، تبصر 
بعين وتغمض أخرى. لقد كانت المــرأة النصف الناعم للحراك 
الشــعبي، وجهــه الفاتن فــي الجزائر، هي مظهره الحســن. 
خرجت ليس فقط ضد الحكم، بل أيضاً ضد التاريخ الذي حاول 
إلغاءها، ضــد الذكورية، التي أغلقت عليها الأبواب، كي توطن 

مركزية سلطتها وتُحافظ على وجودها. 
حقق الحراك السلمي جزءاً كبيراً من مطالبه، وقطع شوطاً 
لا بــأس بها، لم نكن نحلم به قبل بدأه، لكن هل تحققت أمنيات 
النســاء؟ كلا.. ما تنتظره المــرأة لا يختصر فــي تغير وجوه 
النظام ولا في ســلوكياتهم وكفى، بل تنتظر تغيراً آخر، والذي 
نقرأه في لافتات ويافطات رفعت، فــي الجمعات الفارطة، من 
بينها مســاواة تدريجية، وأن تســتطيع أن ترفع رأســها من 
الخنــوع الذي أُلصق بها، وأن تتخلص مــن جلد الأجيال التي 
ســبقتها، تنفصل عن ســير الأمهات والجدات وتمتلك حقاً في 

تقرير مصيرها. 
منذ بدء الحراك، خرجت المرأة مثل كشــاف يقود الناس من 
خلفه، توزعت في الســاحات، جمعة بعد أخرى، كانت ســبباً 
في خروج رجال آخرين، وحين ارتفع ســقف مطالب المحتجين، 
ودخلت الثورة عتبتها القصوى، تساءل البعض، بفظاظة، ماذا 

تريد النسوة؟ 
مطالــب النســاء ودفاعهن عــن حقوقهن لا يتعــارض مع 
الخط العام للحراك الشــعبي. كما أنها مطالب تسبق  تاريخياً 
الحراك الشــعبي الأخير بعقود. لكن البروباغنــدا الذكورية، 
والتي نشــأت وتطورت من التربية المحافظة، التي يكبر عليها 
الجزائري عموماً، وتعززت بسياســة الحزب الواحد، الذي لم 
يتعدد كما يظن البعض، حورت النقاش، ولم تتوان في شيطنة 

النســويات، وفي قذفهم بأقدح الأوصاف والنعوت، بما يتسق 
مع التنشئة الجزائرية، التي رســخها نظام ما بعد 1962، الذي 
اســتبعد المرأة من مركز القرار كي لا تنافســه على المناصب ولا 
تحجب عنه كوة النور، ويواصل الســير في حكمه، متكئا على 
عكاز واحدة، وقد شــاهدنا أين قادتنا تلك السياسة العرجاء، 
إلى طريق مســدود، كان ســبباً فــي خروج النــاس بالملايين 

مطالبين بالتغيير. 
لقد خرجت النساء منكســرات، بعد ثورة التحرير )1954-
1962(، استقلال الأرض لم يخول لهن الاستقلال في أجسادهن 
وآرائهن، تعلمن ألا يثقن كثيراً فــي الوعود المزوقة، لذلك آثرن 
الخروج في الثورة الأخيرة، إلى الشارع، لا تباكياً على ماضيهن 
وشفقة على حالهن، لكن نزعة منهن في استعادة حرية سُرقت 
منهن. وإذا كان الحراك الشــعبي يرفض أن يتبناه شــخص ما 
أو حركة، فلا مناص من القول إن النســاء كن الممثل الشــرعي 
للمسيرات الســلمية، التي لفت الجزائر بأكملها، منذ 22 فبراير 
الماضي. من الأشياء التي لا يمكن أن نتجاهلها هي صحوة الوعي 
النسوي، فقد اتخذت المرأة، في نضالها ضد الحقبة البوتفليقة، 
مظهرين، الأول في تماه مــع الرجال، بالانخراط في المواجهات 
المباشــرة في الشارع، وفي المشاركة في الاحتجاجات، والثاني 
في عدم تفريطها في المجاهرة بحقها في استعادة حقوقها، التي 

هضمتها الإدارة الذكورية ومشرعيها. 
لقد كانت ســنوات بوتفليقة ســنوات عجاف على النساء، 
ركنّ فيها إلى الهامش، لا يد لهن في ما حصل في العشرين سنة 
الماضية، وخســاراتهن تضاعفت، كادت أن تُختصر في وظائف 
بيولوجية، لولا بعض الاســتثناءات لذر الرمــاد في العيون، 
أليست هذه حجة تشفع لهن في تحقيق طفرة، ولو ضئيلة، في 

الإمساك بمكاسب اجتماعية وأخرى ثقافية جديدة؟

*كاتب جزائري

هل الأرضية جاهزة 
جزائريا لتتحول 

الديمقراطية 
الحديثة الرائدة 

المنشودة إلى تجربة؟

آثرت النساء الجزائريات 
الخروج في الثورة الأخيرة، 
إلى الشارع، لا تباكياً على 
ماضيهن، لكن لاستعادة 

حرية سُرقت منهن

كل استطلاعات 
الرأي الإسرائيلية، أشارت 
إلى تقدم قوي للأحزاب 

اليمينية والدينية
 الأكثر تطرفاً حيال
 الدولة الفلسطينية

بفوز نتنياهو وتوقع
 إعلان صفقة القرن، تدخل 

منطقة الشرق الأوسط 
مرحلة جديدة قد تكون 

الأخطر في تاريخها
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ليبيا: دعم فرنسا لحفتر ليس »خطة خفيّة«
■ في اليوم الذي أعلن فيــه خليفة حفتر هجومه 
علــى طرابلــس قــام الأمــن العــام لــأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش والمندوب الأممي غسان سلامة 
بزيــارة للجنرال فــي مقــرّه بمدينة بنغازي شــرق 
ليبيــا، وخرج غوتيريــش بعدها لإعــان »قلقه« من 

المقبل على البلاد.
وتظهر الصور القليلة التي تم نشرها لغوتيريش 
وســامة مــع حفتــر ابتســامات عريضــة للجميع 
لا تتناســب مــع »القلــق« الشــديد الــذي عبّــر عنه 
غوتيريش أو مع الإهانة التي وجّهها الجنرال للأمم 
المتحــدة التــي كان أمينها العــام في ليبيــا لترتيب 
مؤتمــر للمصالحــة كان يفترض أن يعقــد بعد أيام 

قليلة من الآن.
يمكن اعتبار ابتســامات ســامة، الفرنســيّ من 
أصــل لبنانــي، الــذي يقــود عمليــة المصالحــة في 

ليبيــا، من لزوميــات الحنكــة الدبلوماســيّة، لكننا 
إذا عطفناهــا على الدور المعروف لفرنســا في دعم 
الجنــرال حفتر، وعلى جملة التصريحات الملتبســة 
التــي تبعــت حــدث الهجــوم، واســتعدنا فضيحة 
برناردينو ليون، المندوب الأممي السابق، الذي كان 
يقبض راتبا شهريا ضخما من دولة الإمارات، فإننا 
ســنحسّ بـ»قلق« حقيقيّ لا يشــبه قلق غوتيريش، 
كما سنشــعر بأن اللعبة السياسيّة الفرنسيّة )التي 
تذكّــر بمكــر تاليران وريشــيليو( صــارت أكبر مما 

يمكن هضمه أو تجاهله والتعامل معه بخفّة.
قابلت باريس تصاعد الاستنكار الليبي والدولي 
لدعمها حفتر بتصريح لمصدر دبلوماســي فرنسي 
لوكالــة الصحافــة الفرنســية قــال فيــه إن باريس 
ليســت لديها »خطة خفية« في ليبيا، وإنه إذا تمكن 
رجال حفتر من السيطرة على العاصمة فإن فرنسا 

»لــن تعتــرف بشــرعية« ذلــك، وتبــع ذلــك اتصال 
مباشــر مــن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
برئيس الوزراء الليبي فائز الســراج ليبلغه، حسب 
مــا قــال الليبيون، بـ»رفضــه التام« لهجــوم حفتر، 
أمــا الإليزيه فأكد حصول المكالمــة الهاتفية دون أن 

يكشف عن مضمونها!
غير أن الكلمة الفصل في هذا التلاعب الســخيف 
بالسياســة الليبيــة والدوليــة جــاءت مــن رئيــس 
البرلمان الأوروبــي أنطونيو تاجاني أمس حيث أكد 
أن فرنســا وإيطاليا منقســمتان بشــأن السياســة 
تجــاه ليبيا »رغم وحــدة الموقف الرســمي للاتحاد 
الأوروبــي«، وأن لــدى فرنســا وإيطاليــا »مصالح 

متضاربة«.
المصالــح التــي يتحــدث عنهــا تاجاني، حســب 
مســؤولين ليبيــن وفرنســيين، هي أصــول نفطية 

تمتلكها شــرق ليبيا، واســتثمارها السياســي في 
دعم حفتر خلال الأعوام الماضية، فيما تدعم إيطاليا 
الحكومــة الشــرعية التــي يرأســها فائز الســراج، 
والتي تقــول الأمم المتحدة أيضاً إنها تدعمها، ولكنّ 
الحقيقــة أن المصالــح الدوليّــة والشــخصية تلعب 

دوراً في هذا الموضوع أيضاً.
يجب أن نقول إن جوّا من النفاق الدوليّ يســمح 
بهذا التمويه الفرنســيّ الساذج وذلك ضمن مزاعم 
كاذبــة تعــزو إلــى حفتــر مقاومتــه لـ»الحــركات 
الإرهابيــة« والحقيقــة أن الطــرف الحقيقــي الذي 
قــاوم تنظيــم »الدولة الإســامية« في ســرت كان 
الحكومة الشــرعية في طرابلــس وليس حفتر، وما 
تكرار القوى الدولية ووســائل الإعلام الغربية لهذه 
»السرديّة« الزائفة إلا مشاركة في »الخطة الخفيّة« 

التي يعلمها الجميع.

لماذا انكسر النظام العربي؟

إسرائيل تنتخب الأبارتهايد... ولا داعي للقلق!

■ منــذ أيام كنت اتحــدث مع الطلبــة والطالبات في 
جامعــة الكويت عن حــرب 1973 التي شــنتها القوات 
المصرية والســورية لتحرير الاراضي المحتلة عام 1967 
وخاصة صحراء ســيناء وهضبة الجولان. وعند وصف 
الوضــع العربي في ذلك الزمن يتضــح مدى الفارق بين 
تلك الحالــة العربية وحالة اليوم. ففــي ذلك الزمن عبر 
العرب عن تضامن فريد من نوعــه مع بعضهم البعض، 
ولم يكونوا في حالة اقتتــال ذاتي بين مكوناتهم كما هو 

حالهم اليوم.
 فــي العــام 1973 نجح العــرب في تحقيــق مفاجأة 
عســكرية كبرى من خلال شن حرب عادلة على إسرائيل 
التي سبق لها وان احتلت عام 1967 أراضي عربية لمصر 
وسوريا اضافة لبقية فلســطين )الضفة الغربية وقطاع 
غزة والقدس الشــرقية(. تلك الحــرب نتجت عن قرار 
مســتقل عن الدول الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد 
العدو عشــرات  الســوفياتي وجاءت بعد اعطاء دولة 
الفرص للانســحاب. بل كان الرئيس السادات قد أخرج 
الخبراء الســوفيات من مصر قبل بــدء الحرب في اطار 
خدعة مفادها بأنه لن يشــن حربا. لكن خروج الخبراء 
السوفيات أكد بأن مصر في ذلك الوقت كانت مستقلة عن 

الحرب الباردة وعن الإتحاد السوفياتي. 
في تلك الحرب فاجأ الجيش المصري كما والســوري 
اســرائيل بكفاءة المقاتل العربي، لكــن المفاجأة الاخرى 
جاءت عبر قرار رفع أســعار النفط الــذي قادته المملكة 
العربية الســعودية والكويت ودول أخرى في الأوبيك. 
تلك قــرارات تم أخذها بــا العودة للولايــات المتحدة 
والغرب. فــي حــرب 1973 تفوق العرب على أنفســهم 

بينما اعلن الملك فيصل وقف شــحنات النفط السعودية 
للولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. وقد اعلن الملك 
فيصل بأنه يســعى للصلاة في القدس المحررة. في تلك 
الحرب أعلن العرب مبدأ الارض مقابل الســام والدولة 
الفلسطينية مقابل السلام وعودة القدس مقابل السلام. 
ذلك الزمن شــكل الحالة الاقرب لانتفاضة عربية رسمية 

على سنوات الهزيمة والضعف. 
لكن عنــد المقارنة بين حــرب 1973 والوضع الراهن، 
نكتشف كم تراجع الوضع العربي بسبب نخبه وقياداته 
وبسبب سياسات الأنظمة. فما بدا في عام 1973 أنه دول 
عربية فــي طريقها للتقدم وفرز طبقات وســطى حديثة 
تحــول مع الوقت لحالة بطالة وفســاد مالــي واقتصاد 
ريعي غير إنتاجي. و ما بــدا أنه هوية عربية جامعة في 
ظل هويات وطنية فرعية تحول مع الوقت لهوية مفككة. 
خلال عقود تغير كل شــيء، بل تحولت الهوية العربية 
لهويات طائفيــة في ظل الحــرب العراقيــة الإيرانية، 
ثــم تحولت الهويــات الوطنية لهويــات طبقية وقبلية 
وفئوية بســبب عدم تطوير النظــام العربي في قضايا 
أساسية كحقوق الانسان والكرامة الإنسانية والمساحة 
الديمقراطية. هكــذا تحول العرب من حالــة واعدة في 
العــام 1973 إلى الاقتصاد الريعــي والطبقية المبالغ بها 
والفقر والبطالة والديون والاحتكار المالي والسياســي 
في 2019. وبينمــا كان القمع، في ذلــك الزمن، مقتصرا 
على بعض الدول، اذ به ينتشــر ليصبح في 2019 الشكل 

الرئيسي للخارطة العربية. 
لا توجد اجابة واحدة لأســباب هــذا الوضع المركب 
والمتراجع. إحدى الإجابات مرتبطة بنشوء سلطات في 

الخارطة العربية جذبتها الرأسمالية الجديدة بتوحشها. 
هذه الحالة أدت لانغماس السياســيين العرب في الجمع 
بين المنصب السياســي وتجميــع المال، وبــن المنصب 
السياســي وتطويع الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا 
خاصا وملــكا لقادة. فــي الجوهر لا توجد فــي الحالة 
العربية مساءلة و نقاش علني و حريات مضمونة. فمن 
صفات القيادات السياســية الجديدة، في زمن توحش 
الرأسمالية، مضاهاة كبار رجال الأعمال بقدراتهم المالية 
التــي تجيزها اداراتهم غير المســاءلة. هــذا هو الفارق 
الكبير بــن مرحلة جمال عبــد الناصر الــذي لم يترك 
وراءه شــركات وأبناء متنفذين، وبين ما سيقع فيما بعد 
انقضاء مرحلة السادات. ونجد ذات الفارق بين الرئيس 
الجزائــري بومدين الذي لــم يجذبه المــال و الرئيس 
بوتفليقة )رغم الإرث النضالي للرئيس بوتفليقة عندما 
كان وزيرا للخارجية(، ونجــد ذات الفارق بين الرئيس 
نــور الدين الاتاســي في ســتينيات القرن العشــرين 

والرئيس الاسد بعد ذلك.
 حب المال والسعي لاقتنائه وتسليم الاقارب والابناء 
والزوجات بأي ثمن في ظل تســليع السياسة و الادارة 
وتحويــل الاقتصاد الوطني لاقتصاد شــخصي ورعاية 
الفســاد وعدم احترام الشعوب والكرامة الانسانية دمر 

العالم العربي.
 بعــض العرب يســعى للتحالــف مع ترامــب ومع 
اســرائيل لينقذ وضعا يصعب انقــاذه. وبعض العرب 
يؤقلم سياســاته لتتجانس مع السياســة الاسرائيلية 
في العــداء لإيران على امل ان يكــون ذلك انقاذا لوضع 
عربي يــزداد انهيارا، وبعض العــرب تورط في حروب 

ونزاعــات. الملاحظ في الوضع 
العربي الجديد انه يتحالف مع 
الداخل.  حســاب  على  الخارج 
لكــن أليس ذلــك تعبيــرا عن 
العجز، فعند المقارنة بين احداث 

1973 وبين اليوم نكتشف وضعا عربيا فشل في التعامل 
مع المســتجدات فانتهى به الأمر رافضا لكل حراك شعبي 
وأطروحة نقدية. ان عدم المقدرة على بناء حالة تحالف 
مع الشــعوب وعدم المقدرة على الإنحناء لإرادتها يمثل 

أكبر معضلة للنظام العربي.
لقد أطلق الحراك الجزائري كما والســوداني طاقات 
حبيســة جديدة، تلــك حــراكات مرشــحة لأن تزداد 
عمقا ومرشــحة للتحول لنموذج فــي مجتمعات عربية 
أخرى. الافضــل للنظام العربي عدم الســعي لإفســاد 
الحراك الجزائري او الســوداني عبر دعم قوى لا تؤمن 

بالديمقراطية. 
إن الانتقال نحو كرامة الانســان ومساواته بالحقوق 
واحترام تطلعاته والإنحناء للإرادة الشعبية هو جوهر 
المرحلة في العالم العربي، بل ان نقص الكرامة والعدالة 
هو الأساس الذي يسهم في تفكك وبؤس الحالة العربية. 
على النظام العربي ان يمتنع عــن البحث عن ديكتاتور 
ووكيل جديد لقوى الخارج على حســاب الداخل في كل 
مكان. لقد تغيرت شــعوب العرب، وهي ستزداد تغيرا، 
وما الســعي لابقائها حبيســة النظام السياســي غير 

المساءل إلا مقدمة لكوارث سياسية جديدة. 

 ٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ »بلــدي تخلّت عنّي، ليس لي أن أُديــر هذه الدولة، 
التــي لا يمكــن إدارتها، على مــا يبــدو، دون الاضطرار 

للمغامرة والخديعة، وأنا لست مؤهلا لذلك«.
لســت أنا من يقول ذلك عن إســرائيل. من قال هذا هو 
موشي شاريت، ثاني رئيس حكومة لإسرائيل، الذي ورث 
المنصــب من دافيد بن غوريون، ثم مــا لبث بن غوريون، 
بالحيلة والأحابيل، أن اطاح به وعاد إلى كرســي رئاسة 

الحكومة من جديد.
هكذا يعود بنيامين نتنياهو، كما تشــير غالبية الدلائل 
المســتندة الى ما تم تأكيده، حتى كتابة هذه السطور، من 
البرلمانية الإســرائيلية  الانتخابات  التصويت في  نتائج 
أمس الأول، إلى تشــكيل حكومة خامسة برئاسته، مثبتا 
بذلــك انه اكثر السياســيين الإســرائيليين اتقانا لفنون 
عنصرية  يمينية  ايديولوجيــة  يتبنى  والخداع:  المغامرة 
متطرفة. يحرض على الأقلية الفلســطينية في إسرائيل. 
يحرض فئات المجتمع اليهودي في إســرائيل على بعضها 
البعض، مع تركيز متواصل في التحريض على ما يسميه 
»اليســار اليهودي«. يحوّل كلمة »اليســار« إلى شتيمة. 
يشطب كلمة »الوسط« من قاموســه السياسي، ويصبح 
كل مــن ليس يمينــا متطرفا يســارا منبــوذا. يتهم هذا 
اليســار بالتآمر مــع الأقلية العربية في إســرائيل، ليس  
للإطاحة به، وانما للإطاحة بحكومة اليمين. يســتفيد من 
التهافت الرســمي في العالم العربي، تحت وطأة السوط 
الإسرائيلي، ووطأة العصى الغليظة الأمريكية التي يهدد 
نتنياهو بها أحيانا، ويستخدمها في أحايين أخرى، فتُفتح 
له، ولمبعوثيه، أبواب قصور حاكمين في هذا البلد العربي 
أو ذاك. يتقن اللعب في واشــنطن وموســكو ونيودلهي، 
ويقدم ذلك على أنه انجازات سياســية له شخصيا، غير 
مســبوقة، وتبشــر بخير عميم: القفز بمهارة إلى الضفة 
العربية دون الاضطرار لعبور الجســر الفلســطيني، مع 
ما يستتبعه ذلك من اســتحقاقات يتوجب على إسرائيل 
تقديمهــا. ينجح فــي مناوراته هذه، ويحصــد الفوز في 
الانتخابــات، ويبــدأ في العمــل على تشــكيل حكومته 

الخامسة.

هذا نجاح واضح للحيلة والأحابيل، يستدعي أن يقدم 
جميع ناخبي نتنياهــو وحزبه وأحزاب اليمين العنصري 
الفاشي في إســرائيل التهنئة لأنفســهم، ولنتنياهو قبل 
ذلك وبعده. لكنه نجاح لإسرائيل في الانزلاق أكثر وأكثر 
في مهــاوي العنصرية والأبارتهايد التي يمقتها ويرفضها 

العالم المستنير. هذا زَبَدٌ على وجه ماء البحر.   
ما تقــدم لا يلغي ضرورة تســجيل أربــع ملاحظات 
جوهرية في ســياق ما نحن فيه من عرض واســتعراض 
للكنيســت  البرلمانية في إســرائيل  الانتخابــات  نتائج 

)البرلمان الإسرائيلي( الـ21:
1ـ لا يســتقيم، بالمطلق، وضع كلمتــي »الصهيونية« 
و»اليسار« في جملة واحدة. الصهيونية حركة استعمارية 
عنصرية، دينية في الأســاس، ويســعون لإلباسها ثوب 
القومية العرقية، وكنهها ومبدأُها معاد للمساواة بأبسط 
وأوضح أشكالها، ومعاد لحق شعب كامل في أرض وطنه، 
بل وحتى في حقه بتقرير مصيره واستقلاله على أقل من 
ربع ارض وطنه. اما »اليسار« بمفهومه ومعناه العصري، 
فهو الحرية والتحرر والعدل والمساواة. أين هذا »اليسار« 
في ما يتعلق بالمســاواة للفلســطينيين في إسرائيل، وما 
يتعلق بالاســتقلال للفلســطينيين في الضفــة الغربية، 
)والقدس العربيــة منها(، وقطاع غــزة، وحق اللاجئين 
في العودة... حتى ولو كانت عــودة منقوصة، آخذة في 
الاعتبار كل ما اســتجد مــن أوضاع في العقود الســبعة 

الماضية من تلك؟
2ـ عن الفلســطينيين العرب في إسرائيل والانتخابات 

لـ»الكنيست« الإسرائيلي:
يقول المفكر السياســي الفرنسي، )مونتسكييه على ما 
أعتقد(، يجب أن يكون لدى الدولة والمجتمع ثلاثة أحزاب: 
يمين ووسط ويسار، وأي واحد من هذه الأحزاب لم يصل 
لطة، او المشــاركة فيها، في ذلك المجتمع او  إلى تسلّم السُّ
تلك الدولة، خلال خمسة عشر عاما، يتوجب عليه أن يحِلَّ 
نفسه، ليفســح مجالا لوريث جديد، يسعى للوصول إلى 
السلطة. جميع أحزاب العرب الفلسطينيين في إسرائيل، 
منذ إنشائها قبل ســبعين سنة، لم تشــارك في السلطة. 

ليس هــذا ذنبها. إنها بالطبع مرفوضة من جميع الأحزاب 
ر قليل، والسّادة  ــكّ الصهيونية العنصرية: الحلوة، والسُّ

ايضا. لكن: ماذا عن التحالفات؟.
التفاخــر أنك في المعارضــة هو »تدليــس«، باللهجة 
التونسية، والعربية الشــمال أفريقية. ما لم يكن العرب 
الفلسطينيون من حاملي بطاقة الهوية الإسرائيلية، عاملا 
فاعلا في مسارات وسياسات الحكومات الإسرائيلية، فإن 
وجودهم في البرلمان الإسرائيلي، )الكنيست(، من عدمه، 

سيّان.
عندي قناعــة كاملة أنه لــو فك صديقــي أيمن عودة 
تشــكيلة »القائمة المشتركة« في الانتخابات السابقة على 
أســاس فرض الاتفاق تبادل فائض الأصــوات مع حركة 
»ميرتس« لــكان أثبت أنه جدير بالثقة. لم يفعل ذلك. ولم 
يتعرض لعقاب لأنه كان حديــث العهد، ولا رصيد ضامن 
في حســابه. ثم ارتكب الخطأ، حتى لا نقول الخطيئة، في 
مسألة المشــاركة في »مظاهرة« تشــييع جثمان شمعون 
بيرس، وكان تبريره »شبه المقنع« ذكرى استشهاد شقيق 
زوجتــه. ولم يعاقب. ثم لحق بكل ذلــك ما يعرفه الجميع 
هذه الأيام من تحالفه المشــن مع مــن كان أداة، وتحول 
لأن يكون أيمن، )وغيره كثيرون(، أداة بيده. لو خاضت 
الإسرائيلية  الانتخابات  والمســاواة(  )للســام  الجبهة 
وحدها، لنالت، وحدها، سبعة مقاعد، وربما أكثر. خاضها 
أيمن عودة مع الطيبي المعروف، فخســر وخسّــرنا معه 

أربعة مقاعد في البرلمان الإسرائيلي المقبل.
3ـ عن الأخ محمود عباس، )ابو مازن(، وفلسطين:

 يروون أن وينســتون تشيرشــل، رئيــس الحكومة 
البريطانية في الحــرب العالمية الثانية، فــرح بأن يزِفّ 
للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، نبأ ان بابا الفاتيكان 
قد أعلن الحرب على المانيــا الهتلرية النازية. فما كان من 
ستالين إلا أن سأل تشيرشل السؤال الاستفزازي الغبي: 

كم دبابة يملك بابا الفاتيكان؟.
لا يملك بابا الفاتيكان ولــو دبّابة  واحدة. لا يملك بابا 
الفاتيكان ولو كتيبة عسكرية واحدة. لكنه بابا الفاتيكان 
الذي يمثّل الخير والأمل، ويملك القوة المعنوية التي تحرك 

مئات الملايين من البشر.
بابا الفاتيكان، يوحنا بولس 
الــولادة  البولنــدي  الثانــي، 
والجنســية، كان في ثمانينيات 

القــرن الماضي هــو الروح الحيــة التي حركــت ملايين 
البولنديين، وعلى رأسهم ليخ فاليســا في موانئ بولندا 
في تحرك قاد في النهاية إلى انهيار المنظومة السوفياتية 
وانهيــار الاتحاد الســوفياتي ذاته، مع ملايــن دباباته 

وكتائبه وصواريخه وقنابله الذرية. 
هذه هــي حالنا مع الأخ الرئيس محمــود عباس )ابو 

مازن(:
لا يملك أبو مــازن بندقية يمكن لهــا أن تقتل أو تجرح 
حتى جنديا من جيش الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي. 
لكنه يملك الحق والعدل والمنطق السليم. هذا ليس سلاحا 
معنويا فقط. هذا سلاح يمكن استخدامه. وهو يملك القلم 
الذي حمله ذات زمن الرئيس الفلســطيني الخالد، ياسر 
عرفات، ورفعه وقال: ما لم أوقع بهذا القلم على أي اتفاق، 

فانه سيكون اتفاقا لا معنى له.
لكن شعبنا في هذه الأيام، يعاني مرارة ظلم الاحتلال 
والاستعمار الإســرائيلي. ولن يكون كما تمنى له مناحيم 

بيغن ان يكون.
يقول مناحيم بيغن في كتابه »التمرد«:  »ربما أنه ليس 
هناك درجات في سُــلّم السعادة. لكن في سُــلّم المعاناة 
درجات. فإذا انزلت إنسانا إلى درجة المعاناة الأولى، فانه 
سيسعى وســيحاول الرجوع إلى درجة اللا معاناة التي 
كان عندها، ولكنك إذا أنزلتــه إلى درجة المعاناة التالية، 
فإنه يتوقف عن السعي والطموح إلى الرجوع إلى درجة 
الــا معاناة، بل يصبــح طموحه هو العــودة إلى درجة 
المعاناة الســابقة والأقل مما هو فيه، ومع الوقت ينســى 

ذلك الإنسان، تقريبا، كل ما هو خارج سُلّم المعاناة«.
مهمــا حصــل ويحصل فــي إســرائيل، لن ينســى 

الفلسطيني حقه وسبب معاناته.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ مضى على انتهاء الانتخابات المحلية في تركيا 
عشــرة أيام، ولم يحسم بعد، رســمياً، من سيحتل 
رئاسة بلدية إســطنبول ذات الخمسة عشر مليوناً 
من الســكان، على رغم أن النتائج غيــر النهائية قد 

أشــارت إلى فوز مرشــح المعارضة العلمانية أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل على 
منافسه بن علي يلدرم.

منذ ذلك الحين انشــغل الرأي العام في تركيا بحســم التنازع الذي ظهر بعد 
اعتراض حــزب العدالة والتنمية الحاكــم على النتائج المعلنــة بدعوى وجود 
شــوائب في صحتها ونزاهة العملية الانتخابية. المرشــح الخاسر، وفقاً للنتائج 
غير الرسمية، بن علي يلدرم هو الأقل ضجيجاً بشأن النزاع، فلم يدل بتصريحات 
تعبر عن تعرضه لظلم أو تشــكيكه بالنتائج. أما الإعــام الموالي فهو الذي يقود 
معركة اســتعادة بلدية إسطنبول، بعد ربع قرن من ســيطرته عليها، فيما يشبه 
حرباً نفســية هدفها تغيير النتائج. وقد وصل الأمر برئيس تحرير صحيفة يني 
شــفق الموالية إبراهيم قره غول أن وصف الانتخابات البلدية بأنها »انقلاب« من 
خلال صناديق الاقتراع يســتهدف مكانة تركيا وأمنها القومي، مثله في ذلك مثل 
»انقلاب« انتفاضة غــزي )2013( و»انقلاب« حملة جماعــة فتح الله غولن على 
الفســاد الحكومي )2013  ـ  2014( والانقلاب العســكري الفاشل في تموز 2016. 
وهــذه أول مرة تتهم فيهــا صناديق الاقتراع بدور انقلابــي، بعدما كانت حصن 

»إرادة الأمة« في خطاب العدالة والتنمية.
فمن بين أســس الشــرعية تمســك الحزب الحاكم دائماً بصناديــق الاقتراع 
بوصفها أساســاً لمفهومه للديمقراطية التمثيلية، وهي التي لــم تخذله يوماً في 
جميع الاقتراعات التي تمت طوال ربع قرن مضى )حســبان اســتلامه لبلديتي 
إســطنبول وأنقرة قبل صعوده إلى السلطة السياسية منذ 2002(. يشير الكاتب 
إبراهيم كيراس، بحق، إلى أن الحزب )وأردوغان( قد اســتخدما، دائماً، خطاباً 
ذا وجه معارض أيضاً، طوال ســنوات حكمهما، بالنظر إلى تعدد مراكز القوة في 
الدولة. فقد أمضى الحزب جل ســنوات حكمه في الصراع ضد وصايات المؤسسة 
العســكرية، والمؤسسة القضائية، وأصحاب رؤوس الأموال، ومعها كل مرتكزات 
»النظام القديم«. فكان خطابــه معارضاً وصراعياً إلــى أن تخلص منها جميعاً، 
وأمسك بجميع مفاصل الدولة، فأخضع المؤسســة العسكرية وقلم أظافر المحاكم 
العليا، جنباً إلــى جنب صراعه مع المعارضة ذات القاعــدة الاجتماعية الصلبة، 
وصولًا إلى تغيير النظام السياســي إلى نظام رئاسي يكون فيه الرئيس حزبياً، 
ويشكل مجلس وزراء برئاســته غير منبثق من الأكثرية في مجلس النواب، ولا 
يخضع للمساءلة منه. وكان مصدر شــرعيته في ذلك هو صناديق الاقتراع التي 

تعكس، برأيه، إرادة الأمة.
مضى الآن عامــان على إقرار النظام الرئاســي، وقرابة العــام على انتخاب 
أردوغان رئيساً بصلاحيات موسعة، فلم يبق أمام السلطة ما تعارضه من مراكز 
قــوة. المفارقة أن عدم قبول الحــزب الحاكم وبيئته المواليــة نتائج الانتخابات 
المحلية، بدعوى شــوائب في صحتها، هو، برأي كيراس، تدمير للأساس الوحيد 
والأخير لشرعية الســلطة. وفي عمليات التصويت السابقة، من انتخابات عامة 
أو محلية أو رئاســية أو استفتاءات عامة، كانت أحزاب المعارضة هي التي تشكك 
في نتائج الانتخابات من موقع الطرف الضعيف الذي لم يحصل على ما أراده من 
الصناديق. أما الآن فهي المرة الأولى التي تنقلب فيها الأدوار وتأخذ السلطة موقع 

الضعيف المظلوم.
يفســر بكير آغــردر، مدير مؤسســة كوندا لاســتطلاعات الــرأي أن نتائج 
الانتخابات المحلية أظهرت أن كتلة لا يســتهان بها من ناخبي العدالة والتنمية أو 
تحالف الســلطة قد استنكف عن المشــاركة في التصويت كموقف سياسي سلبي 
من السياسات الحكومية، وبصورة خاصة بسبب الوضع الاقتصادي. لكن الكتلة 
المذكورة لم تغير اصطفافها فتصوت لمرشــحي المعارضة، لأنها لا تثق بهم أيضاً، 

فكانت المقاطعة الصامتة رسالة عدم رضى وجهها للسلطة.
ولعب تكتيــك حزب الشــعوب الديمقراطي )الكردي( بالتصويت لمرشــحي 
المعارضة في المدن الغربية، دوراً مرجحاً في فوزهم في كل من إســطنبول وأنقرة 
وأضنة ومرســن وأنطاليا وإزمير. وهكذا يرتسم المشــهد السياسي الجديد في 
تركيــا، على ضوء انتخابــات 31 آذار/مارس المحلية، بانقســامه إلى ثلاث كتل 
رئيســية من الناخبين، لا يمكن حكم تركيا بمعزل عن أخذها بنظر الاعتبار، وفقاً 
لتحليــل آغردر. الأولى، وهي الأكبر، تتشــكل من البيئــة المحافظة التي تصوت 
عمومــاً للعدالــة والتنمية، تجمع بين مســتويين منخفضين نســبياً في التعليم 
والدخل، وتقع جغرافياً في وســط الأناضول وشــماله. الكتلــة الثانية تقع في 
الغرب وعلى طول ســاحل المتوسط، بمستوى أعلى من الدخل والتعليم، مع نمط 
حياة حديث وقيم اجتماعية حديثة، تصوت للمعارضة، والعلمانية منها بصورة 
خاصة. الكتلة الثالثــة هي الكتلة الكردية في جنوب شــرقي الأناضول وبعض 
الحواضر الكبرى في الغرب، تضاف لديها المطالب الثقافية ـ اللغوية إلى المطالب 
الاجتماعية المتعلقة بمستوى الدخل والتهميش الذي تتعرض له من قبل الدولة.

ويرى كثير من المحللين في الإعلام التركي أن انتكاسة السلطة في 31 آذار هي 
تكرار لانتكاســتها في انتخابات حزيران 2015 التي فقد فيها »العدالة والتنمية« 
الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، للمرة الأولى منذ صعوده إلى الحكم في العام 
2002. بل هي انتكاســة أكبر من تلك المذكورة بالنظــر إلى أنه خاض الانتخابات 
الحالية في إطار تحالف جمعه مع حزب الحركة القومية، ومع ذلك خســر بلديات 
أهم المدن، وبخاصة »جوهرة التاج« إسطنبول، وفقاً للنتائج غير الرسمية طبعاً.

وبشــأن كون النتائج »غير رســمية« بعد، ثمة قناعة غالبة في الرأي العام، 
بما في ذلــك جناح »الموالاة« أنها نتائــج صحيحة وفاز فيها إمــام أوغلو مقابل 
خســارة يلدرم. لكن الاعتراض على تلك النتائج يأتي من أولئك الذين لا يريدون 
الاعتراف بالخســارة، ومستعدين لفعل أي شيء لتغيير النتيجة. ويشارك قسم 
من الرأي العام المعارض في هذه الحرب النفسية، بصورة غير مباشرة، من خلال 
الاستسلام لليأس بدعوى أن »السلطة لن تسلم إسطنبول للمعارضة« مهما كان 
الثمن، كما يشير الكاتب روشن تشــكر الذي يدعو المعارضة إلى التحلي ببرودة 

الأعصاب وعدم الانجرار إلى استفزازات الإعلام الموالي.
خاض تحالف الســلطة معركة الانتخابات المحلية تحت شعار أنها مصيرية، 
على غرابة هــذا الوصف. ولكن من المحتمل أن كلًا مــن النتائج وردة الفعل لدى 
الموالاة ســتحولانها فعلًا إلى نقطــة انعطاف مصيرية بالنســبة لحزب العدالة 

والتنمية ومستقبله في الحكم.
 

٭ كاتب سوري

في التنازع على إسطنبول 
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■ مونتريال ـ أ ف ب: يرى الأمريكيون والكنديون في 
وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا رئيسيا للمعلومات، 
لكن معظمهم يشــككون في مدى موثوقية هذه الأدوات 

للاستعلام والاطلاع، وفق ما أظهر استطلاع للرأي.
ويقول حوالي نصــف الكنديين )52٪( والأمريكيين 
)48٪( إنهم يطّلعون على الأخبار من خلال الشــبكات 
الاجتماعية مثل »فيســبوك« و»إنســتغرام« و»تويتر« 

وفقــا لهذا الاســتطلاع الــذي أجــراه معهــد »مارو/
ماتشــبوكس« في أواخر آذار/مارس لمؤسسة الصحافة 

الكندية وشارك فيه 1516 كنديا و1523 أمريكيا.
لكن أقل من ثلث الكنديين )32٪( ونصف الأمريكيين 
)43٪( يثقون في وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر 
للمعلومات، مــا يجعلها أقل موثوقية من كل الوســائل 

للحصول على المعلومات.

ورغم شعبية الشبكات الاجتماعية في كونها مصدرا 
للمعلومات، »لدى الناس ثقة أقــل في ما يقرأونه«، كما 
قالت ساره كاب من معهد »مارو/ ماتشبوكس« في بيان 

نشر في تورنتو.
الكنديين  الكثيــر مــن  وهــي أوضحــت: »يعتقــد 
والأمريكيين أن »الأخبار الكاذبة« تمثل مشــكلة كبيرة، 
ويعتقــدون أن الوضــع متأزم خصوصا فــي الولايات 

المتحدة«.
وترى غالبية الكنديــن والأمريكيين )86٪ و ٪84 
على التوالــي( أن الأخبار الكاذبة تمثل مشــكلة كبيرة 

للانتخابات الأمريكية التي ستجرى في العام 2020.
ورغم ذلك، فإن عددا أكبر من الأمريكيين )51٪( منه 
لدى الكنديــن )37٪( يعتبرون أنه من الســهل دائما 

اكتشاف »الأخبار الكاذبة«.

انتشار الحصبة في نيويورك... والتلقيح إلزامي 

»فيسبوك« و»تويتر« و»إنستغرام« مصادر للمعلومات... لكنها ليست موثوقة 

اكتشاف بكتيريا تعيش على الهواء وحده

علماء يكشفون أول صورة لثقب أسود

■ فييناـ د ب أ: قال فريق دولي من الباحثين 
إن بكتيريا »ميثيلوكابسا جورجونا« لا تحتاج 

في حياتها سوى للهواء.
ونجح الباحثون لأول مرة في تاريخ البحث 
العلمي في اســتزراع هذه البكتيريا في المختبر 
أدق، حســب مــا أوضحوا  وفحصها بشــكل 
في دراســتهم التي نشــروا نتائجها في العدد 
تصدرها  التى  »بروسيدنجز«  مجلة  من  الأخير 

الأكاديمية الأمريكية للعلوم.
وذكروا أن هذه البكتيريا يمكن أن تســتفيد 
بغاز الميثان، المعــروف بضرره على المناخ، من 

أجل الحصول على الطاقة.
كما أشــار الباحثون إلى أن هذه البكتيريا 
وأول  والأوكسجين  النتروجين  أيضا  تستخدم 
أكســيد الكربون والهيدروجين، حسب ما جاء 

في بيان عن جامعة فيينا.
وأفــاد الفريــق البحثــى العامــل تحــت 
إشراف ألكســندر تفايت، من جامعة ترومسو 
النرويجية: »نجحنا لأول مرة في عزل بكتيريا 
تقــوم بتحليل الميثان، ويمكــن أن تعيش حقا 

على الهواء فقط«.

رغم أن كثافة غــاز الميثان في الجو ضئيلة، 
إلا أنه غاز احتباســي مؤثر جدا بشــكل سلبي 
على الهــواء، حيث يعتبره العلماء مســؤولا 
عن 15٪ من الارتفاع فــي درجة حرارة مناخ 

الأرض، حسب ما جاء في بيان الجامعة.
يتكــون الميثان من خلال عــدد من عمليات 
التحلل فــي أنواع التربة والرواســب الفقيرة 
بالأكســجين، بالإضافة إلى بعــض العمليات 

الصناعية.
كان العلماء حتــى الآن يعرفون الكثير عن 
البكتيريا التي تعيش في التربات أو الترسبات 
المتعددة، حيث يوجد الميثان بنسب تركيز أعلى 

عما هو عليه في الهواء.
البكتيريا  هــذه  أن  أكــدوا  الباحثــن  لكن 
فاجأتهم، »فهي متعــددة الأغراض للغاية، ولا 
الطاقة والكربون  تستطيع فقط الحصول على 
من أجل بنــاء الكتل العضوية مــن الميثان في 
الهواء... بل تستطيع تثبيت نيتروجين الهواء 
أيضا«، حســب مــا أوضح ميشــائيل فاجنر، 
رئيس مركز أبحــاث البكتيريا وعلوم الأنظمة 

البيئية في فيينا.

■ بــون ـ د ب أ: نجــح علمــاء الفلك لأول 
مرة في التقاط صورة لثقب أســود. تعود هذه 
هوريزون«  »ايفينت  تلسكوب  لشبكة  الصورة 
وتظهــر بقعة مظلمة أمام حلقة تضيء بشــكل 
خافت، وعرضت خلال ستة مؤتمرات صحافية 
متزامنة، أمس الأربعاء، فــي مدن مختلفة من 

العالم.
لم يكن هناك حتى الآن ســوى رســوم عن 
الثقوب الســوداء. الثقب الأســود الذي أميط 
اللثام عن صورته أمس، هو ثقب له كتلة هائلة 
ويقع في مركز مجرة مســييه 87 التي تقع على 

بعد نحو 55 مليون سنة ضوئية من الأرض.
هذا  عــن  كافية  تفاصيــل  علــى  للحصول 
الثقب الذي يقع على بعد مســافة سحيقة منا، 
دمج الباحثون ثمانيــة مراصد متفرقة تقع في 
أربع قارات، في مقــراب هائل القدرات »وتوفر 

النتائج التي توصلنا إليها نظرة واضحة على 
ثقب أســود ذي كتلة هائلة«، حسب ما أوضح 
أنطون تسينزسوس، مدير معهد ماكس بلانك 
للفيزيــاء الراديوية في مدينة بــون الألمانية، 
حيــث دمج الباحثــون بيانات التلســكوبات 

المشاركة في رصد الثقب.
تعــرف الثقــوب الســوداء بأنهــا موطن 
اللامعقول بشــريا، حيث إن كتلة هذه الثقوب 
مضغوطة بقوة تجعل من المســتحيل على أي 
شــيء الإفلات من قوة جاذبيتها، بما في ذلك 

الضوء.
الثقوب السوداء لا تُرى، ولكنها تكشف عن 

نفسها من خلال المادة التي تبتلعها.
الثقــوب كثيرا،  ترتفع درجة حــرارة هذه 
مــا يجعلها تســطع بشــكل مميز تســتطيع 

التلسكوبات المتطورة رصده.

■ نيويورك ـ ا ف ب: أصدر رئيس بلدية نيويورك، بيل 
دي بلازيو، أمرا يلزم السكان غير الملقحين في أحياء عدة 
من المدينة بتلقي اللقاح ضد الحصبة، في محاولة لتطويق 
انتشار هذا المرض خصوصا في مناطق تقطنها مجموعات 

من اليهود المتشددين.
وهذا فصــل جديد من فصول عودة مرض الحصبة إلى 
الانتشــار في بلدان غربية عدة، وهــو متصل خصوصا 

بتوسع حركة مناهضة للتلقيح.
وأعلنــت المدينة حال طوارئ صحيــة في أربع مناطق 
في حي وليامسبورغ شمال غرب بروكلين. ويتعين تلقيح 
جميع الأشــخاص الذين »تعرضوا ربما للحصبة«، تحت 

طائلة ملاحقتهم جنائيا وفرض غرامة قدرها ألف دولار.
كذلــك حذرت البلدية مــن أن دور الحضانة المخصصة 

لأبناء اليهود المتشــددين والمدارس التلمودية التي تقبل 
اســتقبال أطفال غيــر ملقحين في هذه المناطق ســتكون 

عرضة لملاحقات قانونية وحتى إلى الإقفال الإداري.
وحتــى الآن، كانت ولايــة نيويورك تلــزم الخضوع 
لسلسلة لقاحات كشرط للالتحاق بالمؤسسات التعليمية، 

لكنها كانت تمنح إعفاءات على خلفية دوافع دينية.
ومنــذ تشــرين الأول/أكتوبــر، ســجلت 285 إصابة 
بالحصبة في نيويــورك بعدما كان المرض قد زال بصورة 
شــبه كاملة في الولايات المتحدة، مــع 86 مريضا فقط في 
مجمل أنحاء البلاد ســنة 2016 )2 في نيويورك(، بحسب 
بيانات مراكز مراقبة الأمراض والوقاية، منها )ســي دي 
سي(. الحصبة مرض شــديد العدوى ويمكن أن يتسبب 
بمضاعفات طبية قد تصل إلى الموت. ولم تسجل أي وفاة 

في نيويورك منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية.
وتعزى عودة الحصبة إلى الانتشــار فــي نيويورك، 
كما في مناطق أخــرى من العالم وفي أوروبا تحديدا، إلى 
حركة مناهضة للقاحات تنتشــر خصوصا عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي.
ويتحدث المعارضــون للقاحات غالبا عن رابط محتمل 
بين اللقاح ضد الحصبة والإصابة بأمراض وحتى بزيادة 
خطــر التوحد، فيما أظهــرت كل الدراســات العلمية في 

الموضوع عدم وجود أي رابط بين الأمرين.
للشــؤون  نيويورك  بلدية  رئيــس  مســاعدة  وقالت 
الصحــة، الطبيبة هيرمينيا بالاســيو: »عندما تختارون 
عدم تلقيح طفلكــم، فكّروا في أن هــذا الخيار يؤثر أيضا 

على الأشخاص الموجودين حوله«.

سرقة ملايين اليوروهات
 خلال السطو على طائرة 

■ تيرانا ـ أ ف ب: سطا ثلاثة رجال مسحلين، 
الثلاثاء، علــى طائرة تابعة لشــركة الطيران 
النمســاوية عندما كانت تهم بالإقلاع من مطار 
تيرانا متجهة إلى فيينا وقد قتل أحدهم، على ما 

أعلنت الشرطة الألبانية.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اللصوص 
ســرقوا 2،5 إلــى 10 ملايــن يــورو. وتنقل 
المصارف الأجنبية في ألبانيا أموالها إلى فيينا 

لأن المصرف المركزي الألباني يرفض تلقيها.
وسبق أن وقعت عمليتا سطو مماثلتان على 

الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة.
وقالت الشرطة، مساء الثلاثاء، إنها أوقفت 

أربعة رجال واستجوبت نحو أربعين.
ودخل اللصوص الثلاثة وهم يرتدون لباسا 
عسكريا إلى مطار الأم تيريزا من منفذ مخصص 
التحميل  لفرق الإطفــاء، فيمــا كانت عمليــة 

شارفت على نهايتها، وسطوا على المال.
وقد طاردتهم الشــرطة مطلقة النار، ما أدى 

إلى مقتل أحدهم.
وقالت تانيا غروبر، الناطقة باســم شــركة 
الركاب وطاقــــم  إن  النمســاوية،  الطيــران 
الطائــرة لم يتعرضوا للخطــر في أي وقت من 

الأوقات.
وأوضحت أن الشــركة ســتتوقف عن نقل 

الأموال من تيرانا في إجراء احترازي.

سائح سعودي يغرق
في النيل لدى محاولته 
التقاط صورة »سيلفي«

■ كمبالا ـ أ ف ب: زلت قدم ســائج سعودي 
كان يلتقــط صورة »ســيلفي« علــى ضفة نهر 
النيل في أوغندا فســقط وقضى غرقا، على ما 

قالت الشرطة.
وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الأوغندية 
هيلــن بوتوتو: »غــرق وهو يلتقــط صورة 

سيلفي على نهر النيل وقد جرفته المياه«.
وكان الســائح الســعودي برفقة أصدقاء، 
يزور معهم شــالات كالاغالا في وسط أوغندا 

عندما وقع الحادث، السبت.
وأضافــت الناطقة: »زلت قدم الســائح لأن 
الأرض كانــت مبللة وهو كان قــد انحنى إلى 
الوراء لالتقاط صورة للمياه الهائجة«، مشيرة 
إلى أنه تم العثور على الجثة الثلاثاء، على بعد 

عشرة كيلومترات.
وتفيد دراســة لمركز »آل إينديا انســتيتوت 
أوف ميديكال ساينســز« أجريت في 2018، أن 
حوادث السيلفي أودت بحياة 259 شخصا في 
العالم بين تشرين الأول/أكتوبر 2011 وتشرين 

الثاني/ نوفمبر 2017.

•  الطفلان الفلســطينيان حنان أبو عطية، من مخيم حلحول في 
مدينة الخليــل، واحمد أبو بكر، من مخيم البقعة في الأردن، شــاركا 
فــي اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت 
في العاصمــة القطرية الدوحة، وقدما شــرحا لمعاناة أكثر من ســتة 

ملايين لاجئ فلسطيني.

•   تستعد فرقة »شارموفرز« لإحياء أولى حفلاتها الغنائية برفقة المطربين المصريين محمد 
منير، وأحمد كامل، على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة، مساء غد الجمعة.

•   »شــرّف لعنا«عنوان مسرحية كوميدية ساخرة للفنان اللبناني بلال مواس، تعرض في 

مســرح المدينة في شــارع الحمراء في بيروت، من تأليف مواس وعــزام حدبا، وإخراج وليد 
يونس.

•   قضــت محكمة جنح التهرب الضريبي بانقضاء الدعوى المقامة ضد الممثلة المصرية داليا 
البحيــري، بتهمة التهرب الضريبــي، بعد تقديم محاميها المســتندات الخاصــة بالتصالح مع 

وزارة المالية المصرية وتسديد الضرائب المستحقة والغرامة التي بلغت قيمتها 879 ألف جنيه.

•   تشــهد الجامعتان اليســوعية والأمريكية في بيروت، انعقاد مؤتمر دولي حول »مدرسة 
ة في القرنَين العاشر والحادي عشر«، يشــارك في تنظيمه مركز لويس بوزيه  بغداد الفلســفيَّ

في جامعة القدّيس يوسف، وبرنامج أنيس المقدسي للآداب في الجامعة الأمريكية.

سهيل كيوان 

عندمــا كنت طفلة صغيرة، كانــت أحلامي صغيرة ومختلفة 
عن أحلامي في هذه الأيام، كان هذا في الســنين السابقة، كنت 
أحلم بأن أصبح معلمة في مدرسة، كنت أرى أن المعلمة )مالكة( 
مديرة مدرســتنا، هــي أهم شــخصية عرفتها، الــكل يحترمها 
ويطيعهــا، الطــاب والمعلمــون والمعلمــات والأهالــي وعمــال 
النظافــة والصيانــة وبــوّاب المدرســة، بعضهم يخــاف منها، 
وخصوصا المعلمين، حتــى المعلم )جمال( الذي يخاف الجميع 
منه، فهو أمامهــا مثل الطفل الصغير، رأيتهــا مرّة كيف وبّخته 

وهو صامت لا يرد عليها بكلمة، ويطأطئ رأسه في الأرض. 
عندمــا كبرتُ قليلا، توقفت عن حلمي بأن أصبح معلمة، فقد 
رأيــت أن الكثيــرات ينتظرن دورهن لبدء العمــل في هذه المهنة، 
عرفــتُ هذا مــن خالتي، فهي تملك شــهادة تدريــس ولكنها لم 
تتوظــف حتى الآن، وتنتظر منذ ســنين، ربما مــن قبل ولادتي، 
كثيرا ما ســمعتها نادمة لأنها اختارت هذه المهنة، وقد حاولتْ 
أن تتوظف، وأرســلت رسائل كثيرة للمســؤولين، وذهبتْ إلى 
الناصرة والقــدس، ولكنها لم تُقبل، جميــع الأصدقاء يقولون 
إن توظيفهــا يحتــاج إلى واســطة، فهناك الآلاف ممــن ينتظرن 
الوظيفة، والشــهادة لا تكفــي، لأن الآلاف يملكون مثلها، ولهذا 
يجب أن تتوجه إلى شــخص له كلمته في الوزارة  كي يفضّلوها 
عــن غيرها، وخالتي عنيدة، قالت إمــا أن أتوظّف بحق وجدارة 
حســب القانــون، وإلا فلا أريــد، ولكنها خلال انتظار ســنوات 
تعلّمــتْ مهنة التجميــل، المعلمات صرن يحســدنها على عملها، 

هذا جعلني أغادر حلم التعليم.
فــي يوم مــا مرضت جدتــي وزرتها في المستشــفى، ورأيت 
الكثيرين من المرضى في أســرّتهم يتألمون، وكذلك كانت جدتي 
تبكي من شــدّة الألم، وقد توفيّت رحمها الله، فقررت أن أصبح 

طبيبة لأعالج جميع المسنين وأخفف آلامهم. 
قبل أيام، احتفلت بعيد ميلادي الحادي عشــر، فقلت وداعا 
للأحــام الصغيــرة، لا أريــد أن أكــون معلمة ولا طبيبــة، طبعا 
تريــدون أن تعرفــوا مــاذا صــار حلمي! لقــد قــرّرت أن أصبح 
ســيدة سياســية كبيرة، ســتقولون ما دخلك أنت بالسياسة، 
فالسياسة قذرة! هذا صحيح، ولكني أريد أن أصلح السياسة، 
أشعر أن كل السياسيين فاشــلون، فهم سبب كل المشاكل بين 
البشــر في كل مكان، هم ســبب الحــروب والكــوارث، الجميع 
يقولــون بأنهم لصوص، كلما ظهر رجل سياســة على شاشــة 
التلفزيــون يقولون إن هذا لص، أحيانــا يعجبني مظهر أحدهم 
إذ يظهر ضاحكا مبتســما وأنيقا، ولكن يخيب ظني بسرعة، إذ 
يقولون بأنه مجرم وقاتل، هذا خنزير، وذاك كلب أجرب، وذلك 
دمّر وخرّب وقتل، لم أســمع أحدا يمتدح سياسيا، لهذا السبب 
قررت أن أكون سيدة سياسية، كي أطيح بالفاشلين والكذّابين 
والمكروهين، أريد أن أصلح العمل السياســي، كي يصبح نظيفا 

ومحترما، لا يمارسه إلا الطيّبون. 
عندمــا أصــل إلى الحكــم، أريــد أولا أن أحبــس اللصوص، 
وأعيد جميع المســروقات إلى خزينــة الدولة، وأبني منها بيوتا 
للفقراء، ولا أريد منهم أجرة ســوى أن يعملوا عملا تطوّعيا في 

مساعدة ذوي الحاجات والمؤسسات العامة.  
كذلك أريد مســاعدة العاطلــن عن العمل، مقابــل أن يعملوا 
فــي التطوع بــأن يســاعدوا طلاب المــدارس في عبور الشــارع 
لأن الشــوارع خطرة، كذلك أن يتطوعوا في مســاعدة المسنين، 
بــأن يلعبــوا معهــم ويســلّوهم ويســمعوا قصصهــم، لتصبح 

شيخوختهم جميلة.
أريد شــوارع البلاد كلها نظيفة، وفي وسطها وعلى جانبيها 
نوافيــر ماء كثيــرة، كي يــرى النــاس مناظر جميلــة، فيصبح 
مزاجهم جيدا، وتذهب عصبيّتهم، وســوف آمــر بوضع طعام 
وماء للقطط والعصافير في أماكن خاصة، كذلك أريد أن أنشِئ 
حدائق مليئة بالأشجار المزهرة فيها مقاعد للاستراحة وألعاب 
الأطفــال، وفيها مهرّجون وفرق موســيقية ودكّان حلوى، كي 

يبقى الأطفال فرحين طوال الوقت.    
لقد أصبحتُ في الحادية عشــرة من عمري، وصارت عندي 
تجربة كبيــرة في الحياة، لم أعد تلك الطفلــة البريئة الصغيرة، 
ســوف أســعى كي أصبح ســيدة السياســة الأولــى، وعندما 
أصبــح صاحبة القرار، أريد أن أســنّ قوانين جديدة، مثل حفظ 
آيات من القرآن الكريم كي يتعلم الناس الدين الحنيف، وسوف 

أجري مسابقة الأعمال الطيبة وأمير وأميرة الأخلاق. 
أريــد أن أعمــل حِصّة اســتراحة بين كل حصــة وحصة في 
المدارس للطــاب وللمعلمين، كي لا يملّوا من التعليم، وســوف 

أفصل من العمل كل معلم يسبب الملل لطلابه.
ســوف آمر بمنح كل مواطن فوق ســن الثالثة عشــرة هاتفا 
نقــالا، كي يتواصل مع عائلته وأصدقائه متى شــاء، وســوف 
أسن قانونا أسميه قانون الهاتف، وهو عبارة عن ساعة في كل 
يوم تختارها العائلة، تترك الأســرة   الهواتف خلالها، لتجتمع 

ويتحدث بعضها مع بعض من دون هواتف.   
ســوف أســنّ قانونا يُلزم كل مواطن أن يمتنع عن استعمال 
الســيارة الخاصــة يومــا واحدا فــي الأســبوع، ويتنقل خلاله 
في القطارات والحافلات وســيارات الأجــرة العامة، وذلك كي 
يتعرّف الناس على بعضهم بعضا، وكي أقلل من التلوث البيئي 

الذي تسبّبه السيارات.       
ســوف آمر بقانــون إلزامي لممارســة الرياضة لمــدة نصف 
ســاعة في كل يــوم، وكل مــن لا يمارس الرياضة بدون ســبب 

يدفع غرامة مالية لخزينة الدولة.
أن يكــون لكل بيت إطفائية صغيرة، وذلك في حالة نشــوب 

حريق لا سمح الله. 
يجــب علــى كل مواطــن أن يتعلــم دورة إســعاف أولي، كي 
يستطيع إنقاذ طفل ابتلع خوخة أو »بنّورة« أو أي شيء صلب، 

وأن نعرف كيف نجري عملية إحياء لمن يصابون في حوادث.
ســوف أصدر قانونا يلــزم كل مواطن بالقــراءة لمدة نصف 

ساعة يوميا على الأقل.
مسك الختام، ســوف أصدر قانونا بأن أكون حاكمة للبلاد 
حتى آخر يوم فــي حياتي، كي لا يعود إلى الحكم أناس مملون 

وفاسدون ومجرمون.
)هذا الموضــوع كتبته إحدى الطالبات في إحدى مدارســنا، 

وأحببت نقله بتصرّف إلى القراء الكرام(.    

وداعا
للأحلام الصغيرة....

أصـــــالـــة
في أحدث أعمالها... 
»بنت أكابر«

طرحت المطربة السورية المقيمة في مصر »أصالة« أمس 
أحدث كليب على حسابها الخاص في مواقع التواصل 
الاجتماعي.. بعنوان »بنت أكابر«

»لالا« في حفل
فيلم »أفتر«

عارضة الأزيــاء الأمريكية »لالا كنــت« حضرت حفل 
العرض الأول لفيلم »افتر« في لوس انجليس.


